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السيسي يفتح الباب أمام الحرب: 

سرت والجفرة خط أحمر

 القاهــرة – فتــــح الرئيــــس المصــــري 
عبدالفتاح السيســــي، السبت، الباب أمام 
تدخل عسكري مباشر في ليبيا لوقف تقدم 
كتائب حكومة الوفاق المدعومة من تركيا 
من خلال تشــــديده على أن "سرت والجفرة 
خط أحمر"، في ردّ مباشر على تصريحات 
تركية قبله بساعات طالبت قوات الجيش 
الوطنــــي الليبــــي بقيادة المشــــير خليفة 

حفتر بالانسحاب من سرت والجفرة.
وقــــام السيســــي بجولــــة فــــي قاعدة 
جوية قــــرب حــــدود مصر الغربيــــة التي 
يبلغ طولها نحــــو 1200 كيلومتر مع ليبيا 
وأظهر التلفزيون الرسمي لقطات للرئيس 
المصري وهو يشــــاهد مقاتلات وطائرات 

هليكوبتر وهي تقلع من القاعدة.
وقــــال السيســــي لعدد مــــن الطيارين 
مــــن القــــوات الجوية والقــــوات الخاصة 
”كونوا مســــتعدين لتنفيــــذ أيّ مهمة هنا 
داخــــل حدودنا أو إذا تطلــــب الأمر خارج 

حدودنا“.
واعتبرت مصــــادر مصرية أن خطاب 
السيسي يهدف إلى تأكيد أن بلاده ليست 
فــــي موقع ضعف وأنها قادرة على حماية 
الاســــتراتيجي  وعمقها  الغربية  حدودها 
داخــــل الأراضي الليبية، لكــــنّ ذلك لا يعدّ 
إعــــلان حرب، ولكنــــه تأكيد على تمســــك 
بالســــلام من موقــــع قوة مع الاســــتعداد 

للحرب إذا وقعت.
وأشــــارت المصادر إلى أن رفع سقف 
الخطاب المصــــري، قبل اجتماع مفترض 
لوزراء خارجية الدول العربية، هو بمثابة 
رســــالة قوية إلــــى تركيا مــــن أن الموقف 
المصــــري يحوز على دعــــم غالبية الدول 
العربيــــة، فضلا عــــن تفهم دولي واســــع 

تعكسه مواقف دول أوروبية.

وأكد الرئيس السيســــي أن أيّ تدخل 
مباشر من الدولة المصرية في ليبيا باتت 
تتوافر له الشرعية الدولية سواء في إطار 
ميثــــاق الأمــــم المتحدة (حــــق الدفاع عن 
النفس) أو بناء على الســــلطة الشــــرعية 
الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، أي 

مجلس النواب.
ومن الســــهل علــــى مصــــر الحصول 
على تفويض من البرلمــــان الليبي، كونه 

المؤسســــة الشــــرعية الوحيــــدة، وهو ما 
أشــــار إليه عارف النايــــض رئيس ”تكتل 

إحياء ليبيا“.
وقــــال النايــــض في تصريــــح خاص 
لـ“العــــرب“ إن ليبيــــا عضو مؤســــس في 
جامعــــة الــــدول العربية ومشــــارك أصيل 
فــــي منظومة الدفــــاع المشــــترك العربية، 
ولا يســــتغرب من أشــــقائها الإسراع إلى 
نجدتها وهي تتعرض إلى اجتياح تركي، 

بل وتحالف تركي – ايراني.
وحــــث النايض علــــى أن ”يمثل ليبيا 
في جامعة الــــدول العربية وفي كل الدول 
ممثلون عــــن البرلمــــان الليبــــي صاحب 
الشــــرعية الانتخابية الوحيدة في ليبيا، 
وعن الحكومــــة المنبثقة عنــــه والحائزة 

على ثقته“.
وحرص الرئيس المصري على إظهار 
أن التدخــــل، إذا تــــم، فإن هدفه ســــيكون 
”حماية الحــــدود الغربيــــة للدولة بعمقها 

الاســــتراتيجي وتأمينهــــا مــــن تهديدات 
والمرتزقــــة“،  الإرهابيــــة  الميليشــــيات 
علــــى  والاســــتقرار  الأمــــن  و“اســــتعادة 
الســــاحة الليبيــــة، باعتبارهمــــا جزءا لا 

يتجزأ من أمن مصر واستقرارها“.
وفي خطوة تهدف إلى تبديد مخاوف 
الليبيين وســــحب البساط من تحت أقدام 

إعــــلام قطر الــــذي يســــتهدف التحريض 
على مصر، قال السيســــي ”لن نكون غزاة 
وليســــت لنا أطمــــاع في ليبيــــا“، متعهدا 
بتدريب القبائل الليبية وتسليحها. علما 
أن الخطاب كان بحضور قادة من الجيش 

المصري وممثلين عن القبائل الليبية.
وأضاف أن الهدف من وراء ذلك ”وقف 
إطلاق النار الفــــوري، وإطلاق مفاوضات 
عملية تســــوية سياســــية شــــاملة برعاية 
الأمــــم المتحــــدة وفقا لمخرجــــات مؤتمر 
برليــــن، وتطبيقــــا عمليا لمبــــادرة إعلان 

القاهرة“.
وفي وقت ســــابق من هذا الشهر دعت 
مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا في إطار 
مبــــادرة طرحــــت أيضا انتخــــاب مجلس 
لقيادة ليبيا. كما دعت إلى اجتماع لوزراء 
الخارجية العــــرب رفضته حكومة الوفاق 
برئاســــة فايز السراج، في إشارة واضحة 
إلى أن التحركات الدبلوماســــية المصرية 
باتت تقلــــق الجانب التركــــي، خاصة مع 
بروز أصوات أوروبية معارضة للتدخلات 

التركية صادرة عن فرنسا واليونان.
ويقول مراقبون إن الموقف المصري 
الجديد يجعـــل تركيا تراجـــع اندفاعها 
نحو ســـرت والجفرة، فضلا عن البحث 
عن تفاهمات تحت الطاولة مع دول مثل 

روســـيا والولايات المتحدة دون اعتبار 
الموقف العربي.

الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وكان 
التركيـــة إبراهيم كالين قال الســـبت إن 
التوصـــل لوقـــف دائم لإطـــلاق النار في 
ليبيا يتطلب انســـحاب قـــوات حفتر من 
مدينة سرت الاســـتراتيجية، وأن ”وقفا 
لإطـــلاق النـــار يجـــب ان يكـــون قابـــلا 
للاســـتمرار، مـــا يعني أن علـــى الطرف 
الآخـــر، (الجيش الوطني الليبي) بقيادة 
حفتـــر ألا يكون في موقع يتيح له شـــن 
هجـــوم جديد علـــى الحكومة الشـــرعية 

ساعة يشاء“.
وأضاف ”في المرحلة الراهنة تعتبر 
(حكومـــة الوفـــاق في طرابلـــس) ونحن 
ندعمها في ذلك، أن على جميع الأطراف 
العـــودة إلى مواقعهم في عام 2015 حين 
تم توقيع اتفاق الصخيرات السياســـي 
(في المغـــرب)، ما يعنـــي أن على قوات 

حفتر أن تنسحب من سرت والجفرة“.
وهاجـــم المتحدث باســـم الرئاســـة 
التركيـــة فرنســـا بشـــدة علـــى خلفيـــة 
اتهامها بدعم المشـــير خليفة حفتر، في 
خطوة تظهر انزعاج الأتراك من التحرك 
الفرنســـي الدبلوماســـي والإعلامي في 

مواجهة الأطماع التركية. 

الرئيس المصري يأمر الجيش بالاستعداد ويتعهد بتدريب القبائل الليبية وتسليحها

تدخل محدود لحماية أمن مصر

كورونا يدفع 

إلى تقارب عماني أكثر 

مع جيرانها الخليجيين
 مســقط – كشـــفت الأزمة الاقتصادية 
الحادة الناتجة عن مخلّفات وباء كورونا 
والهبوط الحاد لأســـعار النفط أن سلطنة 
عمان غير قادرة على تجاوز محنتها دون 
دعم من العمق الخليجي في شـــكل حزمة 
إصلاحات عاجلة على شاكلة خطة الإنقاذ 
التي تم اعتمادها لدعم اقتصاد البحرين 

في 2018.
وتقول أوســـاط خليجية إن الظروف 
باتت مهيأة الآن أمام سلطنة عمان لجسر 
الهوة مع أشقائها في ظل حكم السلطان 
هيثم بن طـــارق الذي أكد منـــذ الخطاب 
الأول لمباشرة مهامه على أولوية العمق 
الخليجـــي، وهو مـــا من شـــأنه أن يرفع 
الالتبـــاس الـــذي طبع مواقف الســـلطنة 
في مرحلة سابقة بانفتاح مبالغ فيه على 

إيران بدا أكثر في خدمتها.
ويمارس الارتفاع في حالات الإصابة 
بفايروس كورونا مزيداً من الضغط على 
الاقتصاد العماني في الوقت الذي يواجه 
فيه السلطان هيثم بن طارق ”عاصفة“ من 
مســـتويات  وارتفاع  الإيرادات  انخفاض 

الديون.
وكلمـــا طالت مدة الوبـــاء زاد الضرر 
علـــى الاقتصـــاد الهـــش بالفعـــل. ومـــن 
المتوقـــع أن يتقلـــص الناتـــج المحلـــي 
الإجمالي بنسبة 3.5 في المئة مع ارتفاع 
الديـــن العام الذي بلـــغ الآن 70 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم 
من ارتفاع أســـعار النفط إلـــى 40 دولارا 
أميركيا، بعد أن انخفـــض إلى 20 دولارا 
في منتصف أبريل الماضي، فإن السلطنة 

تأمل أن يبلغ السعر 97 دولارا أميركيا.
وفي ظل موجـــة انتشـــار الفايروس 
الثانيـــة فـــي دول أخـــرى، بما فـــي ذلك 
الصين، هنـــاك احتمال كبير أن ينخفض 
ســـعر النفط بشكل كبير مرة أخرى. وكما 
أشـــارت ســـينزيا بيانكو مـــن المجلس 
الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإن مسقط 
”تعتمد بشـــكل كبير علـــى عائدات النفط، 
مثلها مثل دول مجلس التعاون الخليجي 
الأخرى، على الرغم من أنها تمتلك أصولا 
نفطيـــة وغـــازا أقـــل. وبمـــا أن الأصول 
الماليـــة التـــي من المفترض أن تســـاعد 
على تخفيف بعض هذه الأوقات الصعبة 
قليلـــة، لذلك تواجه عمان هنا أزمة معقدة 

من الناحية المالية“.
أن  اقتصاديـــون  خبـــراء  ويعتقـــد 
سلطنة عمان يمكن أن تلجأ إلى الإمارات 
والسعودية والكويت للحصول على خطة 
إنقاذ مشـــابهة لما فعلته البحرين عضو 
مجلس التعـــاون الخليجي في عام 2018 
عندما تـــم الاتفاق على حزمـــة بقيمة 10 

مليارات دولار أميركي.
وتقـــول بيانكـــو ”تأتـــي المســـاعدة 
المالية دائمًا مرفقة بشـــروط سياســـية. 
فـــإن  عمـــان،  ســـلطنة  إلـــى  وبالنســـبة 
الخياريـــن هما: أولا اللجوء إلى صندوق 
النقـــد الدولي الذي يرتبط بسلســـلة من 
الإصلاحـــات الهيكليـــة التـــي يمكـــن أن 
تزعزع الاستقرار من وجهة نظر سياسية 
داخليـــة؛ والخيار الثاني هـــو التواصل 
مـــع لاعبيـــن إقليمييـــن مثل الســـعودية 
والإمارات، وبالطبع ســـتكون هناك قيود 
سياسية مرتبطة بهذه المساعدة أيضًا“.

وبينما تواجـــه عمـــان والعالم أزمة 
كورونـــا ســـيتعين على الســـلطان هيثم 

اتخاذ قرارات صعبة.
ويمـــارس صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
ضغطـــا علـــى ســـلطنة عمـــان لاعتمـــاد 
إصلاحات صعبة من الناحية الاجتماعية 
كانت غير قابلة للتنفيذ حتى في الأوقات 
المزدهرة. لكن الظروف الحالية ستجعل 
مـــن الصعب علـــى عمـــان، على ســـبيل 
المثـــال، إدخال ضريبـــة القيمة المضافة 

وخفض الدعم بشكل أكبر.

ولأجل هــــذا يبدو خيــــار الرهان على 
الدعم الخليجي هو الأقرب بالنســــبة إلى 
سياســــات مســــقط التي تعطــــي الأولوية 
للســــلم الاجتماعي وتعزيز الثقة بالتغيير 
السياســــي في البلاد، خاصــــة أن الخيار 
الخليجــــي لا يثيــــر أيّ إحراج للســــلطان 
هيثم الذي بدأ منذ خطاب العرش بترميم 
ما بــــدا أنه برود في العلاقــــات الخليجية 
لبــــلاده والحد من الانفتاح على إيران كان 
العمانيون يدرجونه ضمن أساسيات دور 
الوســــاطة والتهدئــــة في المنطقــــة، فيما 
اســــتثمره الإيرانيون لإظهار قدرتهم على 
اختــــراق وحــــدة مجلس التعــــاون. تماما 
مثلمــــا اســــتثمره القطريــــون فــــي إرباك 

العلاقة بين مسقط والرياض.
ويعتقد متابعون للشــــأن الخليجي أن 
إيــــران اســــتفادت من ســــماحة العمانيين 
ملفهــــا  مفاوضــــات  اســــتضافوا  الذيــــن 
النــــووي وكان لهم دور فــــي تليين مواقف 
الأميركييــــن والأوروبييــــن وتعبيد طريق 

الحوار.
كما أن مســــقط كانت ممرّا للمتمردين 
الحوثيين في اليمن ورتبت لهم لقاءات مع 
شــــخصيات غربية، وفيما كان العمانيون 
يفعلون ذلك لأجل تنشيط مناخات الحوار 
اليمني كان الحوثيون، ومن ورائهم إيران، 
يســــتثمرون الأمر في البحث عن ”اعتراف 
خارجي“ يتناقض مع خطط السعودية في 
الدفع إلى حــــل يمني يعود بالأوضاع إلى 

ما قبل سقوط صنعاء.
وبالنتيجــــة لــــم يربــــح العمانيون من 
الاقتــــراب المبالغ فيه من إيــــران، وهو ما 
يجعــــل تصويــــب الموقــــف العمانــــي من 
طهران أمرا دون خســــائر. وعلى العكس، 
فمن المرجح أن يجلــــب الخيار الخليجي 
منافع ومزايا لمســــقط لعــــل أهمها عودة 
قوية للعلاقات مع الســــعودية والإمارات، 
والاعتمــــاد علــــى الدعــــم الخليجــــي فــــي 
خطط الســــلطان هيثم للخروج من الأزمة 

الاقتصادية.

وعندما ينظـــر الســـلطان هيثم حوله 
آخريـــن  وحلفـــاء  أصدقـــاء  عـــن  بحثـــا 
موثوقين سيجد أن الوحيدين هم الجيران 
الخليجيون. وبسبب المساعدة على تأمين 
الاتفاق النووي الإيراني تعامل الرئيســـي 
الأميركـــي دونالد ترامب مـــع عمان بمزيج 
من الاســـتياء والغضب، تجسّـــد في غياب 
أيّ من كبـــار المســـؤولين الأميركيين في 
جنازة السلطان قابوس في يناير الماضي.

وقد مثّـــل بريطانيا، مـــن جهة أخرى، 
في جنازة الســـلطان قابوس كل من رئيس 
الوزراء بوريس جونسون والأمير تشارلز، 
وهي علامة على تقديـــر المملكة المتحدة 
الكبير للســـلطان الراحـــل والعلاقة طويلة 

الأمد بين الدولتين.
الخارجيـــة  وزيـــر  التقـــى  وعندمـــا 
البريطانـــي دومينيـــك راب مع الســـلطان 
هيثـــم بـــن طـــارق، بمســـقط فـــي أبريـــل 
الماضي، دار الحديـــث حول اليمن وحول 
التجـــارة، حيث قدمـــت بريطانيا ما يقرب 
من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر في 

عمان العام الماضي.
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الجزائر تلعب ورقتها الأخيرة باستقبال السراج بعد عقيلة

 الجزائــر- حــــل فايــــز الســــراج، رئيس 
ليبيــــا  فــــي  الوطنــــي  الوفــــاق  حكومــــة 
بالجزائــــر، في زيــــارة غيــــر معلنة لبحث 
تطورات الأزمة الليبية، بعد استقبالها في 
وقت ســــابق رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالــــح، في وقت تقول فيه أوســــاط ليبية 
إن الجزائر تلعب ورقة التفاوض الأخيرة 
في ملف بات أقرب إلى الحســــم العسكري 
منــــه إلى الحلــــول السياســــية، وذلك بعد 
التصريحات القوية التي أطلقها الســــبت 
الرئيــــس المصري عبدالفتاح السيســــي، 
والتلويــــح بالتدخــــل المباشــــر لمواجهة 

التمدد التركي.
ووصل السراج، السبت، إلى العاصمة 
الجزائريــــة فــــي زيــــارة يرجــــح أن تبحث 

مبادرة سياسية أطلقتها الجزائر من أجل 
حلحلة الأزمــــة الليبية عبر اســــتضافتها 
ليبي على أراضيها. ووجد  لحوار ليبي – 
الســــراج في اســــتقباله بمطــــار الجزائر 
الدولــــي، رئيس الــــوزراء عبدالعزيز جراد 
ووزيــــري الخارجيــــة والداخليــــة صبري 
بوقــــادوم وكمــــال بلجــــود، فضــــلا عــــن 
اســــتقباله من طــــرف رئيــــس الجمهورية 

عبدالمجيد تبون.
ويأتي المسعى الجزائري للجمع بين 
أطراف الصــــراع في ليبيــــا بالموازاة مع 
دعوة مصــــر لانعقاد دورة لوزراء خارجية 
الــــدول العربيــــة فــــي القاهــــرة. ويحــــذر 
مراقبون من أن تعــــدد المبادرات العربية 
يســــهم فــــي إضعافها ويفتح البــــاب أمام 
التدخلات الأجنبية، وهو ما كان حذر منه 
الرئيس الجزائري في تصريح سابق حين 

لفت إلى ”تداخل المبادرات السياسية مما 
ساهم في تعطيل حل الأزمة الليبية“.

وعبر حينها في تصريح لوسائل إعلام 
محلية بــــأن ”أطراف الصراع في طرابلس 
كانــــت علــــى وشــــك التوقيع علــــى اتفاق 
ســــلام في الجزائــــر، وأن رئيــــس حكومة 
الوفاق (الســــراج) وقائــــد الجيش (حفتر) 
لم يعترضا على المبادرة الجزائرية، لولا 
تدخل أطــــراف أخرى أجهضت المســــعى 
الجزائــــري، ومع ذلك تبقــــى الجزائر على 
اســــتعداد لاحتضان حوار سياســــي بين 

جميع الأطراف“.
حكوميــــة  إعــــلام  وســــائل  وذكــــرت 
جزائرية بأن ”زيارة السراج للجزائر تدوم 
يوما واحــــدا، وتندرج في إطــــار الجهود 
التــــي تبذلها الجزائر لإيجاد حل ســــلمي 

للأزمة الليبية“.

والروس  الأتراك  المســـؤولون  وكان 
قد تبادلوا اتصالات دبلوماســـية مؤخرا 
لبحـــث الأزمة الليبيـــة، بالرغم مما يبدو 
مـــن تناقض في الأجنـــدات بين البلدين، 
ولا يستبعد أن يكون المسعى الجزائري 
الجديد تجسيدا لبوادر ”صفقة سياسية“ 
نســـجت خيوطها بين أنقرة وموســـكو 

ويراد للجزائر أن تكون منفّذا لها.
وعبرت الجزائر في أكثر من مناسبة، 
على لســـان أكثر من مسؤول، عن إدراج 
جهودها في إطار المساعي الدولية لحل 
الأزمـــة الليبية، واعتبـــرت أن مبادرتها 
لا تكـــون إلا تتويجا لمســـار المجموعة 
الدولية وبموافقة جميع الأطراف الفاعلة 
في المشـــهد المحلي، وأنها عازمة على 
التـــزام الحيـــاد بينهـــا والوقـــوف على 

مسافة واحدة بين جميع الأطراف.

صابر بليدي

ليبيا عضو في الجامعة 

العربية ومن حق أشقائها 

الإسراع إلى نجدتها

عارف النايض

ص٧ص٢. ٦

سياسي شاب يفتح 

النار على الحرس 

الجزائري القديم

سعيد في باريس.. 

اختبار الحياد 

في الملف الليبي

مقايضات ولامبالاة: 

ما سر العلاقة بين 

ترامب وأردوغان

أبوالفضل بعجي 

صص٨

سي شاب يفتح 

ر على الحرس

زائري القديم

ممقايضات

ما سر الع

ترامب و

لفضل بعجي 

ص٨

بينما تواجه عمان والعالم أزمة كورونا، 

 على السلطان هيثم اتخاذ 
ّ

سيتعين

قرارات صعبة



 الربــاط - مني حــــزب العدالة والتنمية 
المغربــــي بالهزيمة فــــي انتخابات جزئية 
جــــرت الخميــــس الماضي، حيــــث قطعت 
أحــــزاب الاتحــــاد الاشــــتراكي والحركــــة 
الشــــعبية، وكل مــــن حزبــــي المعارضــــة 
الاستقلال والأصالة والمعاصرة، الطريق 
على مرشــــحيه بجهات الشــــرق والجنوب 
وكذلك جهة درعة تافيلالت، سوس ماسة، 

وذلك بفارق أصوات كبيرة.
الاشـــتراكي  الاتحـــاد  حـــزب  ونـــال 
المرتبـــة الأولـــى بعد حصولـــه على 584 
صوتا، مقابـــل 105 أصوات حـــاز عليها 
مرشـــح العدالة والتنمية في الانتخابات 
الجزئيـــة التـــي عرفتها جهـــة كلميم واد 
نـــون لأجل ملء المقعد الشـــاغر بمجلس 

المستشارين.
 وتنبــــئ النتائــــج الانتخابيــــة بحالة 
مــــن اللايقين تــــدب في أوصــــال القيادات 
الجهويــــة للعدالــــة والتنميــــة مــــن نتائج 
الاســــتحقاقات القادمــــة إذا مــــا تحالفت 
تلك الأحزاب إلى جانــــب التجمع الوطني 

للأحرار، ضد تنظيمهم السياسي.
وأكد إسماعيل زوكار، الكاتب الجهوي 
لحزب العدالة والتنمية بجهة الشــــرق، أن 
مشــــاركة حزبه في الانتخابــــات الجزئية، 
من أجــــل ملء المقعــــد الشــــاغر بمجلس 
بالدرجة  سياســــية  ”كانت  المستشــــارين 
الأولــــى“، مؤكــــدا أن هذه ”المشــــاركة لم 

تكــــن لأجل الظفر بمقعد انتخابي لمعرفته 
المســــبقة بالنتائج التــــي تخضع لمنطق 
المكونات  بيــــن  والتحالــــف  الاصطفــــاف 

الحزبية بناء على أهداف معينة“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن تراجع تموقع 
العدالـــة والتنميـــة تؤكـــده العديـــد من 
الجزئية  الانتخابـــات  منها  المؤشـــرات 
الانتقـــادات  حـــدة  وتعكســـه  الأخيـــرة، 
بقيـــادة  الحكومـــة  إلـــى  الموجهـــة 
الحـــزب الإســـلامي، وهذه قرينـــة تؤكد 
تراجع شـــعبية الحـــزب وما ستكشـــفه 

الاستحقاقات المقبلة.

إجــــراء  يتــــم  أن  المقــــرر  مــــن  وكان 
انتخابــــات جزئيــــة خاصة لثلاثــــة مقاعد 
مرتبطة بمجلس المستشارين، في مارس 
الماضــــي، لكــــن وزارة الداخليــــة قــــررت 
تأجيــــل هــــذه الانتخابــــات لشــــهر يونيو 
الجاري، بسبب انتشــــار جائحة فايروس 
كورونــــا بالبــــلاد، ويتعلــــق الأمــــر بمقعد 
مرتبط بقطاع الفلاحة، ومقعدين مرتبطين 

بالجماعات المحلية.
وقد حلّ أحميدة المحجوبي، المنتمي 
إلى العدالة والتنميــــة في المرتبة الثالثة 
في الانتخابات الجزئية لملء مقعد شاغر 

بمجلس المستشــــارين، التي جرت بجهة 
الشــــرق التي فاز فيها عبدالله أوشن، عن 
الحركة الشعبية، فيما نال المرتبة الثانية 

أحمد الصبحي عن حزب الاستقلال.
وهنــــاك مــــن يتعاطف مــــع الحزب من 
منظــــور تبنيه نظريــــة المؤامرة متجاهلا 
منطــــق الواقعيــــة السياســــية التــــي تقر 
باعتبــــاره  والتنميــــة  العدالــــة  بأخطــــاء 
حزبــــا كباقي الأحــــزاب يبحث عــــن الفوز 
فــــي العملية السياســــية، وربــــح المواقع 
نظرتــــه  بتغليــــب  واهتــــم  الانتخابيــــة 

الأيديولوجية في الممارسة والسلوك.
وأشار رشــــيد لزرق، أســــتاذ القانون 
”العدالــــة  أن  لـ“العــــرب“،  الدســــتوري، 
والتنمية بعد هذه النتائج اتخذ من نظرية 
المؤامرة نهجــــا ثابتا للدفاع عن هزيمته، 
لكــــون عقيدتــــه لا تنبنــــي علــــى التحليل 
العلمي للواقع الملموس ولا يملك مشروعا 
اقتصاديا أو سياســــيا متكامــــلا من غير 
الرغبة الجامحة للبقاء في الســــلطة التي 

باتت غاية وليس وسيلة“.
وعلى ضوء النتائج الجزئية الأخيرة، 
يبــــدو أنّ حزبــــي الأصالــــة والمعاصــــرة 
والتجمــــع الوطنــــي للأحرار، يتنافســــان 
فــــي اتجاه تأســــيس تحالف مــــع عدد من 
الأحزاب منها الاتحاد الاشتراكي والحركة 
الشــــعبية وربمــــا الاســــتقلال المعارض، 
بهدف محاصرة مرشحي العدالة والتنمية 
في الدوائــــر الانتخابية التي ينشــــط بها 
الحــــزب الإســــلامي، وقــــد دعــــم الأحــــرار 

مرشحي الاتحاد الاشــــتراكي في عدد من 
الاستحقاقات الجزئية منها.

ويـــرى مراقبـــون أن تســـيير العدالة 
والتنميـــة لعدد من الملفـــات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة بشـــكل وســـلبي أثّر على 
طبيعة تحالفاته داخل وخارج الحكومة.

لكـــن القيـــادي بالعدالـــة والتنميـــة 
إســـماعيل زوكار، أراد التقليـــل مـــن هذا 
المعطـــى الهام مؤكـــدا أن ”الحزب يعقد 
تحالفاتـــه مـــع باقـــي الكتل السياســـية 

والحزبية بناء على برامج واضحة“.
هزيمــــة  تأتــــي  المتابعيــــن  وحســــب 
العدالــــة والتنمية بجهة الشــــرق، نتيجة 
طبيعية للحالة التنظيمية السيئة بالجهة 
عامة، بعدما أقدمت الأمانة العامة للحزب 
على حل فــــرع الحزب بإقليم وجدة، وطرد 
العشــــرات من الأعضاء بسبب ما اعتبرته 

اختلالات تنظيمية.
وللتغطيــــة على هزيمــــة الحزب يروّج 
إســــماعيل زوكار، إلــــى فكــــرة الشــــفافية 
كتبرير سياســــي هدفه اســــترضاء قواعد 
الحــــزب، عندمــــا أكــــد أن أعضــــاء الحزب 
خاضوا حملــــة انتخابيــــة نظيفة وبوجه 
مكشــــوف، قوامهــــا التواصــــل الجيد مع 
المستشــــارين في الجماعات الترابية في 
احترام تام لعقولهــــم وكرامتهم، وتمكنوا 
بفضل نظافــــة اليد والالتزام، من تحصين 

أصوت منتخبي العدالة والتنمية.
ويذهــــب بعض المراقبيــــن بالقول إن 
هذه الانتخابــــات جزئيــــة وتتعلق بهيئة 

ناخبــــة محــــددة ومحــــدودة لا علاقــــة لها 
بالاســــتحقاقات العادية، كمدخل لقول إن 
الحزب ليس مهددا في تموقعه الانتخابي 
المقبــــل، وهــــذا الأمــــر حســــب عــــدد من 
الفقهاء الدستوريين ليس معيارا لتحديد 
التحالفات الحزبية المقبلة التي تؤثر في 

الخارطة الانتخابية.

ويخلــــص مراقبون أنه بعــــد ولايتين 
حكوميتين بقيادة حزب العدالة والتنمية، 
يتضــــح أن هذا الحزب فشــــل فــــي الإبقاء 
على خط تحالفاته الحزبية وشــــعبيته في 
المســــتوى المطلوب ليس فقط لاعتبارات 
انتخابيــــة بل أيضــــا لأســــباب تنظيمية، 
فتزايــــد غضــــب الشــــباب داخــــل الحزب 
مــــن سياســــة التهميش له والاســــتقطاب 
الواضح بين قيادات الصف الأول والثاني 
حول طريقة تسيير مرحلة ما بعد عبدالإله 
بنكيــــران الــــذي ســــاهم فــــي التشــــويش 
الحاصــــل لدى القواعــــد والمتحالفين مع 

الحزب والمتعاطفين معه.

 تونس - تســــتأثر الزيارة التي يستعد 
الرئيس التونسي، قيس سعيد للقيام بها 
إلى فرنسا، باهتمام واسع في تونس وفي 
بقيــــة دول المنطقة، وخاصــــة منها ليبيا، 
والجزائر، وصولا إلى مصر، وكذلك أيضا 
تركيا، بالنظر إلى توقيتها الذي يأتي في 
سياق إقليمي استثنائي، أعطى لحيثياتها 
ودوافعها ومضمون أهدافها وما سيترتب 
عنها من تفاهمات أو حتى خلافات، أبعادا 

ورسائل سياسية في اتجاهات مُتعددة.
ويُنظــــر إلى هذه الزيارة التي يُفترض 
أن تبدأ غدا الاثنين، على أنها زيارة لافتة 
بكل المقاييــــس السياســــية، لأنها تحمل 
بيــــن ثنايــــا تفاصيــــل إطارهــــا مــــا يكفي 
لوصفها بالحدث الذي سيُؤسس بنتائجه 
لمشــــهد سياسي وميداني جديد في علاقة 
بالمرحلة القادمة التي تبدو فيها المنطقة 
تندفع بقوة نحو تصعيد خطير ينفخ فيه 

التهور التركي بعناوين مُتضاربة.
هذه  التونســــية  الرئاســــة  ووصفــــت 
الزيــــارة، بأنهــــا ”زيارة عمــــل وصداقة“، 
وقالت في بيــــان لها، إنهــــا ”تأتي بدعوة 
من الرئيس الفرنســــي، إيمانويل ماكرون، 
وتُمثل مناســــبة لتعزيز العلاقات الثنائية 
وتطويرهــــا بيــــن البلديــــن، بالإضافة إلى 
التباحــــث فــــي عــــدد مــــن القضايــــا ذات 

الاهتمام المشترك بين الدولتين“.

لكن ما لم يقله بيان الرئاسة التونسية، 
إن هــــذه الزيارة التي تم الإعلان عنها أولا 
في باريــــس، وبعدهــــا في تونــــس، تأتي 
في إطار تحركات سياســــية مُتسارعة في 
المنطقة أملتها التطورات غير المســــبوقة 
فــــي ليبيا، التي ترافقت مع توتر مُتصاعد 
بين تركيا وفرنســــا، أخذ أشكالا مُتعددة، 
وصل إلى حد تســــجيل مناوشات بحرية 
قبالة الســــواحل الليبية كادت أن تتحول 

إلى اشتباك مُسلح.

ولم تكن تونس بعيدة عن هذا التوتر 
باعتبـــار أن تلـــك المناوشـــات اندلعـــت 
بســـبب محاولـــة وحدة بحرية فرنســـية 
تفتيـــش ســـفينة شـــحن تركيـــة يُعتقـــد 
أنهـــا تحمل أســـلحة وعتـــادا حربيا إلى 
ميليشـــيات حكومة الســـراج، تبيّن أنها 
رســـت قبل توجهها نحو ميناء مصراتة 
الليبيـــة، في مينـــاء تونســـي، وذلك في 
عمليـــة تمويـــه أثارت علامات اســـتفهام 
كثيرة، وســـط توجس فرنسي واضح من 

غموض الموقف التونسي.
وســـعت فرنســـا إلى التعبير عن هذا 
التوجس من خلال تسريب ملابسات تلك 
المناوشـــة البحرية إلى وسائل إعلامها 
التـــي نقلت عن مصـــادر اســـتخباراتية 
التركيـــة  الشـــحن  ســـفينة  إن  قولهـــا، 
المذكـــورة كانـــت تحمـــل علـــم تنزانيا، 
ورســـت فـــي ميناء قابس بجنوب شـــرق 
تونـــس، وذلك في خرق واضـــح لقرارات 
مجلس الأمـــن الدولـــي بخصوص حظر 

السلاح على ليبيا.
وبدا هذا التســــريب بمثابة الرســــالة 
السياســــية التي أرادت فرنســــا إيصالها 
إلــــى تونس، وذلك في محاولة لاســــتبيان 

الموقف الرســــمي التونسي منها، وتبديد 
الغمــــوض المُحيــــط بهــــا، لاســــيما وأن 
هــــذا الحــــادث ترافق مع صمت الرئاســــة 
التونسية إزاء لائحة اعتذار فرنسا، التي 
ناقشها البرلمان، ولم يصادق عليها، حيث 
لم يرد الرئيس قيس سعيد على الأصوات 

التي طالبته بتحديد موقفه منها.
ويبـــدو أن هذا الإطار العـــام للزيارة 
هو الـــذي دفع الرئاســـة التونســـية إلى 
تفـــادي عـــدم التركيـــز علـــى تفاصيل ما 
الاهتمـــام  ذات  بـ“القضايـــا  وصفتـــه 
المشـــترك“، رغم أن كل المؤشـــرات تدل 
علـــى أن الملف الليبي ســـيكون العنوان 
الرئيسي على طاولة المحادثات المُرتقبة 
بين الرئيســـين التونســـي قيس ســـعيد 
والفرنســـي إيمانويل ماكرون، الذي بات 

يؤرقه الدور التركي في المنطقة.
ولا تُخفـــي فرنســـا قلقهـــا المُتزايد 
من التمـــدد التركي ليس فقـــط في ليبيا، 
وإنمـــا أيضا في تونـــس، ومُجمل جنوب 
المتوســـط، الأمر الـــذي جعلهـــا تُصعّد 
من لهجتهـــا تجـــاه تركيـــا، خاصة وأن 
هـــذا التمـــدد اقترب كثيرا مـــن الخطوط 
الحمراء في علاقة بخارطة تقاسم النفوذ 

التقليديـــة، فارضا بذلـــك تهديدات جدية 
للمصالح الفرنسية في مُجمل المنطقة.

ورأى رافع طبيب، الخبير التونســـي 
في الشـــأن الليبي، أن الرئيـــس ماكرون 
يُحاول تشـــكيل جبهـــة من الـــدول التي 
تستشـــعر الخطـــر مـــن تفجـــر الأوضاع 
في ليبيـــا، وتظهير موقـــف موحد يدعو 
لإيقـــاف القتـــال، واســـتعادة المبـــادرة 
السياســـية والمطالبة بإجـــلاء المرتزقة 
الســـوريين والمجاميع الإرهابية. وتابع 
لـ“العـــرب“، أنه فـــي هذا الإطـــار، تتنزل 
الدعوة الفرنســـية للرئيس ســـعيد الذي 
أوحت تصريحاته الأخيرة أنه يسعى إلى 
النـــأي بتونس عن التـــورط في المحاور 
المتصارعة على الساحة الليبية، ورفض 
محاولات الأتراك وحركة النهضة برئاسة 
راشد الغنوشي تصنيف تونس الرسمية 
ضمـــن التحالـــف الذي يســـعى أردوغان 
لفرضـــه ولـــو إعلاميـــا لدعـــم تدخله في 

الغرب الليبي.
وفي إشـــارة فُهمت على أنها رســـالة 
مزدوجة، استبق سفير تركيا لدى تونس، 
علـــي أونانير، زيارة الرئيس ســـعيد إلى 
باريـــس، بالتأكيد على أن بلاده ”ليســـت 

بحاجة لدعم مـــن أي دولة من دول جوار 
ليبيـــا لتقديم المســـاعدة اللوجيســـتية 
لحكومـــة فايز الســـراج“، مُعلنا في نفس 
الوقـــت أن بلاده ســـتقدم قرضـــا لتونس 

دون فوائد بقيمة 200 مليون دولار.
واعتبـــر رافـــع طبيـــب أن الكثير من 
المواقف المُســـتجدة في المنطقة تُشـــير 
إلى أن لفرنســـا فرصة مهمة لبناء موقف 
معادي للتدخل التركي خاصة بعد إعادة 
التموقـــع الجزائري أثر إعـــلان الجيش 
التركـــي تحويـــل قاعـــدة ”الوطيـــة“ إلى 
مرتكز عسكري للحضور التركي، وتبلور 
موقف عربي رســـمي معـــارض للتواجد 

التركي في غرب ليبيا.
ويســـتنتج مراقبون أن فرنســـا التي 
تستشـــعر خطر تلك التهديدات ستسعى 
إلـــى التأكيـــد علـــى أن أمن واســـتقرار 
المنطقة هـــو أولوية بالنســـبة لها، ولن 
تقبـــل باتســـاع الدور التركي في شـــمال 

أفريقيا، مهما كانت مُسمياته.

قيس سعيد يزور باريس في سياق إقليمي استثنائي
توجس فرنسي من تمدد النفوذ التركي في ليبيا وتونس

ــــــس التونســــــي قيس  يجــــــري الرئي
”عمــــــل  ــــــارة  زي ــــــين،  الاثن ســــــعيد، 
وصداقــــــة“ إلى فرنســــــا، بدعوة من 
وعلى  ماكــــــرون.  إيمانويل  ــــــره  نظي
ــــــز العلاقات  غرار المســــــاعي لتعزي
الثنائية، ستبحث الزيارة التطورات 
الإقليمية خاصة في ما يتعلق بالملف 
الليبي أمام قلق فرنســــــي من تمدد 

النفوذ التركي في شمال أفريقيا.

باريس تريد الحفاظ على تموقعها في المشهد الليبي

الجمعي قاسمي

محمد ماموني العلوي

فرنسا تسعى إلى تشكيل 
جبهة من الدول التي 

تستشعر الخطر من تفجر 
الأوضاع في ليبيا بسبب 

الدور التركي

الاتحاد الاشتراكي نال 
المرتبة الأولى بعد حصوله 
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 طرابلــس - أعلنــــت حكومــــة الوفاق 
الليبية برئاســــة فايز الســــراج، رفضها 
دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس 
الجامعة العربية خلال الأسبوع القادم 
بشــــأن ليبيا، وأكدت أنها لن تشارك في 
الاجتمــــاع المخصــــص لبحــــث النزاع، 
وهو ما فسّره مراقبون سياسيون بأنها 
أوامر تركية مباشرة بعدم التجاوب مع 
أيّ مبــــادرة عربية لوقف إطــــلاق النار 

وبدء مفاوضات السلام في ليبيا.
وذكرت صحيفة ”الوســــط“ الليبية، 
أن وزيــــر الخارجية بحكومــــة الوفاق، 
محمد الطاهر ســــيالة، أعرب عن رفض 
حكومة الوفاق للدعوة المصرية، خلال 
اتصــــال هاتفي مع مســــؤول الشــــؤون 
الخارجيــــة في ســــلطنة عمــــان، رئيس 
المجلــــس التنفيذي لــــوزراء الخارجية 
العرب، وبحث خلال المكالمة التطورات 

الجارية في ليبيا.
الخارجيــــة  وزيــــر  اعتبــــر  وفيمــــا 
المصــــري الأســــبق عمرو موســــى، أنّ 
”تركيا تشــــكل أكبر الأخطار على العالم 
العربــــي حاليــــاً“، قــــال الأميــــن العــــام 
المساعد بجامعة الدول العربية حسام 
زكــــي، الجمعة، ”إن الأمانة العامة تلقت 
طلبــــا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ 
على مســــتوى وزراء الخارجية، لبحث 

تطورات الأوضاع في ليبيا“.
ونوه زكي بأن الاجتماع من المتوقع 
أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن 
حصــــل الطلــــب المصري علــــى التأييد 
المنصــــوص عليه في النظــــام الداخلي 

من جانب عدة دول.
وكان الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
السيسي قد أعلن في الآونة الأخيرة عن 
مبادرة سياسية لحل الصراع في ليبيا. 
وتحث المبــــادرة على ضــــرورة ”إلزام 
الجهــــات الأجنبيــــة بإخــــراج المرتزقة 
وتفكيــــك الميليشــــيات ، بعــــد أن عرقل 

الدور التركي العملية السياسية.
وعلى صعيــــد ميداني، أظهر مقطع 
فيديو نشــــرته صفحــــة إدارة التوجيه 
المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش 
الوطنــــي الليبــــي في فيســــبوك، تحرّك 
عشــــرات الآليــــات العســــكرية التابعــــة 

”للكتيبة 497 صاعقة“.
وقــــال آمر القــــوات الخاصة ونيس 
بوخمــــادة، إن وحــــدات مــــن ”القــــوات 
الخاصة والمنشآت البحرية والضفادع 
البشــــرية وســــرية حمايــــة بنــــي وليد 
”لأداء  توجهــــت  النفطيــــة“  للحقــــول 
وللدفاع عن ”ممتلكات الشعب  مهامها“ 

الليبي“ ”ضد الغزو التركي“.

حكومة الوفاق 
ترفض اجتماعا طارئا 

للجامعة العربية

هزيمة انتخابية تخلخل تموقع العدالة والتنمية المغربي وتحالفاته المقبلة

الشارع المغربي مستاء من سياسات العدالة والتنمية

سعيد في باريس.. اختبار الحياد 
التونسي في الملف الليبي
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  بغــداد – يتعـــرض رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي إلى هجوم 
شـــامل تشنه وســـائل الإعلام التي تديرها 
إيـــران في بغداد، وهي عبارة عن سلســـلة 
من المحطات الفضائيـــة، على غرار قنوات 
والأنـــوار  والاتجـــاه  والنجبـــاء  العهـــد 
والغديـــر، والمواقع الإلكترونية ووســـائل 
التواصل الاجتماعي، التي يديرها أحيانا 
مدونون لبنانيون يتبعون ميليشـــيا حزب 

الله.
وتوضـــع تحـــركات الكاظمـــي وفريقه 
تحـــت مجهـــر التشـــريح من قبـــل القطاع 
يســـتهدف  الـــذي  العريـــض،  الإعلامـــي 
الجمهور الشـــيعي، للتفطـــن لأي خطأ أو 
تناقـــض وتســـليط الضوء عليـــه. وتقول 
مصـــادر حكوميـــة إن الحملـــة الإعلامية 
الإيرانيـــة مســـتمرة ضـــد الكاظمي، لحين 
تخليـــه عن خطـــة القضـــاء علـــى الدولة 

العميقة في العراق.
وتزامـــن انطـــلاق الحملـــة الإعلامية 
الحـــوار  بـــدء  مـــع  للكاظمـــي  المضـــادة 
الاســـتراتيجي لترسيم شكل العلاقات بين 
العراق والولايات المتحدة في الحادي عشر 
من الشـــهر الجاري، لكنها اشتعلت بشكل 
مضاعـــف، عندمـــا أصدر رئيـــس الوزراء 
قرارا بإيقاف تعيين الدرجات الخاصة في 
الحكومة العراقية، فيما أمر بتزويده بجرد 
شـــامل لجميع المواقع المهمـــة في الجهاز 

التنفيذي العراقي وأسماء شاغليها.
وســـيمكن هذا الجـــرد، الكاظمي، من 
التعرف بشكل تفصيلي على جميع ممثلي 

الأحـــزاب الخاضعـــة لإيران فـــي الجهاز 
التنفيـــذي العراقـــي. ولـــم يجـــرؤ رئيس 
الوزراء الأســـبق حيـــدر العبادي على فتح 
ملف الدولة العميقة التي أنشـــأها ســـلفه 
نوري المالكي وملأهـــا بالموالين طيلة مدة 

حكمه التي استمرت ثمانية أعوام.
ولكن الدولـــة العميقة تضخمت كثيرا 
فـــي زمن رئيـــس الـــوزراء الســـابق عادل 
عبدالمهدي، الذي ســـمح للحـــرس الثوري 
الإيراني بالتحكم في ترشيح الشخصيات 

لشغل المناصب الحكومية الحساسة.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الإعلام العراقي 
التابع لإيـــران يهاجم الكاظمي بشراســـة 

منذ أيام، لإشـــغاله عن المضي في مشروع 
تصفية الدولة العميقة.

وتتكـــون مفـــردات الحملـــة الإيرانية 
مـــن اتهامات لأعضاء في فريـــق الكاظمي 
بالعمالـــة للســـعودية والولايـــات المتحدة 
وإسرائيل، وادعاءات بأن حكومته تلاحق 
صحافيين ينتقدونـــه، فيما هم أعضاء في 
جيوش إلكترونيـــة تحركها طهران، فضلا 
عن تســـليط الضوء على مـــا يوصف بأنه 

تناقضات في أداء الجهاز التنفيذي.
ولا يمكن توقع مضي مشـــروع تصفية 
الدولة الإيرانية العميقة داخل جسد الدولة 
العراقية قدما، مـــن دون مطبات كبيرة، قد 

يؤدي بعضها إلى زعزعة أركان الحكومة.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن الحرس 
الثوري الإيراني يشـــرف بشـــكل مباشـــر، 
حاليا، على نحو ٨٠ وســـيلة إعلام عراقية، 
بين محطة تلفزيونية وموقع إلكتروني أو 
صحيفة، مشـــيرة إلـــى أن الحرس الثوري 
شكل اتحادا وهميا، يدعى اتحاد القنوات 
والإذاعـــات الإســـلامية، لقيـــادة الإعـــلام 
العراقـــي. ويقـــول صحافيـــون عراقيـــون 
اضطروا للعمل في المؤسســـات الخاضعة 
لهذا الاتحـــاد، إنهم مســـجلون على أنهم 
مقاتلون في الحشد الشـــعبي ويتقاضون 
رواتـــب شـــهرية ثابتة من هذه المؤسســـة 
الرســـمية، لكنهـــم في الحقيقـــة متفرغون 
للعمـــل الإعلامـــي ضمـــن أدوات الحرس 

الثوري الإيراني في العراق.
ونجح الاتحاد التابع للحرس الثوري 
في اختراق الإعلام الرســـمي في بغداد، إذ 
تكشـــف لائحة المحطات الفضائية التابعة 
له عـــن وجود القنـــاة الإخباريـــة التابعة 
لشـــبكة الإعـــلام العراقـــي، ضمـــن قائمة 

المحطات الموالية.
قبـــل  مـــن  الشـــبكة  رئيـــس  ويعـــين 
رئيـــس الـــوزراء، فيما يراقـــب مجلس من 
الأمنـــاء يعينـــه البرلمـــان الأداء التنفيذي 
لتقويمه وتصحيحه، ما يعني أن الشـــبكة 
مؤسســـة رســـمية وفقا للقوانين النافذة. 
ويقول مراقبـــون إن دخول محطة الأخبار 
السياسية الرسمية في العراق تحت جناح 
الحرس الثوري، يعني هيمنة إيرانية على 

توجهات الإعلام وحتى الموقف الرسمي.

 واشــنطن – قالـــت اللجنـــة الأميركية 
اليهودية في ختام مؤتمرها الذي خصص 
لقضايا الســـلام في الشـــرق الأوسط إن 
المصالحـــة الإقليميـــة ممكنة علـــى الرغم 
من التحديـــات القائمـــة، وأبرزها قانون 
ضم الأراضي الفلســـطينية الذي تشـــرع 

إسرائيل في تنفيذه.
وبالتزامن، أشاد جيسون إيزاكسون، 
مدير السياســـات في اللجنـــة في مقابلة 
مع ”العـــرب ويكلي“، بمواقـــف الإمارات 
بشـــأن حوار الأديان والسلام في الشرق 
الأوســـط، بالرغم من اعتـــراض أبوظبي 
على سياســـات الضم الإسرائيلية، وذلك 
علـــى هامـــش مشـــاركة أنـــور قرقـــاش،
 وزير الشـــؤون الخارجية الإماراتي، في 

المؤتمر.
واختتمت اللجنة الأميركية اليهودية 
منتداها العالمي السنوي مساء الخميس، 
والذي عقـــد افتراضيا لأول مرة بســـبب 
الوباء، بحضور العديد من الشـــخصيات 
في الولايات المتحدة والشـــرق الأوســـط، 
بمـــا في ذلـــك وزير الخارجيـــة الأميركي 
مايـــك بومبيـــو، والمستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء اليوناني 
ورئيـــس  ميتســـوتاكيس،  كيرياكـــوس 
الوزراء الإســـرائيلي المناوب وزير الدفاع 

بيني غانتس.

واعترفـــت اللجنـــة في بيـــان عام في 
بداية المؤتمـــر بالدور الذي لعبه ”قرقاش 
وغيره مـــن كبار المســـؤولين الإماراتيين 
الذيـــن رحبوا بوفود اللجنـــة في زيارات 
منتظمـــة إلى الدولـــة الخليجية لأكثر من 

٢٠ عاما“.
وأشـــارت إلى أنه في سنة ١٩٩٦، وفي 
ذروة التواصل العربي الإســـرائيلي بعد 
اتفاقيتي أوسلو ١٩٩٣ و١٩٩٥، استضافت 

اللجنة الأميركية اليهودية وزراء خارجية 
عدد من الدول العربية.

وقال جيسون إيزاكسون إن ”المحادثة 
التي دامــــت ٤٥ دقيقة مع أنور قرقاش في 
المنتــــدى العالمي الافتراضــــي كانت أعلى 
خطاب علني لمنظمــــة مناصرة لليهود من 
قبل مســــؤول فــــي أي دولــــة عربية تفتقر 
إلى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل“. 
وأضاف أن ”تعليقات قرقاش على الأخطاء 
التي ارتكبــــت في الماضــــي بافتراض أن 
تجاهل إســــرائيل أو عزلها سيســــاعد في 
حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، كانت 
أكبر مــــن تصريحاته في جامعة نيويورك 

أبوظبي العام الماضي“.
وأشـــار إلى أن ”ما قاله قرقاش حول 
وجـــود خلافـــات جوهرية مع سياســـات 
إسرائيل دون دحض فكرة التواصل معها 
والبحـــث عن مجالات التعاون المشـــتركة 
كان ليُعتبـــر أمـــرا عاديا في أي ســـياق 
آخر. ولكنه كان منعشـــا في سياق شرق 
أوسطي مثقل بالعداء وانعدام الثقة منذ 

فترة طويلة“.
وتحـــدث قرقـــاش خـــلال المؤتمر عن 
الفلسطينية  الإســـرائيلية  السلام  عملية 
والرؤية الإماراتية المرنة لإدارة الصراع. 
وقـــال ”أعتقـــد أنه يمكن أن يكـــون بيننا 
وبين إســـرائيل خلاف سياسي“، لكن ذلك 
لا يعنـــي تقويض رحلة البحث عن حلول 

للمسائل العالقة الأخرى.
وأشـــار إلـــى أن العمل مع إســـرائيل 
من خـــلال الأمم المتحـــدة للحصول على 

مساعدة للفلســـطينيين ”لا يغير“ موقفنا 
في ما يتعلق بقضية الضم التي أصبحت 

موضوع الساعة.
وقـــال ”ليس لدينا علاقة بإســـرائيل، 
لكن الوبـــاء مجال يجـــب أن نتعاون فيه 

لأنه يؤثر على البشر ككل“.
وفـــي حديثه إلـــى اللجنـــة الأميركية 
اليهوديـــة، قـــدم قرقـــاش رؤيـــة جديدة 
للمنطقة. إذ يجب أن تكون منطقة الشرق 
الأوسط والعالم العربي أكثر تسامحا مع 
التنوع. فشـــيطنة الآخر لم تســـاعد على 

تجاوز أي أزمة.
ويعتـــرف إيزاكســـون بتأثيـــر خطط 
الضم التي يشـــرف عليها رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو في الضفة 
الغربية على الجهود الرامية إلى تحقيق 
المزيد من التقارب بين العرب وإسرائيل.

وقـــال إيزاكســـون فـــي حـــواره إلى 
”العـــرب ويكلـــي“، إنـــه يتفهم ”المشـــاعر 
الإقليميـــة حـــول إمكانيـــة تحقيـــق هذه 
الخطط“، لكنـــه يعتقد أنه ”من الضروري 
أن نفهم أولا أن الضم مقترح ليس مؤكدا، 
وأنـــه قـــد يقتصر علـــى تطبيـــق محدود 
للقانون الإسرائيلي على المناطق المتنازع 
عليهـــا حيـــث يعيش عشـــرات الآلاف من 
الإسرائيليين منذ عقود، وقد يتم التراجع 
عنـــه مع تواصل المناقشـــات السياســـية 
داخل إســـرائيل، وبين القدس وواشنطن، 

وكذلك مع الحلفاء الآخرين“.
ويتوقع أن تشـــهد المنطقـــة، لو تقدّم 
هذا المشـــروع تداعيات إقليميـــة، تعطّل 

تفاعـــلات  نحـــو  المحتملـــة  الخطـــوات 
لتأســـيس  وفاعليـــة،  انفتاحـــا  أكثـــر 
علاقة مشـــحونة أكثر بين الإســـرائيليين 

والفلسطينيين.
لكن إيزاكسون، الذي يسافر كثيرا إلى 
العالم العربي وإســـرائيل، يظل متفائلا. 
وأضاف ”في النهاية، أعتقد أن التحديات 
الواعدة  والفرص  الملحة  الإســـتراتيجية 
التداعيـــات،  علـــى  ســـتتغلب  للطرفـــين 
والفلســـطينيين،  الإســـرائيليين  وأن 
الذيـــن أراد القدر أن يعيشـــوا جنبا إلى 
جنب، سيعيدون اكتشـــاف الطريق نحو 
المفاوضات وتعزيـــز المصالحة والتعاون 

الإقليميين“.
ويرجع إيزاكســـون جـــزءا من تفاؤله 
إلى ثقته في الـــدور الذي يمكن أن تلعبه 
الجمعيـــة الأميركية اليهوديـــة لتضييق 
الخلافات في الشـــرق الأوسط المضطرب 
وفي إســـهاماتها الســـابقة على أكثر من 

جبهة.
وأشـــار إلى أن اللجنة، التي تأسست 
قبـــل ١١٤ عامـــا، كانت داعمـــا دائما لأي 
جهود لكســـر الحواجـــز التي تحول دون 
التفاهم والتعاون بين العرب والأميركيين، 
وإســـرائيل،  والعرب  واليهـــود،  والعرب 
مشددا على التزامها بالحوار بين الأديان 

والنهوض بالمصالح المشتركة.
وأضاف أنه من خلال ســـجل اللجنة 
واتصالاتها المستمرة مع أطراف النزاع، 
حشـــدت الثقـــة والمصداقيـــة لتلعب دور 

جسر التواصل بين المتخاصمين.

د الإعلام العراقي للنيل من الكاظمي
ّ
إيران تجن

اللجنة الأميركية اليهودية تعتبر 

المصالحة الإقليمية ممكنة رغم التحديات

غارات تركيا شمال العراق 

تواصل حصد أرواح 

المدنيين

السعودية ترفع حظر 

التجول بالكامل

خيارات تزعج إيران

مدير السياسات في اللجنة: قضية الضم تربك السلام لكنها لا تعيقه

ــــــة الأميركية  ــــــت اللجنة الوطني حاول
ــــــة الإجابة خــــــلال مؤتمرها  اليهودي
الأخير عن أســــــئلة تجــــــول بخاطر 
المتابعين لقضايا الشــــــرق الأوســــــط 
مؤكدة في هذا الصدد أن المصالحة 
ــــــزال ممكنة بالرغم  فــــــي المنطقة لا ت
ــــــات التي تطرحها بعض  من التحدي
الملفــــــات المعقدة على غــــــرار خطط 
ــــــدأت فــــــي تنفيذها  ــــــي ب الضــــــم الت

إسرائيل.

مساعي الضم الإسرائيلية تربك السلام

تركيـــا،  واصلـــت   – (العــراق)  أربيــل   
الســـبت، توغلها في شـــمال العراق لليوم 
الرابع حيث أعلن مســـؤولون محليون عن 
مقتـــل خمســـة مدنيين في ضربـــات جوية 
للطيران التركي في وقت دعت فيه حكومة 
إقليـــم كردســـتان عناصـــر حـــزب العمال 
الكردستاني الذي تلاحقه أنقرة إلى إخلاء 

مناطق سيطرتهم.
ويرى مراقبون أن البيان الذي أصدرته 
حكومـــة الإقليم، بشـــأن العمليـــة التركية، 
يؤكد التخمينات التي ذهبت إلى أن أنقرة 
بـــدأت عمليتها الجوية والبرية في العراق 
بموافقـــة ضمنية مـــن كردســـتان العراق. 
وقُتـــل ثلاثة مدنيّين في ناحية شـــيلادزي 
بمحافظة دهوك الجمعة في غارات للطيران 
التركي ”استهدفت سيّاراتهم“، بحسب ما 

أكّد مدير الناحية وارشين مايي.
وقبـــل ذلك، قال المســـؤول فـــي ناحية 
برادوســـت بمحافظة أربيل حسان شلبي، 
إنّ ”راعـــي أغنام قتل في قصـــف للطيران 
التركي على المنطقة الخميس، وهو يعتبر 

أوّل ضحيّة مدني للهجوم التركي“.
ومن جهتـــه، أعلن سربســـت صبري، 
مدير ناحية كاني ماســـي في دهوك أيضاً، 
العثور الجمعة، على جثّة شـــخص مفقود 

منذ يومين، وقتل بالقصف التركي.
وفي بيان نشرته مساء الجمعة، أعلنت 
وزارة الدفـــاع التركية بدورها مقتل جندي 
خلال اشـــتباكات مع عناصر حزب العمّال 
الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها 

الغربيون إرهابيا.
ووســـط دعـــوات مـــن العـــراق لتركيا 
باحترام ســـيادته خرج المتحدّث الرســـمي 
باســـم حكومة إقليـــم كردســـتان في بيان 
يقـــول فيـــه إن ”حكومـــة الإقليم تشـــجب 
تلـــك الأحداث التي تســـفر عن استشـــهاد 
المواطنين وتكبدهم خسائر بشرية من قبل 

أي طرف ولأي سبب كان“.
وأضـــاف البيان ”نطالـــب الجمهورية 
التركية باحترام ســـيادة أراضينا ووطنا، 
وعلى حزب العمال الكردستاني إخلاء تلك 
المناطـــق وأن لا يخلق توتّرات في المناطق 

الحدوديّة لإقليم كردستان“.
وأطلقـــت تركيـــا الأربعـــاء، عمليّتهـــا 
العســـكرية التي أطلق عليها اسم ”مخالب 
النمر“ عبر الحدود، ونشـــرت قوّات خاصّة 

في المناطق الجبليّة في شمال العراق.
وطلبـــت بغـــداد الخميس، مـــن أنقرة 
ســـحب قوّاتهـــا مـــن الأراضـــي العراقيّة 
و“الكـــفّ عن الأفعـــال الاســـتفزازيّة“، بعد 
اســـتدعائها الســـفير التركي فـــاتح يلدز 

للمرّة الثانية خلال أسبوع. وأفاد ناشطون 
عن نـــزوح عدد كبير من العائلات هرباً من 
القصف في محافظة دهوك، مع تأكيد حزب 
العمال الكردســـتاني أنّ مقاتليه ردّوا على 

ضربات القوات التركية.
ويخـــوض حـــزب العمال تمـــرّدًا ضدّ 

تركيا منذ العام ١٩٨٤.
وبعد الاســـتفتاء على الاســـتقلال في 
كردســـتان العراق عام ٢٠١٧، وصفت بغداد 
تواجـــدَ مقاتلـــي حزب  بـ“إعـــلانِ حـــرب“ 
العمال الكردســـتاني في الإقليم والمناطق 
المتنازع عليها مع أربيل، التي اســـتعيدت 

في العام نفسه.
أمـــا في أربيل، فمنذ نيل الإقليم الحكم 
الذاتـــي في عهد صدام حســـين عام ١٩٩١، 
فرض حزب العمال الكردســـتاني حضوره 
فيها ”بســـبب قوته العسكرية“ التي لديها 
ارتباطات قوية بالأحزاب الكردية العراقية 

الرئيسية.

وهذا الحزب، الذي يقدم نفسه على أنه 
حامل القضية الكردية في الشرق الأوسط، 
هو منافس لإقليم كردستان العراق، الكيان 
الكردي الوحيد الذي حصل على حكم ذاتي 
لسكانه البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، 
على عكـــس الأكراد في ســـوريا وتركيا أو 

إيران.
العمــــال  حــــزب  مقــــار  وتتواجــــد 
الكردســــتاني في مناطق عدة على الشريط 
الحــــدودي العراقي التركي، بــــدءا من بلدة 
زاخــــو مــــرورا بمنطقــــة الزاب فــــي قضاء 
العمادية بشــــمال دهوك، وصولاً إلى شمال 
أربيل فــــي مناطق برادوســــت وخواكورك 
وســــفح جبل قنديل الواقــــع بين محافظتي 

أربيل والسليمانية.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تشـــن 
فيهـــا تركيا هجمـــات ضد حـــزب العمال 
الكردستاني داخل الأراضي العراقية. فقد 
نفـــذت هجوماً برياً فـــي العام ٢٠٠٧، وآخر 
قبل نحو عامين تمكنـــت خلاله من تثبيت 
نقـــاط دائمة لها داخـــل الأراضي العراقية 

بعمق ٣٠ كيلومتراً.

 الرياض – قررت السعودية، السبت، رفع 
حظر التجول بالكامل في جميع محافظات 
المملكــــة انطلاقــــا مــــن الأحد واســــتئناف 
الأنشــــطة الاقتصاديــــة والتجاريــــة، فيما 
يســــتمر تعليق العمرة والرحلات الدولية 
وغلــــق الحدود البريــــة والبحرية، وفق ما 

أفادت به وكالة الأنباء السعودية.
ونقلــــت الوكالــــة عن مصدر مســــؤول 
بوزارة الداخلية قوله، إن ”المملكة سترفع 
منع التجول بشكل كامل بدءا من السادسة 
من صباح الأحد وستســــمح بعودة جميع 

الأنشطة الاقتصادية والتجارية“.
وأضافت الوكالة أنه سيستمر تعليق 
العمــــرة والرحلات الدولية وكذلك الدخول 
والخــــروج عبر الحدود البريــــة والبحرية 
حتى إشــــعار آخر. وظل تجمع أكثر من ٥٠ 

شخصا محظورا.
وقال المســــؤول بالداخلية الســــعودية 
إن ”القــــرارات جاءت بناء علــــى ما رفعته 
بشــــأن  المختصــــة  الصحيــــة  الجهــــات 
الإجــــراءات التــــي اتخذتهــــا المملكــــة في 
المســــتجد،  كورونــــا  فايــــروس  مواجهــــة 
وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، 
مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، 
الاحترازية  بالإجــــراءات  الكامل  والالتزام 

والتدابير الوقائية“.
وأضاف ”تقرر رفــــع القيود في جميع 
المناطق واســــتئناف الأنشطة الاقتصادية، 
مع مراعــــاة التأكيد على الالتــــزام الكامل 
بتطبيق جميــــع البروتوكــــولات الوقائية 
والالتــــزام  الأنشــــطة،  لجميــــع  المعتمــــدة 
بالتباعــــد الاجتماعــــي وارتــــداء الكمامة 
أو تغطيــــة الأنف والفم مــــن الجميع، وألا 
تتجاوز التجمعات البشــــرية ٥٠ شــــخصًا 
كحد أقصى“. وأكد المصدر استمرار تعليق 

العمــــرة والزيــــارة وســــتتم مراجعة ذلك 
بشــــكل دوري في ضوء المعطيات الصحية 
واستمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك 
الدخــــول والخــــروج عبر الحــــدود البرية 

والبحرية، حتى إشعار آخر.
وشــــدد علــــى فــــرض العقوبــــات على 
للقــــرارات  المخالفــــة  والمنشــــآت  الأفــــراد 
والتعليمات المتعلقــــة بإجراءات الحد من 
انتشار فايروس كورونا، مطالبا بضرورة 
استشــــعار المســــؤولية مــــن قبــــل جميع 
الأعمال،  وأربــــاب  والمقيمــــين  المواطنــــين 
والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير 
الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة 

من الجهات المختصة.
وتــــدرس المملكــــة فــــي ظل اســــتمرار 
انتشــــار كوفيــــد – ١٩ حول العالــــم، إلغاء 
موسم الحج لأول مرة في تاريخ السعودية 

الحديث.
ومــــن جهتها، أعلنــــت وزارة الرياضة 
فــــي الســــعودية عــــودة النشــــاط لجميع 
الصــــالات والمراكــــز الرياضيــــة بالمملكــــة 

ابتداءً من الأحد.
وشددت الوزارة في بيان صدر السبت 
على ضــــرورة التقيــــد والالتــــزام بالدليل 
الإرشــــادي للبروتوكــــول الخــــاص بعودة 
الصالات والمراكز الرياضية الموجود على 

موقع الوزارة.
وفــــي الأثنــــاء، أعلنــــت وزارة الصحة 
الســــعودية السبت عن تســــجيل ٤٦ حالة 
وفاة جديــــدة بفايروس كورونــــا، ليرتفع 
إجمالــــي الوفيات فــــي المملكــــة إلى ١٢٣٠ 
حالة، فيما ســــجلت المملكــــة ٣٩٤١ إصابة 
جديدة بالوباء، ما يرفع حصيلة الإصابات 
إلــــى نحو ١٥٥ ألفا، بينمــــا تعافى نحو ٩٩ 

ألف مصاب.

وزارة الدفاع التركية أعلنت 

مقتل جندي لها خلال 

اشتباكات مع عناصر حزب 

ال الكردستاني الذي 
ّ
العم

تصنفه أنقرة إرهابيا

كلام مهم لقرقاش 

بشأن التواصل مع 

إسرائيل رغم الخلافات

جيسون إيزاكسون



 القاهــرة - وصلــــت مصــــر إلى محطة 
مجلــــس الأمن التــــي لوح باللجــــوء إليها 
وزير خارجيتها ســــامح شــــكري، وقدمت 
مذكرة رسمية لبحث أزمة سد النهضة مع 
إثيوبيا، مســــاء الجمعة، عقب تصريحات 
أدلــــى بها وزيــــر خارجيتها غيــــدو أندار 
غاشيو، أكد فيها عزم بلاده على البدء في 
ملء خزان السد في موعده، الشهر المقبل، 
سواء جرى الاتفاق مع القاهرة والخرطوم 

أم لا.
مهدت القاهرة لخطــــوة مجلس الأمن 
مرتين، الأولــــى في بداية مايــــو الماضي 
عندمــــا قدمت مذكــــرة توضيحيــــة للأزمة 
وتطوراتهــــا، وهو ما ردت عليــــه إثيوبيا 
والسودان، كل على حدة. والثانية، الاثنين 
الماضي، عندما استشعرت أن المفاوضات 
التي استؤنفت بدعوة من الخرطوم تميل 
إلى التشــــاؤم، لاختبار نوايا أديس أبابا، 
التي أصبحــــت الثقة بينها ومصر شــــبه 
معدومة، وتعتبرها الثانية تميل دوما إلى 

التعنت والمماطلات وعدم الجدية.
خلــــت مرحلة اســــتهلكت عــــددا كبيرا 
من الجولات الماراثونيــــة، وبدأت مرحلة 
جديــــدة مــــن أزمة ســــد النهضــــة تتوارى 
فيها الحلول الفنية لتفســــح المجال أمام 
الأدوات الدبلوماســــية، والتــــي لــــم يغب 
شــــبحها طوال الفترة الماضية، كوســــيلة 
دفع تســــاعد فــــي تســــهيل التباحث حول 

القضايا الفنية.
وظلت فــــي حدود الحــــرص المصري 
البالغ على التســــوية الرضائيــــة للأزمة، 
وقــــادت إلى محطة سوتشــــي فــــي أكتوبر 
الماضــــي، على هامش القمة الروســــية – 
الأفريقية، حيث التقــــى الرئيس فلاديمير 
بوتين مع نظيــــره المصــــري، عبدالفتاح 
السيســــي، ورئيــــس وزراء إثيوبيــــا، آبي 

أحمد.
هــــدأت وقتها أزمــــة الطــــرف الرابع، 
إلى أن اســــتقرت في نوفمبر الماضي في 
جعبة الولايات المتحــــدة والبنك الدولي، 
بعــــد قبول الأطــــراف الثلاثة بهــــا، والتي 
فشــــلت في فبراير، وتجمــــد الموقف دون 
أن يبارح أصحابه المناوشــــات. كل طرف 
يلقي المســــؤولية على الآخــــر. ولم تغير 
إعادة تموضع الســــودان من الأزمة كثيرا 
في مساراتها التي ازدادت سخونة مع كل 
تصريح يصدر من القاهرة أو أديس أبابا.

المربع العسكري

بــــدت إثيوبيــــا كأنهــــا راغبــــة في جر 
مصر إلى مربع الحرب العســــكرية، حيث 
اســــتنفدت كل حججها الفنيــــة والتنموية 
والاجتماعيــــة، ووجدت أن القاهرة لا تنكر 
عليها هذه الحقوق، كل ما ترجوه التوصل 

إلى حل عادل ومنصــــف لجميع الأطراف، 
والتقيد باتفاق واضح ومحدد وملزم، وهو 
ما ترد عليــــه إثيوبيا بالتملــــص، وترديد 
الــــكلام حــــول ”النهر ينبع مــــن أراضينا، 
والميــــاه من حقنــــا، ووحدنــــا نتحكم في 

الطريقة المناسبة لاستثمارها“.
كانــــت هــــذه أهــــم المفــــردات التــــي 
اســــتخدمها، ولا يــــزال، المســــؤولون في 
أديــــس أبابا، والتي تخلو مــــن الضوابط 
التي حددتها قوانيــــن الأنهار، والقوانين 
الدوليــــة عموما فــــي مثل هــــذه الحالات، 
ولــــم تظهــــر علامــــات تؤكــــد المناقشــــة 

الموضوعية.
عقــــب كل خطوة للتقدم، كانت إثيوبيا 
تعود خطوتين إلى الوراء، بما يعني أنها 
لا تريــــد توقيع اتفــــاق يظهرها في وضع 
من رضخــــت للضغــــوط المصرية، وقبلت 
القاهرة، وراهنت على  ما أسمته ”ابتزاز“ 
استهلاك الوقت كغاية تفاوضية، جعلتها 
علــــى بعد خطوات من هدفها في تدشــــين 

السد.
تجنبت مصر الإشــــارة رسميا إلى حل 
الأزمــــة بالطرق العســــكرية، بينما ســــعت 
إثيوبيــــا بــــكل الســــبل إلى هــــذا المنحى 
الذي اســــتمدت منه قوة دفــــع في الداخل، 
غطت على كثير من المشــــكلات المناطقية 
والسياسية، ووفرت غطاء شعبيا لحكومة 
يرى كثيــــر مــــن المواطنين أنهــــا لم تكن 
على مســــتوى التوقعات فــــي حل الأزمات 

المتراكمة.
وصلــــت إثيوبيا إلى قمــــة الجبل في 
أزمة المياه مع مصــــر، وهي لا تعلم كيف 
ســــتهبط منه، في ظل رفض تقديم تنازلات 
وعدم التجاوب مع الحلول المعروضة من 
جهة الوســــاطة التــــي ارتضتها، الولايات 
المتحدة والبنك الدولــــي، حتى التجاوب 
مع مطلبها الملحّ بشــــأن وجود رقابة من 
قبل الاتحــــاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي 
في الجولة الأخيــــرة نقضته وأعلنت عدم 

حاجتها إليهما.
فســــر البعض مــــن المراقبين تصميم 
إثيوبيــــا علــــى الصــــدام كلمــــا أوشــــكت 
المفاوضــــات علــــى النجاح بمــــا هو أبعد 
من الكرامة والاستقلال الوطني والتعبئة 
والتوظيــــف السياســــي الداخلــــي، حيث 
أشــــارت بعــــض الدراســــات إلــــى وجود 
عيوب فنية في جســــم الســــد سوف تظهر 
بعــــد تشــــغيله، مــــن الممكــــن أن تعرضه 
إلــــى الانهيار مســــتقبلا، وبالتالي تتحمل 
هذه الحكومــــة الطامحة فــــي البقاء فترة 
طويــــة تبعات وارتدادات ذلــــك، ما جعلها 
ترغب فــــي اســــتفزاز مصر للإقــــدام على 
ضربه عســــكريا، وتظهــــر في ثوب ضحية 
المصــــري، فتكســــب داخليــــا  ”البطــــش“ 
وخارجيــــا، وتعاد هندســــة المنطقة بناء 

على ما تفرزه خطوة من هذا النوع.
اســــتدعى آخــــرون نظريــــة المؤامرة 
لتســــعفهم في تفســــير الإصرار الإثيوبي 
على جر القاهرة إلى مربع الحرب، ووجود 

علاقــــات خفيــــة بين أديس أبابــــا وكل من 
قطــــر وتركيــــا، وربما غيرهمــــا، وعمليات 
تحريــــض مســــتمرة كــــي تنشــــغل مصر 
بأزمة ســــد النهضة، بما يأتي على حساب 
الأزمة الليبية المشــــتعلة علــــى مقربة من 
حدودها الغربيــــة، فتحقق الدوحة وأنقرة 
أطماعهما، اعتمادا على أن موقف القاهرة 
ســــيكون بــــاردا في ليبيــــا، بعد شــــغلها 

بمعركة الوجود المتعلقة بالمياه.
بصــــرف النظــــر عــــن مــــدى نجاعــــة 
يؤيدانهما  فمــــن  الســــابقين،  التقديريــــن 
يفترضــــان أن مصــــر تتصــــرف بطريقــــة 
عشــــوائية في القضايا التــــي تمس الأمن 
القومــــي، ولم يلتفتــــوا إلى مــــدى الحذر 
والتريــــث والصبــــر الــــذي يخيــــم علــــى 
تصرفــــات قيادتهــــا السياســــية، والتــــي 
تتجنب بشكل واضح خوض حروب خارج 
أراضيها، وتتهيأ عســــكريا بطريقة توحي 
أنها مستعدة للحرب في أي وقت، ولديها 
مقاييــــس للتحديات التــــي تواجهها على 

جبهات كثيرة وأولويات كل منها.

التمسك بالحلول السلمية

تشــــعر دوائر مصرية أن فائض القوة 
الذي تملكه يزعج جهات متعددة، بعضها 
تصور أن تخزينه سيوجه إليها في لحظة 
ما، وفي مقدمتهــــا إثيوبيا، وتتعامل معه 
بحســــاب عميق، مســــتفيدة مــــن تجارب 
التاريخ ودروســــه في خوض حروب على 
مســــافات بعيدة، أو اتخــــاذ إجراءات من 
شــــأنها منــــح خصومها حق اســــتهدافها 
وتجريدهــــا من قوتها العســــكرية، ووقف 
مشــــروعاتها التنمويــــة، الأمر الذي فرض 
عليهــــا تغليــــب الحلــــول السياســــية في 
الأزمتيــــن الحيويتين حاليا، ليبيا وســــد 

النهضة.

تعلمت مصر من خبراتها السابقة أن 
التوازنات الإقليمية والدولية حاضرة في 
كل الأزمــــات التي تخوضهــــا أي دولة، ولا 
بد من مراعاتها، فمهما كان هناك شــــرود 
أو خــــرق للقواعــــد المعمــــول بهــــا دوليا 
مــــن قبل البعض، من الضــــروري أن يركن 
أصحابه إلى تفوق عســــكري مطلق، وهذا 
يتســــنى فقط للــــدول العظمــــى، أو ضوء 
أخضر وحماية منها، كما يحدث مع تركيا 
فــــي ليبيا، فهنــــاك مصالح متشــــابكة مع 
غيرها، توافــــرت في لحظة معينة، مكنتها 
مــــن تجاوز عقبــــات الجغرافيــــا والحدود 

والخرائط.
ثمة طريق ثالث للدول التي تدافع عن 
مصالحهــــا، وهو ما ينطبــــق على الحالة 
المصريــــة، ويتعلق بمراعــــاة المواءمات 
والتقديــــرات الدوليــــة، كــــي لا تقع في فخ 
تناقضــــات غيــــر ظاهــــرة، ويتطلــــب ذلك 

الالتزام بحزمــــة من القوانين الدولية ذات 
السياســــية  الطرق  واســــتنزاف  الصلــــة، 
المعنية  المنظمات  ومخاطبــــة  التقليدية، 
على المســــتوى الدولي، فــــإذا نجحت في 
التصويب وحل الأزمة ربحت هذه الدولة، 
مجلــــس الأمــــن في حالــــة مصر مع ســــد 
النهضة، وتوجد أزمات عديدة ولجت هذا 
المسار ونجحت، وإذا فشلت سوف تكون 
لديها مبــــررات كافية لاســــتخدام الحلول 

الخشنة.
يواجــــه طريــــق مجلــــس الأمــــن الذي 
قــــررت القاهرة اللجوء إليــــه مجموعة من 
المطبــــات، أبرزها حاجتــــه لبعض الوقت 
لحين الحصول علــــى موقف منه، إيجابي 
أو ســــلبي، فالمجلس يتعين عليه تشكيل 
لجنة فنيــــة لدراســــة الأزمــــة، والتوصية 
بالعودة لطاولــــة المفاوضات، أو تحويل 
الأزمة لمحكمة العــــدل الدولية، آو صدور 
قرار ملزم، يكون وقتها الســــد شق طريقه 
للتشــــغيل، وحققت إثيوبيــــا هدفها، وهنا 
تظهــــر معضلة أخرى تحتاج إلى تســــوية 
مناســــبة. وهــــي معضلــــة القبــــول بالأمر 

الواقع.
كما أن الثقة (الغــــرور) التي تتصرف 
بها أديس أبابا تشــــير إلى أنها مســــنودة 
علــــى قــــوى كبــــرى، أو على الأقــــل لديها 
مــــن يدعمها في مجلس الأمن لاســــتخدام 
الفيتو، أو الموافقــــة على صدور توصية 
أو قرار مخفــــف، لا يحقق أي منهما هدف 
مصر من الخطوة، ويضيق عليها الخناق 
فــــي القوة العســــكرية، خاصــــة إذا جاءت 
الصيغة مطاطــــة وتحض علــــى التفاهم، 
والعــــودة إلــــى المســــار التفاوضــــي بعد 

ضياع وقت طويل.
الأهــــم، كــــم من قــــرارات صــــدرت من 
مجلــــس الأمــــن، بحــــق فلســــطين وضــــد 
إســــرائيل، ولبنــــان والصومــــال والعراق 
وســــوريا واليمن وإيران، إلــــخ، ولم تجد 
طريقهــــا للتنفيذ، بمعنــــى أن الدخول في 
هــــذا الطريــــق يحمل فــــي طياتــــه عوامل 
غيــــر مضمونة النجــــاح، ويدخــــل الأزمة 
مجــــالا جديــــدا، عنوانه اســــتهلاك المزيد 
من الوقــــت، إلا إذا كانت القيادة المصرية 
مقتنعــــة بوجــــود عيــــوب فنية في جســــم 

السد، فيصبح الزمن لها لا عليها.
عــــلاوة علــــى أن اللجوء إلــــى مجلس 
الأمن يجمد أي خيار عسكري تعتزم مصر 
تبنيــــه خلال هــــذه الفترة، فليــــس مقبولا 
استخدامه والقضية معروضة على القوى 
والولايات  (روســــيا  وبعضهــــا  الكبــــرى، 
المتحــــدة) على علم بــــكل تفاصيلها، ولم 
تمــــارس أي منهما ضغوطــــا على إثيوبيا 
لتعديــــل، وليس تغيير، موقفها في الأزمة، 
ومرجح أن يكــــون هذا حالهما في مجلس 

الأمن.
يبقــــى فقــــط الرهــــان علــــى عامليــــن، 
أحدهمــــا أن مصــــر لديها بعــــض الأوراق 
الخفيــــة والمؤثــــرة فــــي حســــم الموقف 
لــــم يحن وقــــت ظهورهــــا، أو تدخل عصر 
والعســــكرية  السياســــية  الصفقــــات 
والاقتصادية مــــع دول كبرى، ظلت طويلا 
تتجنبها. وخطــــورة الاتجــــاه الأخير أنه 
يحســــم خياراتها وينهي فترة الاستقلال 
والابتعاد عن المحاور والانفتاح مع وعلى 

الجميع.

 واشنطن - تستأنف الولايات المتحدة 
وروســـيا الاثنين، في فيينا، المفاوضات 
بشأن الحدّ من التسلّح، إلا أن المحادثات 
تبدو مهددة منذ البداية بإصرار واشنطن 
على أن تشـــمل الصين، وهو ما يعارضه 
الروس والصينيون، فيمـــا يعمل ترامب 
إعلامي ضد خصوم  على تحقيق ”نصر“ 

الداخل من خلال ”مبادرات“ الخارج.
وينبغي أن يناقش الســـفير مارشال 
بيلينغســـلي، ممثـــل الرئيـــس الأميركي 
وزيـــر  نائـــب  مـــع  التســـلّح،  لشـــؤون 
الخارجيـــة الروســـي ســـيرغي ريابكوف 
معاهدة خفض الأســـلحة الاســـتراتيجية 
الثنائية الموقعة  الجديدة ”نيو ستارت“ 
عـــام 2010 والتي ينتهـــي مفعولها مطلع 
العام 2021، بعيد نهايـــة الولاية الحالية 
لدونالد ترامب المرشـــح لإعادة انتخابه 

في نوفمبر.
وتنصّ أحـــكام المعاهدة على تحديد 
عـــدد القاذفـــات النووية الاســـتراتيجية 
المنشـــورة بـ700 وعدد الرؤوس النووية 
المنشـــورة على هـــذه القاذفـــات بـ1550. 
وتنـــصّ أيضاً على إنشـــاء نظـــام جديد 
للتفتيـــش والتحقـــق مـــن احتـــرام بنود 

الاتفاقية.
وتطالـــب موســـكو بمناقشـــات حول 
تجديـــد هذه المعاهدة منـــذ أواخر العام 
2019، إلا أن إدارة ترامـــب تماطـــل حتى 
الآن مـــع الإصرار على إشـــراك بكين في 

المحادثات.
وأوضـــح الممثل الأميركي في مؤتمر 
جنيف للحـــدّ من التســـلح، روبرت وود، 
أن  الجمعـــة، عبر قنـــاة ”ســـي.بي.أس“ 
”مشـــكلتنا الأكبر هي افتقـــار الصين إلى 

الشفافية“.
الصينيـــة  ”الترســـانة  وأضـــاف 
ستتضاعف في السنوات العشر المقبلة. 

وهذا الأمر يثير بالتأكيد قلقنا الشديد“.
ولا تزال روســـيا والولايات المتحدة 
تملـــكان معاً أكثـــر من 90 فـــي المئة من 
الأسلحة النووية في العالم، وفق التقرير 
الأخيـــر الصـــادر عـــن المعهـــد الدولـــي 
لأبحاث السلام في ستوكهولم (سيبري).

وتملك واشنطن في 2020 حوالي 5800 
رأس حربي نووي وموسكو 6375، مقابل 
320 لبكين و290 لباريس و215 للندن، وفق 

المعهد السويدي.
وترفـــض الصيـــن التـــي تعتبـــر أن 
ترســـانتها أقـــلّ بكثيـــر مـــن ترســـانتي 
فـــي  المشـــاركة  وواشـــنطن،  موســـكو 
المفاوضـــات الثلاثيـــة إلا أنهـــا أبـــدت 

انفتاحها لمحادثات متعددة الأطراف.
الصينية  الخارجيـــة  وزارة  وكتبـــت 
في تغريدة مؤخراً ”ينبغي على الولايات 
المتحدة تخفيض مخزونها من الأسلحة 
النووية بشكل كبير، ما سيخلق الظروف 
لتنضمّ قوى نووية أخرى إلى المحادثات 
متعـــددة الأطـــراف للحـــدّ مـــن التســـلّح 

النووي“.
واعتبر سونغ تجونغبينغ وهو خبير 
صيني في شـــؤون الدفاع، أن المستوى 
المثالـــي بالنســـبة لبكين ســـيكون ألفي 
رأس نـــووي. وأوضـــح لوكالـــة فرانس 
برس أن ”الصين لن تشـــارك أبداً في هذه 
المفاوضات حول الحدّ من التســـلح بين 

الولايات المتحدة وروسيا“.
ويرى داريل كيمبال المدير التنفيذي 
لجمعية ضبط الأســــلحة ”آرمز كونترول 
أنه من المستحيل إطلاقاً  أسوسييشــــن“ 

التفاوض بشــــأن اتفاق جديد بالكامل مع 
الروس، وحتى مع الــــروس والصينيين، 
في  قبــــل انتهاء مفعــــول ”نيو ســــتارت“ 

الخامس من فبراير 2021“.
وقال لفرانس برس ”في الوقت الراهن، 
الخلاصة الوحيدة التي بإمكاني التوصل 
إليها، هي أن مارشال بيلينغسلي والإدارة 
الأميركيــــة ليــــس لديهما أي نيــــة لتمديد 
معاهــــدة نيو ســــتارت، ولا يتــــرددان في 
استخدام عدم اهتمام الصين بمفاوضات 

ثلاثية كذريعة“ للتخلي عن المعاهدة.
وتأمل روســــيا التي تجــــدد على غرار 
الولايــــات المتحــــدة والصين ترســــانتها 
النووية، خصوصاً عبــــر صواريخ تفوق 
سرعتها ســــرعة الصوت، أن تستفيد من 
لقــــاء الاثنين لتوســــيع المحادثــــات إلى 
مســــتويات أخــــرى فــــي مجال الحــــدّ من 
التسلح، خصوصاً إلى التجارب النووية 

التي تهدد واشنطن باستئنافها.
وقال السفير الروســــي لدى الولايات 
المتحــــدة أنطولي أنطونــــوف للتلفزيون 
الروســــي مؤخراً ”نأمل في أن تكون هذه 
المشــــاورات (في فيينا) بناءة وأن تسمح 
لنــــا بوضــــع قائمــــة التدابير الملموســــة 
بهدف تطبيع الوضع في مجال الاستقرار 

الاستراتيجي“.

وأضاف ”اليــــوم، لم يعد هناك تقريباً 
هندسة للأمن، ولا اتفاقات بشأن الحدّ من 
التســــلح، لم يعد هناك سوى معاهدة نيو 
ســــتارت التي لا يزال لديها بضعة أشهر“ 
قبل انتهاء مفعولها، معرباً عن ”تشاؤمه“ 

حيال نتائج المحادثات.
وســــحب ترامــــب بــــلاده مــــن ثلاثــــة 
اتفاقــــات دولية حول الحدّ من التســــلّح: 
الاتفاق حول النــــووي الإيراني ومعاهدة 
المــــدى  متوســــطة  النوويــــة  الأســــلحة 
التي  المفتوحــــة“،  ”الأجــــواء  ومعاهــــدة 
التحــــركات  مــــن  التحقــــق  إلــــى  تهــــدف 
العســــكرية وإجــــراءات الحدّ من تســــلّح 

الدول الموقعة عليها.
ورأى المحلــــل السياســــي الروســــي 
فيــــودور لوكيانوف أنــــه ”لا ينبغي توقع 

إحراز أي نوع من التقدم“ في فيينا.
واضــــاف أن ”موقــــف إدارة ترامــــب 
متســــق جداً: هــــي تتخلى عمليــــاً عن كل 
القيــــود المرتبطــــة باتفاقــــات موقعة في 
الماضــــي“ مضيفاً ”ليس هناك أي ســــبب 
يجعلنا نعتقد أن هذه المعاهدة ستشــــكل 

استثناءً“.
وأشارت شــــانون كايل مديرة برنامج 
نزع الأســــلحة النووية والحدّ من التسلّح 
وعدم انتشار الأسلحة في المعهد الدولي 
لأبحــــاث الســــلام فــــي ســــتوكهولم، إلى 
أن ”عصــــر الاتفاقــــات الثنائيــــة للحدّ من 
الأســــلحة النووية بين روسيا والولايات 

المتحدة يمكن أن ينتهي“.

ــــــس الأمن الدولي إلى التدخل في القضية المتعلّقة بســــــدّ  دعــــــت مصر مجل
النهضــــــة الإثيوبي الذي يشــــــكّل مصدر توترات إقليمية وتخشــــــى القاهرة 
عواقبه على إمداداتها من الماء، ويأتي الموقف المصري ردا على تعنت أديس 

أبابا المصرة على إحداث صدام مع القاهرة بجرها نحو خيار التصعيد.

إثيوبيا تبدو وكأنها راغبة 
في جر مصر إلى مربع 

المواجهة العسكرية، حيث 
استنفدت كل حججها 

الفنية والتنموية

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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ترامب يناور: نيو ستارت 
ثلاثية لإلزام الصين 

وروسيا بالحد من التسلح

الصدام بين مصر وإثيوبيا 
في ملعب مجلس الأمن

مياه السد مصدر توترات إقليمية

الرهانات على الأوراق السياسية تحدد الخطوة التالية لمصير سد النهضة

ترامب يريد نصرا خارجيا يبدد به هزائمه الداخلية

الترسانة الصينية 
ستتضاعف لكن بكين 

تفتقر إلى الشفافية

مارشال بيلينغسلي

من المستحيل 
التفاوض قبل انتهاء 

مفعول نيو ستارت

داريل كيمبال
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لقد بالغ رئيس الوزراء الجديد، 
مصطفى الكاظمي، في وعوده 
القاطعة للشعب العراقي، حتى قبل 
اكتمال حكومته، باجتثاث الفساد، 

ومحاسبة المخربين والمختلسين، وحصر 
السلاح بأجهزة الحكومة، وتخليص 
الدولة العراقية من الطفيليين الذين 

أنقَضوا ظهرَها، وأفقدوها الهيبة 
والسيادة والاحترام، فأنعش بذلك 

أحلام الجماهير المظلومة والمنهوبة 
بالعدالة والإنصاف وإعادة الوطن إليها 

بكامل الصحة والعافية والسلامة.
نعم، إن عمر وزارة الكاظمي قصير، 

ويقتضي العدل أن ننتظر أشهرا أو 
سنة، على الأقل، ليكون الحكم عليها 

منطقيا وقائما على وقائع موثقة وبيّنة 
لا خلاف عليها.

ولكنه، بما قام به، مبكرا ومن أيامه 
الأولى، من تحركات وزيارات خلافية 
وجدلية، وبما أطلقه من تصريحات 

معاكسة لما أطلقه من وعود، قد أفسد 
أحلام الجماهير 
المنتظرة على نار 

ليوم الخلاص 
الوطني الحقيقي 

الكبير، وجعلها تفقد 
حماسها له رويدا 

رويدا، وتقتنع 
بأنه ليس الرجل 

المناسب، في الزمن 
المناسب، وفي 

الحرب المناسبة.
فقد برّأ 

حكومة سلفه 
المطرود عادل 

عبدالمهدي 
من كل سوء. 

بل حكم 
على شعبه 

العراقي 

المظلوم والمسروق بالعقوق ونكران 
الجميل لأنه لم يقابل ”منجزاتها 
العظيمة“ بما تستحقه من شكر 

وامتنان.
هذا برغم أن 600 شهيد من 

المتظاهرين قد سقطوا برصاص 
حلفائه الحشديين، بالإضافة إلى 

المئات من الجرحى والمفقودين الذين 
وعد بالتحقيق في جرائم قتلهم أو 
اختفائهم، ثم تكتم، ولم يقم بشيء. 

ورغم أن مساعد الكاظمي نفسه أعلن أن 
الحكومة المستقيلة لم تترك في خزينة 
الدولة سوى 300 مليون دولار، فقط لا 
غير. ثم أحال وزراءها على التقاعد، 

وكان عليه أن يسوق بعضهم إلى ساحة 
القضاء.

وأمر باقتحام مقر ميليشيا ثأر 
الله الإرهابية في البصرة، وباعتقال 

مسلحيها الذين أطلقوا النار على 
المتظاهرين، إلا أن السلطة أطلقت 

سراحهم بعد ذلك بقليل.
وأعاد ثلاثة قادة عسكريين مغضوبا 
عليهم من سلفه رئيس الوزراء المطرود 

عادل عبدالمهدي، ولكنه، أتبع ذلك 
بالرضوخ لضغوط مسعود 

البارزاني واستوزر سكرتيره، فؤاد 
حسين، وزيرا للخارجية، برغم الشكوك 
الكثيرة، والتقارير العديدة عن فساده، 
مع عدم إيمانه بانتمائه لدولة اسمُها 

العراق.
كما وافق على تعيين إحسان 

عبدالجبار، مدير شركة نفط العراق، 
وزيرٍاً للنفط، رغم أن عليه 16 ملف فساد 
لدى هيئة النزاهة، حين كان المدير العام 

لمؤسسة نفط العراق.
ثم أمر بإطلاق سراح المتظاهرين 
المعتقلين، ولم يُطلق سراح أحد، لحد 

الآن. وطلب التحقيق في جرائم الاعتداء 
على المنتفضين، ولم يحدث شيء بهذا 

الخصوص، حتى وقت كتابة هذا المقال. 
ثم أوعز بالبحث عن السجون السرية، 

وهو القادم من جهاز المخابرات.
وزار مقر الحشد الشعبي، ونزع 
زيه المدني وارتدى زي هيئة الحشد، 
وهو يعلم بأن الشعب العراقي كان 

منتظرا منه أن يُلجم هذه الميليشيات، 
وأن يسحب سلاحها، ويضع حدا 
لاستهتارها بالدولة وبالمواطنين.

وأكثر من ذلك. فقد حذر، وهو 
بين كبار القادة الحشديين المجاهرين 

بكونهم فوق الدولة وحكومتها 
ورئاسة جمهوريتها 

وقوانينها، من وجود 
أصوات نشاز تحاول إيجاد 

فجوة بين الحشد والدولة. 
وقال ”إن الحشد تأسس 
استجابة لفتوى المرجع 

الأعلى السيستاني، وإن 
الانتقاص من تضحياته 

من قبل أي جهة أمر 
مرفوض“.

ثم أمر بوقف 
رواتب الرفحاويين 

ومزدوجي 
الرواتب، ثم 

عاد ورضخ 
لتظاهراتهم 

وألغى 
قراراته 

تلك، وهو يعلم بأن ذك لن يمر بسلام، 
ولا بد أن يكون له أثرٌ عكسي في الشارع 

العراقي المطالب بالعدالة المفقودة 
وبوقف النهب المقنع لأموال الدولة 

المفلسة.
ثم توج خطاياه الكبرى بزيارة 

لنوري المالكي، وهو الذي تعتبره ملايينُ 
العراقيين رأسَ الدولة العميقة، وقائدَ 
جيوش الفاسدين والمفسدين، وكانت 

تتوقع أن يكون أولَ الكبار، وليس 
الصغار، الذين يساقون إلى ساحة 

القضاء، ليدشن به الكاظمي مسلسل 
محاربته ”الموعودة“ للفساد والعمالة.

وتبرر أوساط الحكومة تلك الزيارة 
بأن الكاظمي هاجم المالكي، وهو في 

الموصل، دون أن يصرح باسمه، بقوله 
”إن سبب سقوطها كان سوء الإدارة 

والفساد“.
ويقال إن المالكي غضب عليه، ويبدو 
أنه لم يحتمل تبعات غضبه عليه فسارع 

إلى زيارته للاعتذار. حتى وهو يعلم 
بأن من صفات القيادة الوطنية الحكيمة 

القوية الشجاعة أن تكون قراراتها 
حازمة وحاسمة، لا تفسدها مجاملات 

ولا تراجعات، لأنها تكون، عادةً، قد 
اتخذت بعناية ودراية وإرادة من حديد.

وهنا نتساءل، هل إنه من ذوي 
النوايا الحسنة ولكنه أدرك، بعد أقواله 

ووعوده السابقة أن خصوم العدالة 
والنزاهة والوطنية أكبر منه، ولا طاقة 
له بحربهم، أم إنه يسير على مبدأ ”خذ 

وطالب“، وبسياسة الخطوة خطوة 
لتحقيق أهدافه بالتجزئة، أم هو، أصلا، 

ليس قادما لقيادة شعبه في معركة 
تحرير وطنه من الاحتلال والفساد وقلة 

الكرامة وخراب البيوت؟.
أما خلاصة الخلاصة فهي أن العراق، 
بوجود الاحتلال الإيراني الحامي القوي 

والوحيد لأخطبوط الفساد والفشل 
والخيانة والعمالة للأجنبي، لا يحتاج 

إلى رئيس وزراء مجامل ومهادن 
ومتردد وخائف وضعيف، مثل مصطفى 
الكاظمي، بل إلى الاسكندر المقدوني، أو 

هتلر، أو موسوليني، أو طرزان.

لا يمكن ملء الفراغ السياسي 
القائم في لبنان عن طريق دعوات 
إلى مؤتمرات أو اجتماعات تحت لافتة 
براقة اسمها الحوار الوطني أو اللقاء 
الوطني. من يحاور من في لبنان ومن 

أجل تحقيق أي هدف؟
لا وجود لهدف يخدم لبنان 

واللبنانيين غير ملء الفراغ القائم حاليا، 
وهو فراغ استطاع ”حزب الله“ الذي 
يمثّل إيران الاستفادة منه إلى أبعد 

حدود. صار ”حزب الله“ من يقرّر من هو 
رئيس الجمهورية اللبنانية المسيحي 

ومن هو رئيس مجلس الوزراء السنّي.
بكلام واضح، لا يمكن ملء الفراغ من 

دون فكّ أسر لبنان الذي تحوّل رهينة 
إيرانية ولا شيء آخر غير ذلك. هل يمكن 
لأي حوار أو لقاء وطني في قصر بعبدا 
أو غير قصر بعبدا أن يكون خطوة في 

هذا الاتجاه؟

في النهاية، وتفاديا لإضاعة الوقت، 
لا قيمة لأيّ حوار لبناني – لبناني من 

أي نوع في غياب القدرة على التعاطي 
مع الواقع. فقبل أي شيء، لا يوجد شيء 
اسمه الحوار من أجل الحوار، خصوصا 
في بلد يعاني من انهيار على كلّ الصعد. 

هناك بكلّ بساطة قيادة سياسية لا 
تستوعب معنى انهيار النظام المصرفي 

اللبناني وهي عاجزة عن فهم أبعاد 
ذلك وانعكاسه على مستقبل لبنان كبلد 

مستقل يمتلك دورا خاصا به في المنطقة.
أكثر من ذلك، لا وجود لقيادة 

سياسية تفهم معنى ”قانون قيصر“ 
وأبعاده وما يدور في المنطقة من 

تجاذبات، بما في ذلك الدور التركي 
المتزايد ليس في سوريا وليبيا فحسب، 
بل في المنطقة كلّها، بما في ذلك اليمن 

والصومال.
هناك شعارات مطلوب تفادي 

السقوط في فخّها، شعارات من نوع 
”الممانعة“ و“المقاومة“ و“التصدّي 

لإسرائيل“ وما شابه ذلك. ليس أسهل 
من الهرب إلى إسرائيل لتفادي طرح 
الموضوع الأساسي الذي يهمّ جميع 
اللبنانيين. هذا الموضوع هو سلاح 
”حزب الله“ ودوره في الحرب على 

السوريين وقمع اللبنانيين والسيطرة 
على الحياة السياسية بالبلد وتحديد 

موقعه الإقليمي خارج المنظومة العربية.
هل العهد جدّي في التعاطي مع 

موضوع شائك هو موضوع سلاح ”حزب 
الله“ أم لا؟ لا فائدة من أي لقاء وطني 
أو أي حوار خارج هذا الإطار. كلّ ما 

هو خارج هذا الإطار مضيعة للوقت، أي 
مزيد من الانهيار على الصعيد اللبناني 
ككلّ.. من النظام المصرفي، إلى التعليم، 

مرورا بكلّ ما له علاقة بتغيير طبيعة 
المجتمع اللبناني في ضوء تمكّن ”حزب 
الله“ من تغيير طبيعة المجتمع الشيعي.
ماذا يعني التعاطي مع الواقع في 

لبنان؟ يعني أوّل ما يعني أن لبنان 
يعاني من أزمة مصيرية في ظلّ فراغ 

سياسي. مثل هذا الفراغ السياسي 
المستمرّ سيؤدي إلى نهاية لبنان الذي 

عرفناه. المشكلة أن لا وجود، إلى إشعار 
آخر، لبديل من لبنان الذي عرفناه. كلّ 

كلام عن تقسيم للبلد أو عن فيدرالية لا 
يعني شيئا في ظلّ التداخل السكاني 

والطائفي والمذهبي. لا يستطيع 
المسيحيون العيش وحدهم. عندما كانوا 

يسيطرون على منطقة لبنانية حصلت 
حروب في ما بينهم. تقاتل ميشال عون 

وسمير جعجع طويلا في 1988 و1989 
و1990. تقاسموا دبابات أرسلها إليهم 

صدّام حسين وراحوا يستخدمونها في 
حربهم الداخلية التي انتهت بانتصار 

سوري في 13 تشرين الأول- أكتوبر 
.1990

من يتذكّر ذلك التاريخ الذي كان 
نقطة تحوّل في لبنان بعدما أصبح 

جيش النظام السوري في قصر بعبدا 
ووزارة الدفاع. انتهت الحرب المسيحية 

– المسيحية بسيطرة سوريّة على كل 
لبنان. لم ينه هذه السيطرة إلا اغتيال 

رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط 
– فبراير 2005. حصل شبه إجماع لبناني 

على استعادة السيادة والاستقلال. كانت 
تظاهرة الرابع عشر من آذار – مارس 

2005. شارك كلّ لبنان في تلك التظاهرة 
باستثناء ”حزب الله“ وبعض توابعه. 
كانت النتيجة خروج الجيش السوري 
من لبنان لتحلّ مكانه، للأسف الشديد، 

الوصاية الإيرانية.
ليس لدى أي لقاء ينعقد في قصر 
بعبدا من خيار آخر غير خيار الذهاب 

إلى جذور الأزمة اللبنانية، أي إلى قضية 
اسمها سلاح ”حزب الله“ الذي أعلن 

الأمين العام للحزب أن لا مجال للتخلّي 
عنه.

فرض سلاح ”حزب الله“ أن يكون 
لبنان في ”محور الممانعة“ الذي يدار من 
طهران. فرض على حكومة حسّان دياب 

خيار ”الذهاب شرقا“، أي إلى الصين 
وإيران، من منطلق أن في استطاعة 
لبنان الاستغناء عن الدولار. فرض 

سلاح ”حزب الله“ على لبنان خيارا 
غير موجود أصلا. لن تبيع إيران، التي 

هي تحت سيف العقوبات الأميركية، 
نفطا تقبض ثمنه بالليرة اللبنانية.. أما 

الصين فلن تستثمر دولارا واحدا في 
لبنان لاعتبارات مرتبطة بأنّه بلد غير 
مستقرّ من جهة وأنّ شركاتها ليست 

جمعيات خيرية كما يتصوّر حسن 
نصرالله وآخرون، من جهة أخرى.

قضيّة لبنان هي قضيّة مصير سلاح 
”حزب الله“. عزل سلاح ”حزب الله“ 

لبنان عربيا ودوليا. فوق ذلك كلّه، أخذ 
لبنان إلى سوريا أي إلى نار ”قانون 

قيصر“ الذي سيكرّس في غضون بضعة 
أشهر نهاية النظام السوري القائم 

بشكل رسمي. انتهى هذا النظام الذي 
على رأسه بشّار الأسد عمليا، لكنّه لا 
تزال لديه مهمات محدّدة. تتمثل هذه 

المهمّات في استكمال تفتيته لسوريا، بما 
يتناسب مع الخطوط العريضة لاتفاقات 

روسية – تركية – إسرائيلية بغطاء 
أميركي.

الوقت يمرّ وليس لدى لبنان وقت 
يضيّعه. بيان وزارة الخارجية الفرنسية 

الأخير أكثر من واضح. هناك خوف 
من انفجار في لبنان وهناك دعوة إلى 

إصلاحات وهناك دعوة إلى التزام لبنان 
بالقرارين 1559 و1701. هذا يعني أن 

فرنسا تعي تماما ماذا يعني بقاء سلاح 
”حزب الله“ المرفوض عربيا ودوليا 

وماذا سيترتب على لبنان جراء التمسّك 
بهذا السلاح المشارك في الحرب على 

الشعب السوري.

لم يعد مطلوبا من اللقاء والحوار 
اللبناني – اللبناني سوى تغطية 
ممارسات ”حكومة حزب الله“ في 

”عهد حزب الله“. من في لبنان مستعدّ 
لهذا الدور في وقت لا يدري المواطن 

اللبناني أو العربي، الذي وثق بالمصارف 
اللبنانية، ما مصير ودائعه؟

الأكيد أن الحوار من أجل الحوار لا 
ينقذ لبنان ولا يشكّل مدخلا لمخرج من 
حال الانهيار. لا يمكن للحوار من أجل 

الحوار أن يكون بديلا عن التصالح مع 
الواقع ومن تصالح لبنان مع نفسه ومع 
محيطه العربي ومع المجتمع الدولي أوّلا 

وأخيرا…
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لا وجود لقيادة سياسية تفهم 
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سراحهم بعد ذلك بقليل.
وأعاد ثلاثة قادة عسكريين مغضوبا
عليهم من سلفه رئيس الوزراء المطرود
عادل عبدالمهدي، ولكنه، أتبع ذلك

بالرضوخ لضغوط مسعود

منتظرا منه أن يُلجم هذه المي
وأن يسحب سلاحها، ويضع
لاستهتارها بالدولة وبالمواط
وأكثر من ذلك. فقد حذر،
بين كبار القادة الحشديين المج
بكونهم فوق الدولة
ورئاسة جمهوري
وقوانينها، من و
أصوات نشاز تحاو
فجوة بين الحشد و
”إن الحشد تأ وقال
استجابة لفتوى 
الأعلى السيستا
الانتقاص من ت
من قبل أي ج
مرفوض“.
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الحوار من أجل الحوار لا ينقذ لبنان



 ستكون زيارة الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد إلى فرنســـا، والمقـــررة ليوم غد 
(الاثنين) مهمة كونها أول زيارة خارجية 
تتخفـــف مـــن البروتوكـــول والواجـــب، 
وتدخـــل بنشـــاط الرئيس ســـعيد مرحلة 
المصالـــح. فالرجـــل زار ســـلطنة عمـــان 
للتعزيـــة فـــي وفـــاة الســـلطان قابوس، 
وزار الجزائـــر لتهنئـــة الرئيـــس الجديد 
عبدالمجيـــد تبـــون بمهامـــه، فضلا عن 
بعد اتهامات  كونها ”زيـــارة اضطرارية“ 
وأن  الســـفر،  يريـــد  لا  بأنـــه  للرئيـــس 
دبلوماســـية البلاد ستتضرر بسبب ميله 

إلى العزلة وعدم مغادرة القصر.
الآن ينظـــر إلـــى الزيـــارة علـــى أنها 
البداية الفعلية لدبلوماســـية سعيد، وأن 
الرجـــل أخذ من الوقت مـــا يكفي لمعرفة 
البيـــت الداخلـــي، وخاصة فرض نفســـه 
”الرئيـــس الوحيـــد“ وصاحب الشـــرعية 
الأكبـــر فـــي ســـياق ردود لا يبـــدو أنها 
ســـتتوقف تجـــاه رئيس البرلمان راشـــد 
الغنوشـــي الذي ســـعى إلى وضـــع اليد 
على صلاحيات سعيد الخارجية في فترة 
التردد والغموض والإرجـــاء التي طالت 

أكثر من اللازم.
يمهـــدون  الغنوشـــي  أنصـــار  وكان 
لإحـــراج الرئيـــس ســـعيد بالحديث عن 
اعتـــذار الغنوشـــي عـــن زيـــارة الجزائر 
بصفته رئيس البرلمـــان، وكذلك اعتذاره 
عـــن حضـــور منتـــدى دافـــوس مراعـــاة 
الذي رفض دافوس..  لـ“مشاعر الرئيس“ 
لكن سعيد تكلم أخيرا ورد الصاع صاعين 
لرئيس حركة النهضة في خطابات كثيرة 
قال فيها إنـــه الرئيس الوحيد في البلاد، 
وغمز بشكل واضح إلى الغنوشي أن الزم 

حدودك.
وفي الوقت الذي يســـافر فيه الرئيس 
التونســـي إلـــى فرنســـا يتجـــه رئيـــس 
البرلمان إلى الجزائر، الاثنين، في صراع 

خفي على الحضور الخارجي.

اختبار الوضوح

تقول أوســـاط سياســـية تونسية إن 
زيـــارة باريس ســـتكون اختبـــارا جديا 
لمواقـــف الرئيس ســـعيد، الـــذي لا يزال 
حريصا علـــى الظهور في مظهـــر الثائر 
والمعـــارض لكل شـــيء، والســـاعي إلى 
تغيير وجهة الحكم.. والسؤال هو هل أن 
الخطاب الراديكالـــي الثوري، الذي يذكر 
بأيام الجامعة التي عاشها الرئيس أيام 

صعود موجـــة اليســـار والحملة على 
الاســـتعمار والرجعية، سيســـتمر في 
الخـــارج كما في الداخـــل، أم أن الأمر 
مختلـــف، وأن الرجل يســـافر باســـم 
تونـــس ويفاوض ويعقـــد الاتفاقيات 

وفق مصالحها؟
بالتأكيد أن الرئيس ســـعيد جهّز 
نفســـه لهذه الزيارة جيـــدا ليحقق 
أمريـــن اثنيـــن، الأول إظهـــار أنـــه 
رئيس في حجم تونس وسمعتها، 
وأنه وفي لالتزاماتها وصداقاتها، 
والثاني أن الزيارة لا تتناقض مع 
أفكاره ودعوتـــه للتغيير، بل ربما 
تكون خادمة لها، فضلا عن إظهار 
أن ثوريتـــه فـــي الداخـــل لا تعني 
فوضوية، وأنه ليـــس القذافي ولا 
شـــافيز كما يحرص خصومه على 

التشبيه المتآمر.
لكن المشكل في الزيارة أنها ستضعه 
في مواجهة مع الوضوح والحسم خاصة 
مـــا تعلق بالموقـــف من الملـــف الليبي، 
فباريس تريد أن يظهر الرئيس إيمانويل 

ماكـــرون في صـــورة من يكســـب حلفاء 
في مواجهة صلف غريمـــه التركي رجب 
طيب أردوغان، وســـعيد يريـــد أن يكون 
دائما في النقطة الوســـط، على الأقل في 

التصريحات بشأن ليبيا.
مـــاذا ســـيقول الرجـــل فـــي باريس؟ 
هل ســـيقبل منه الفرنســـيون الحث على 
خروج القـــوات الأجنبية مـــن ليبيا دون 
ذكر أســـماء ودون اصطفاف واضح إلى 
جانبهـــم، خاصـــة أن الأمـــر ســـتكون له 
نتائج على موقف تونس، العضو الحالي 

في مجلس الأمـــن، والتي يمكن أن تلعب 
دورا مهما في قيادة مبادرة عربية بشأن 

الحل في ليبيا.
إلى الآن، ومنـــذ 2011 لم تغير تونس 
اصطفافها في الملـــف الليبي، فقد كانت 
مع إســـقاط القذافـــي، وإن كانت لم تعلن 
ذلك صراحة، ولكن تقارير مختلفة أشارت 
إلى تدفق الأســـلحة، وقتهـــا، من تونس، 
وأنها كانت إحدى نقاط إدارة العمليات.. 
بعد ذلـــك، وإلى الآن، حافظـــت على دعم 
الغـــرب  فـــي  الموجـــودة  المجموعـــات 
والمســـيطرة على طرابلس، وهو انحياز 
ارتبط بتأثير كبيـــر لحركة النهضة على 
الدبلوماسية التونســـية منذ 2011 حتى 
في فتـــرة الرئيس الراحـــل الباجي قائد 
السبســـي، والتـــي كانت خلالهـــا ممثلة 
بوزير وبعض وزراء الشؤون (كتاب دولة 

كما يسمونها في تونس).
وحين استلم سعيد دواليب الرئاسة 
وجد نفســـه يتحـــرك آليا ضمـــن قنوات 
دبلوماســـية صنعتهـــا النهضـــة، ذلـــك 
أنه اســـتقبل أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثانـــي، والرئيـــس التركـــي في 
زيـــارة مثيرة للجـــدل، وحتى حين حاول 
علـــى  ”الانفتـــاح“  التونســـي  الرئيـــس 
المحـــور المقابـــل مـــن خلال اســـتقبال 
والســـعودية،  الإمارات  خارجيـــة  وزراء 
أو إجراء اتصالات مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي وولي عهد أبوظبي 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد، فـــإن الضغط 
الإعلامي، وخاصة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، اضطر الرئاسة التونسية أو 
إحدى وزارات الســـيادة إلى إصدار 
بيانات للتوضيـــح، مثلما حصل 
مـــع وزير الدفاع عمـــاد الحزقي 
بشـــأن تصريحـــات وصف فيها 
فـــي  الموجـــودة  المجموعـــات 

طرابلس بالميليشيات.

الحياد والمصالح

يعني استمرار الرئيس سعيد 
من الملف  في التأكيد علـــى ”الحياد“ 
الليبي أمريـــن اثنين إما حياد في موقفه 
الشـــخصي، والنـــأي بصورته عن موجة 
الانتقادات السياسية في الداخل لانحياز 
تونس في ملـــف حيوي، وفيـــه اعتراف 
بأن الدبلوماســـية تحددها جهات أخرى 
مع أنهـــا من مهامه، وإمـــا ”حياد“ هدفه 
التغطيـــة علـــى واقع أن تونـــس صارت 
جـــزءا من حلف تركي قطـــري ولا يمكنها 

أن تتراجع.
وأعتقد أن الخيار الثاني هو الأقرب، 
فهناك دوائر تونسية تراهن على استقرار 
الغـــرب الليبي تحت أي مســـمى لاعتبار 

أن مصالح تونس مـــع المنطقة الغربية، 
لكنها حسابات قصيرة لأن تحالف الدول 
الذي سيسيطر على طرابلس بعد الحرب 
أي  لن يترك لأصحاب ”الحياد الإيجابي“ 

مصالح ولا صفقات.
وهذه تركيـــا لم تتـــردد لحظة، وقبل 
انتهاء الحرب، في أن تفرض الأمر الواقع 
علـــى الليبيين بضمـــان اتفاقيات بعيدة 
المدى فـــي مختلف المجـــالات الحيوية، 
وهـــو ما عكســـته زيارة الـــوزراء الأتراك 

الأربعة إلى طرابلس منذ ثلاثة أيام.
الجمعـــة،  رويتـــرز،  وكالـــة  ونقلـــت 
عن مســـؤول تركـــي كبير قولـــه إن بلاده 
مســـتعدة للبدء بخطى سريعة في إعادة 

إعمار ليبيا.
وقال المسؤول الكبير إن المسؤولين 
الأتراك وحكومة الوفاق الوطني ناقشــــوا 
المدفوعات المســــتحقة للشركات التركية 
عــــن أعمال الطاقــــة والبناء الســــابقة في 
ليبيا، وبحثوا الســــبل التي يمكن لتركيا 
أن تســــاعد مــــن خلالهــــا فــــي عمليــــات 
استكشــــاف الطاقة، بما فــــي ذلك التعاون 
”في كل مشروع يمكن تصوره“ للمساعدة 
في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية.
ولــــم يخف الوزير التركي اســــتعجال 
بلاده لوضع يدها على المجالات الحيوية 
المربحــــة قبــــل انتهاء الحــــرب حين قال 
”هناك حاجة ماسة إلى البنى الأساسية.. 

والشــــركات التركية في وضع يسمح لها 
بالبدء في مثل هذه الأعمال بسرعة“.

وبـــدأت تركيـــا تبني على الســـريع 
تحالـــف المســـتفيدين مـــن الحـــرب في 
الغرب الليبي من خلال إغراءات تقدمها 
لإيطاليا، وهـــو ما بدا واضحا في زيارة 
وزيـــر الخارجية الإيطالـــي لويجي دي 
مايـــو، وكذلك عـــروض الخدمـــات التي 

تقدمها للولايات المتحدة.
فأيـــن تونـــس مـــن حـــراك اقتســـام 
المصالـــح؟ وإذا كان الأتـــراك ”أصدقاء“ 
للغنوشـــي أو ســـعيد فلمـــاذا لا يقرأون 
حســـابا لمصالح تونس؟ وهل يمكن أن 
تقرأ فرنســـا لو أعـــادت تعديل الأوضاع 
على الأرض حساب تونس ومصالحها؟

محـــور  الليبـــي  الملـــف  ســـيكون 
زيارة الرئيس ســـعيد إلـــى باريس، لكن 
الأقـــرب أن الرئيس التونســـي ســـيعمل 
على إحداث تـــوازن في جـــدول الزيارة 
بالتركيـــز علـــى العلاقـــات الاقتصادية 
وفـــرص التعاون خاصـــة أن البلاد على 
أبـــواب أزمـــة حـــادة ليس فقط ســـبب 
مخلفات الوباء، ولكن لفشـــل الخيارات 
الاقتصاديـــة التي قامت منذ 2011 والتي 
واستثمرتها  والاقتراض  الديون  راكمت 
في شـــراء الســـلم الاجتماعي وترضية 
الحركـــة الاحتجاجيـــة التـــي لا تتوقف 

مطالبها.
ويعتقد أن سعيد سيعمل على إظهار 
التســـامي علـــى الجدل بشـــأن عريضة 
رفضها البرلمان منـــذ أيام كانت تطالب 
فرنســـا بالاعتذار على فترة الاستعمار، 

وربطهـــا بحالة الفوضى التي تعيشـــها 
المؤسســـة التشـــريعية التي باتت تثير 
غضب الشـــارع التونســـي قبـــل غضب 

فرنسا.

ويمكـــن أن يعطـــي خطـــاب ســـعيد 
وصورتـــه كرجـــل مـــن خـــارج الطبقـــة 
السياسية نجح في قيادة تونس للخروج 
مـــن أزمـــة كورنا، ولـــو مرحليـــا، بأخف 
الأضـــرار، دفعا للزيـــارة خاصة ما تعلق 
مستفيدا  الفرنسيين  الســـياح  باستقدام 
مـــن غموض أوضاع الأســـواق التقليدية 

التي يؤمها هؤلاء السياح في العادة.
وهكـــذا، فـــإن زيارة باريس ســـتكون 
مهمـــة ومصيريـــة للرئيس ســـعيد ليس 
فقط بتأكيـــد فصله بين أفـــكاره الثورية 
ومصالح تونس الخارجيـــة، ولكن الأهم 
فـــي قدرته علـــى جلب مكاســـب لتونس 
وإن اضطر إلى الســـير علـــى حبل رقيق 
مـــن المتناقضات والإكراهـــات الداخلية 

والخارجية.

ــــــس التونســــــي ســــــيكون هذه  الرئي
المــــــرة في اختبار جــــــدي من خلال 
ــــــه لباريس، فهــــــي أول زيارة  زيارت
بأجندة دبلوماسية واضحة، فضلا 
ــــــا تحمله من آمال تونســــــية في  عمّ
ســــــعيّد،  الرئيس  صــــــورة  جــــــذب 
ــــــذي يأتي إلى الحكــــــم من خارج  ال
الطبقة السياســــــية ويتسم بالنزاهة 
الكبيرة،  والشــــــعبية  ــــــد  الي ونظافة 
ــــــا لتونس  دعمــــــا فرنســــــيا وأوروبي
خاصة بعد مخلفات كورونا. يمكن 
للرئيس أن يشتغل على الرمزيات: 
صــــــورة  الشــــــخصية،  ــــــه  صورت
الانتقال الديمقراطي ونجاح البلاد 
الصغيرة محــــــدودة الإمكانيات في 

هزم كورونا.
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سعيد في باريس.. اختبار الحياد التونسي في الملف الليبي

البداية الفعلية لدبلوماسية سعيد

الملف الليبي محور زيارة الرئيس سعيد إلى باريس

تونس تراهن على دعم فرنسي أوروبي لمواجهة مخلفات كورونا

 في الوقت الذي يسافر 
فيه الرئيس التونسي إلى 

فرنسا يتجه رئيس البرلمان 
راشد الغنوشي إلى الجزائر، 

الاثنين، في صراع خفي 
على الحضور الخارجي 

زيارة باريس ستكون مهمة 
لسعيد لتأكيد قدرته على 
جلب مكاسب لتونس وإن 

اضطر إلى السير على حبل 
رقيق من المتناقضات

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

ورو زم

ك

سياســـية تونسية إن
تكون اختبـــارا جديا
ســـعيد، الـــذي لا يزال
هور في مظهـــر الثائر
شـــيء، والســـاعي إلى
.. والسؤال هو هل أن
الثوري، الذي يذكر ي
ي عاشها الرئيس أيام
والحملة على ســـار
عية، سيســـتمر في
داخـــل، أم أن الأمر
جل يســـافر باســـم 
ويعقـــد الاتفاقيات 

يس ســـعيد جهّز 
ة جيـــدا ليحقق
ول إظهـــار أنـــه
نس وسمعتها،
ها وصداقاتها،
لا تتناقض مع 
تغيير، بل ربما 
ضلا عن إظهار

داخـــل لا تعني 
س القذافي ولا
ص خصومه على

 الزيارة أنها ستضعه
ضوح والحسم خاصة
ف من الملـــف الليبي،
ظهر الرئيس إيمانويل

زيـــارة مثيرة للجــ
التونســ الرئيـــس 
المحـــور المقابـــل
الإ خارجيـــة  وزراء 
أو إجراء اتصالات
عبدالفتاح السيســ
الشـــيخ محمـــد بن
الإعلامي، وخاصة
الاجتماعي، اضطر
إحدى وزارات
بيانات للتو
مـــع وزير
بشـــأن تص
المجموعـــ
طرابلس ب

الحياد و

اس يعني
في التأكيد علـــى
الليبي أمريـــن اثني
الشـــخصي، والنـــ
الاالانتقادات السياس
ملـــف ح تونس في
بأن الدبلوماســـية
مع أنهـــا من مهامه
التغطيـــة علـــى وا
جـــزءا من حلف تر

أن تتراجع.
وأعتقد أن الخي
فهناك دوائر تونسي
الغـــرب الليبي تح

الاثنين، في صراع خفي 
على الحضور الخارجي



 لندن - يســـلط جون بولتون مستشار 
الأمـــن القومـــي الأميركـــي الســـابق في 
كتابـــه، الذي يثير الكثير مـــن الجدل في 
الولايات المتحدة، الضـــوء على العلاقة 
بيـــن الرئيـــس دونالـــد ترامـــب ونظيره 
التركي رجب طيـــب أردوغان، الذي عمل 
جاهـــدا لاســـتغلال تلك العلاقـــة لأقصى 
حد في كســـب نقاط في خلافه مع الإدارة 
الأميركيـــة وتدخلاتـــه المتناقضـــة فـــي 

ملفات مختلفة.
وشـــغل بولتـــون منصبه فـــي العام 
2018 بـــأوج الأزمة مع أنقـــرة على خلفية 
عملية شراء منظومة الدفاع الصاروخي 
القضية  وتداعيـــات  إس400-  الروســـية 
المرفوعة ضد بنك خلـــق التركي المتهم 
بالتحايـــل علـــى العقوبـــات الأميركيـــة 
المفروضة علـــى إيران، إضافة إلى ملفي 
انتهـــاكات حقوق الإنســـان فـــي الداخل 

التركي والتدخل العسكري في سوريا.
ويكشـــف كتاب بولتون الجديد، الذي 
يتكون من 592 صفحة تحت اسم ”الغرفة 
التـــي شـــهدت الأحـــداث“، أن الرئيـــس 
التركـــي كان له تأثير كبير على سياســـة 
الولايـــات المتحـــدة في ســـوريا، لكنه لا 
يخفي عمـــق الخلافات التركية الأميركية 
واللامبـــالاة التـــي أبداهـــا ترامب تجاه 
نظيره التركي فـــي قضايا أخرى، إضافة 

إلى المساومات بينهما.

ويقـــول المحلـــل السياســـي التركي 
إلهـــان تانيـــر إن كتـــاب بولتون يرســـم 
صـــورة كانت فيهـــا مكالمـــات أردوغان 
المتكررة مع ترامب فعّالة للغاية في جعل 
الرئيـــس الأميركي يفعل مـــا تريده أنقرة 
على الرغـــم من أن أردوغان فشـــل أيضا 
علـــى عـــدة جبهات بمـــا في ذلك تســـليم 
رجـــل الدين فتح الله غولـــن وكذلك جعل 
السلطات الأميركية تسقط الاتهامات ضد 

بنك خلق التركي الحكومي.

أزمة بنك خلق

يقول بولتـــون، الذي واكـــب لقاءات 
ترامـــب بزعماء وقـــادة دول العالم لأكثر 
مـــن العام ونصف العـــام في منصبه، إن 
الرئيـــس الأميركي وعد نظيـــره التركي 
بالمســـاعدة في قضية بنـــك خلق خلال 
اجتماع جـــرى بينهما في الأرجنتين في 

الأول من ديسمبر 2018.
ويُتهم بنـــك خلق بخـــرق العقوبات 
النظـــام  علـــى  المفروضـــة  الأميركيـــة 
الإيرانـــي بتحويله نحـــو 20 مليار دولار 
إلى طهران، إضافة إلى تهديد التحقيقات 
التي جرت بشأن البنك أردوغان وصهره 
وزيـــر الماليـــة بيـــرات البيرق بســـبب 
اتهامات بأنهما استخدما البنك لتحقيق 

أهداف شخصية.
ويشـــير بولتون في الصفحة 191 من 
كتابه، الذي نشـــر مقتطفـــات منه موقع 
”أحـــوال تركيـــة“ إلـــى أن أردوغـــان قدم 
خـــلال هذا الاجتمـــاع مذكرة مـــن مكتب 

محامـــاة بنك خلق والتي لم يفعل ترامب 
أكثر من تقليبهـــا بين يديه قبل أن يعلن 
أنه يعتقـــد أن البنك التركـــي كان بريئا 
تماما مـــن انتهاك العقوبـــات الأميركية 

على إيران.
ويوضـــح مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركي الســـابق أن ”ترامب ســـأل عما 
إذا كان بالإمـــكان الوصـــول إلـــى القائم 
بأعمـــال المدعـــي العـــام الأميركي مات 
ويتاكـــر. ثـــم أخبر ترامـــب أردوغان أنه 
ســـيهتم بالأمور، موضحـــا أن المدعين 
العاميـــن في المنطقة الجنوبية ليســـوا 
مـــن أتباعه، ولكنهم مـــن أتباع (الرئيس 
السابق باراك) أوباما، وهي مشكلة يمكن 

حلها عندما يتم استبدالهم بأتباعنا“.
التصـــرف  هـــذا  بولتـــون  ويصـــف 
لأن  مـــن الرئيس الأميركـــي بـ“الهـــراء“ 
”المدّعيـــن هم مجرد موظفين مهنيين في 
وزارة العدل، وكانوا ســـينتهجون نفس 
الطريقة بشأن تحقيق بنك خلق في العام 
الثامن من رئاسة ترامب، كما كان الحال 

في العام الثامن من رئاسة أوباما“.
ويوضـــح أن الأمر ”كان لو أن ترامب 
ســـلطة  لديـــه  أن  إظهـــار  يحـــاول  كان 
اســـتبدادية مثل أردوغان، الذي قال قبل 
عشرين عاما عندما كان عمدة إسطنبول، 
الديمقراطيـــة مثـــل التـــرام. تركبـــه إلى 

المحطة التي تريدها، ثم تنزل“.
الأميركي  الرئيس  مستشـــار  ويشير 
للأمن القومي الســـابق إلـــى أن ”ترامب 
لـــم يكـــن يريـــد أن يحدث أي أمر ســـيء 
لأردوغـــان أو تركيـــا، وقال إنه ســـيعمل 

بجد على هذه القضية“.
التركي  الرئيـــس  واشـــتكى 
في نفس الاجتمـــاع من القوات 
الكرديـــة في ســـوريا، التي لم 
يخاطبهـــا ترامـــب، ثـــم أثار 
قضية فتح الله غولن وطلب 
مـــرة أخرى تســـليمه إلى 

تركيا.
وكان الاجتماع 
في الأرجنتين على 

هامش قمـــة مجموعة 
تم  حيـــث  العشـــرين 
ترتيبـــه مـــن جانـــب 
البيت الأبيض ليكون 
اجتماعـــا قصيرا غير 

إن  حينها  وقيل  رسمي 
ذلك عبارة عن رســـالة من 

الرئيـــس الأميركـــي لنظيره 
التركي على خلفية التوتر بشأن 

علاقة واشنطن بأكراد سوريا. ويظهر أن 
أردوغان اســـتغل ذلك الاجتماع القصير 
لتحقيق مساومة مع ترامب بشأن قضية 

بنك خلق التي تمسه بصورة مباشرة.

مساومات

يكشــــف جــــون بولتون أنــــه قبل لقاء 
الأرجنتيــــن وبعد اجتمــــاع جمع الرئيس 
الأميركــــي بنظيــــره الروســــي فلاديميــــر 

بوتين بهلســــنكي في يوليــــو 2018 اتصل 
أردوغــــان بترامــــب للتحــــدث عــــن القس 
أندرو برونسون الذي اعتقلته أنقرة لمدة 
عامين ونصف العام بتهمة إقامة علاقات 
مع حزب العمال الكردســــتاني وفتح الله 

غولن.
ويشــــير إلى أنه خلال هــــذا الاتصال 
أثار الرئيــــس التركــــي موضوعا مفضلا 
آخــــر نوقش كثيرا مع ترامــــب وهو إدانة 
محمــــد أتيلا المســــؤول الكبيــــر في بنك 
خلــــق التركي الحكومــــي بتهمة الاحتيال 
المالي والتحايل على العقوبات الأميركية 

المفروضة على إيران.
ويوضــــح بولتــــون أن هــــذا التحقيق 
الجنائــــي هــــدد أردوغان نفســــه بســــبب 
مزاعم بأنه وأسرته استخدموا البنك من 

أجل تحقيق أهدافهم الشخصية.
ويقول إنــــه ”بالنســــبة لأردوغان كان 
غولن وحركته مســــؤولين عــــن الاتهامات 
التي تــــم توجيهها إلى بنــــك خلق، وكان 
كل ذلــــك جزءا مــــن مؤامرة ضــــده ناهيك 
عن الثروة المتزايــــدة لعائلته“، ويضيف 
أن أردوغان أراد إســــقاط قضية بنك خلق 
”وهــــو أمر غير مرجــــح الآن بعد أن غرقت 
النيابة الأميركية في عمق تحليل عمليات 

الاحتيال التي يقوم بها البنك“.
ويــــرى المستشــــار الســــابق للأمــــن 
القومــــي الأميركــــي أن ”أردوغــــان شــــعر 
بالقلق من التشــــريع في الكونغرس الذي 
ســــيوقف بيع طائــــرات إف35- إلى تركيا 
بسبب شــــراء أنقرة لنظام الدفاع الجوي 

الروسي إس - 400“.
وكان الرئيــــس التركــــي يراهــــن 
على شــــراء المنظومة الروسية 
لكسب ود نظيره الروسي في 
الملــــف الســــوري الأمر الذي 
جرى عكســــه تمامــــا، إضافة 
إلى توتير علاقاته بواشنطن 
علــــى أكثر من صعيد وفشــــله 
بالمقابــــل في الحصــــول على 
طائــــرات إف - 35 المتطــــورة 

والخارقة.

غولن والقس

لم تفلح محاولات الرئيس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغان منــــذ وصول 
الرئيــــس دونالد ترامــــب إلى البيت 
الأبيــــض فــــي العــــام 2017 لإقناعه 
بتسليم رجل الدين التركي فتح الله 
غولن الــــذي تتهمه أنقرة بالوقوف 

وراء محاولة الانقلاب الفاشــــلة في العام 
2016، والتي اســــتغلها أردوغان لتصفية 
خصومه السياسيين والزج بمئات الآلاف 

منهم في السجون.
ويقـــول مستشـــار الأمـــن القومـــي 
الأميركي الســـابق عن تلـــك المحاولات 
التركيـــة إن ”ترامـــب افتـــرض أن غولن 
ســـيعيش ليوم واحد فقـــط إذا عاد إلى 
تركيـــا. ضحـــك الأتـــراك، وقالـــوا إنه لا 
ينبغي لغولن أن يقلق، لأن تركيا لا تطبق 
عقوبـــة الإعدام“، ويضيف أنه ”لحســـن 
الحـــظ انتهت المحادثـــات الثنائية بعد 
ذلـــك بوقـــت قصير. لـــم نتوقع ســـريان 
الأمور بشـــكل جيد من وراء هذه العلاقة 
الحميمة المتجـــددة في ظل وجود زعيم 

أجنبي استبدادي آخر“.
ويظهر كتاب جون بولتون مســـاعي 
محمومة مـــن الرئيس التركـــي لتحقيق 
نظيـــره  مـــع  ومســـاومات  مقايضـــات 
الأميركـــي من خـــلال ملفـــات بنك خلق 
وفتح الله غولن والقس الأميركي أندرو 
برونســـون، الـــذي أطلـــق ســـراحه بعد 
تزايد الضغوط الاقتصادية الكبيرة على 

الاقتصاد التركي.
وتكشـــف تلك المحـــاولات عن مدى 
حاجـــة أردوغان لنظيـــره الأميركي لحل 
الكثير من القضايا المتعلقة ببلده وذلك 
خلافا لما كان يبديه من ”تصعيد“ كلامي 
يهاجم فيه الإدارة الأميركية وإجراءاتها 

المختلفة ضد نظامه.
وتعد قضية المحتجزين الأميركيين 
لـــدى أنقرة علـــى إثر محاولـــة الانقلاب 
الفاشـــلة من أبرز أسباب توتر العلاقات 
بين البلدين، إضافة إلى ملف الصواريخ 

الروسية والملف السوري.
ويـــروي بولتـــون فـــي الصفحة 185 
من كتابه أن مـــا أراده ترامب من نظيره 
التركي كان محدودا للغاية بشأن قضية 
القس برونســـون ويتمحور حول سؤال 
وحيد: متى سيتم إطلاق سراحه وعودته 
إلى أميـــركا؟ وهو ما ظن أن أردوغان قد 

تعهد به من قبل.
ويشـــير إلى أن ما جـــرى في الحوار 
بينهمـــا أن ”أردوغان قال إن برونســـون 
لـــم يعـــد مســـجونا ولكـــن قيـــد الإقامة 
الجبريـــة في إزمير بتركيـــا. ورد ترامب 
علـــى ذلك بأنه يعتقـــد أن هذا غير مفيد، 
لأنه كان يتوقع أن يسمع من أردوغان أن 

برونسون سيعود إلى وطنه“.
ويســـتكمل بولتون في سرد تفاصيل 
المحادثـــة بيـــن ترامـــب وأردوغـــان بأن 

الرئيس الأميركي شـــدد على صداقته مع 
نظيره التركي لكنه أشار إلى أنه سيكون 
مـــن المســـتحيل له إصـــلاح المشـــاكل 
الصعبـــة التـــي تواجـــه العلاقـــة بيـــن 
الولايات المتحدة وتركيا ما لم تتم إعادة 
برونســـون. وعلى ضوء الموقف التركي 
من هذه القضيـــة نقل بولتون عن ترامب 
قولـــه ”إن أردوغان أخبره أن برونســـون 
لـــن يعـــود لوطنـــه“ وكنتيجـــة لذلك قال 
ترامب إن هذا هو الســـبب الذي سيمنع 
أي طرف مـــن العمل مع أردوغان، خاصة 
لأن المجتمع المسيحي الأميركي بأكمله 
يشعر بالاستياء بشأن قضية هذا القس“.

وأطلق سراح القس أندرو برونسون 
فـــي أكتوبـــر العـــام 2018 بعـــد عاميـــن 
قضاهمـــا في الســـجن بتركيـــا، وذكرت 
تقارير صحافية حينهـــا أن هناك صفقة 
عقـــدت بيـــن الإدارة الأميركيـــة والنظام 
التركـــي مقابـــل التوقف عـــن قضية بنك 
خلـــق. لكـــن القضـــاء الأميركـــي واصل 
تحقيقاتـــه الجنائيـــة فـــي قضيـــة البنك 

التركي.
وأعيـــد فتح الملـــف بتوجيـــه تهمة 
الأميركيـــة  العقوبـــات  علـــى  الالتفـــاف 
المفروضـــة علـــى إيران للبنـــك المملوك 

للدولة التركية.
ولا تزال الكثير من الملفات الشـــائكة 
التـــي تعكـــر عـــودة طبيعيـــة للعلاقات 
الأميركيـــة التركيـــة فـــي أكثر مـــن ملف 
بدءا من ســـوريا مرورا بالوضع الداخلي 
التركي والتدخلات الخارجية لأنقرة التي 
تغذي الفوضى فـــي أكثر من بلد بمنطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترامب وأردوغان ناقشا 
كثيرا موضوع إدانة محمد 

أتيلا المسؤول في بنك 
خلق بتهمة التحايل على 

عقوبات إيران
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بولتون ينقل عن ترامب 
اعتقاده بأن فتح الله غولن 
سيعيش ليوم واحد فقط 

إذا عاد إلى تركيا

مقايضات ولامبالاة: ما سر العلاقة بين ترامب وأردوغان

مساومات لا تحجب خلافاتهما

كتاب جون بولتون يكشف تفاصيل العلاقة المثيرة بين الرئيس الأميركي ونظيره التركي
لم تكن علاقة الرئيس التركي رجب 
ــــــره الأميركي  ــــــب أردوغان بنظي طي
دونالد ترامب على أحســــــن ما يرام 
بعد سلســــــلة من الخلافات العميقة 
التي قوضت مساعي فتح ”صفحة 
فــــــي العلاقات بين البلدين.  جديدة“ 
المتناقضة  السياسات  ساهمت  فقد 
لأنقرة في منطقة الشــــــرق الأوسط 
وشــــــمال أفريقيا في تأزيم علاقاتها 
مع محيطها الإقليمي والدولي، فمنذ 
التدخل العلني في ســــــوريا وتقاسم 
ــــــين  ــــــروس والإيراني الأدوار مــــــع ال
ــــــدو تركيا اليوم  ــــــركان، لا تب والأمي
قادرة على الخروج من تلك الأزمات 
من دون دفع ثمن باهظ. ويكشــــــف 
مستشــــــار الأمن القومي الأميركي 
الســــــابق جــــــون بولتون، فــــــي هذا 
الســــــياق، في كتابه الجديد أسرار 
بين  الثنائية  واللقــــــاءات  الاتصالات 
ترامــــــب وأردوغــــــان والمســــــاومات 

الخفية بينهما.

إلهان تانير: 
كتاب بولتون يرسم صورة أن 

أردوغان جعل الرئيس الأميركي 
يفعل ما تريده أنقرة

و ر
ة للغاية في جعل
مـــا تريده أنقرة
غان فشـــل أيضا
 في ذلك تســـليم
ولـــن وكذلك جعل
ط الاتهامات ضد

مي.

ي واكـــب لقاءات
دول العالم لأكثر
م في منصبه، إن
نظيـــره التركي
بنـــك خلق خلال
الأرجنتين في ي

خـــرق العقوبات
النظـــام علـــى   
20 مليار دولار و
هديد التحقيقات
ردوغان وصهره
 البيرق بســـبب
ما البنك لتحقيق

الصفحة 191 من
طفـــات منه موقع
ن أردوغـــان قدم
ذكرة مـــن مكتب

وب ر م ي
”كان لو أن ترامب  ويوضـــح أن الأمر
ســـلطة  لديـــه  أن  إظهـــار  يحـــاول  كان 
اســـتبدادية مثل أردوغان، الذي قال قبل 
عشرين عاما عندما كان عمدة إسطنبول، 
الديمقراطيـــة مثـــل التـــرام. تركبـــه إلى 

المحطة التي تريدها، ثم تنزل“.
الأميركي  الرئيس  مستشـــار  ويشير 
للأمن القومي الســـابق إلـــى أن ”ترامب 
لـــم يكـــن يريـــد أن يحدث أي أمر ســـيء 
لأردوغـــان أو تركيـــا، وقال إنه ســـيعمل 

بجد على هذه القضية“.
التركي  الرئيـــس  واشـــتكى 
في نفس الاجتمـــاع من القوات
الكرديـــة في ســـوريا، التي لم
يخاطبهـــا ترامـــب، ثـــم أثار 
قضية فتح الله غولن وطلب
مـــرة أخرى تســـليمه إلى 

تركيا.
وكان الاجتماع
في الأرجنتين على

هامش قمـــة مجموعة 
تم حيـــث  العشـــرين 
ترتيبـــه مـــن جانـــب
البيت الأبيض ليكون

اجتماعـــا قصيرا غير 
إن حينها  وقيل  رسمي 

ذلك عبارة عن رســـالة من 
الرئيـــس الأميركـــي لنظيره

بشأن التوتر خلفية على التركي

ي وي ي ز رو
أن أردوغان أراد إســــقاط قضية بنك خلق 
”وهــــو أمر غير مرجــــح الآن بعد أن غرقت 
النيابة الأميركية في عمق تحليل عمليات 

يقوم بها البنك“. الاحتيال التي
ويــــرى المستشــــار الســــابق للأمــــن 
القومــــي الأميركــــي أن ”أردوغــــان شــــعر 
بالقلق من التشــــريع في الكونغرس الذي 
إلى تركيا  ســــيوقف بيع طائــــرات إف35-
بسبب شــــراء أنقرة لنظام الدفاع الجوي 

.“400 الروسي إس -
يراهــــن  وكان الرئيــــس التركــــي
على شــــراء المنظومة الروسية 
لكسب ود نظيره الروسي في 
الملــــف الســــوري الأمر الذي 
جرى عكســــه تمامــــا، إضافة 
إلى توتير علاقاته بواشنطن 
من صعيد وفشــــله  علــــى أكثر
بالمقابــــل في الحصــــول على 
طائــــرات إف - 35 المتطــــورة 

والخارقة.

غولن والقس

لم تفلح محاولات الرئيس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغان منــــذ وصول 
البيت  إلى الرئيــــس دونالد ترامــــب
الأبيــــض فــــي العــــام 2017 لإقناعه 
بتسليم رجل الدين التركي فتح الله 
بالوقوف أنقرة تتهمه الــــذي غولن

برو
تزايد 
الاقتص
وت
حاجـــ
الكثير
خلافا
يهاجم
المختل
وت
لـــدى
الفاشـ
بين الب
الروس
وي
من كتا
التركي
القس

وحيد:
إلى أم
تعهد ب
ويش
بينهمـ
لـــم يع
الجبري
علـــى
لأنه كا
برونس
وي
المحاد
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سياسي شاب يفتح النار على الحرس الجزائري القديم 

 حقق الأمين العام الجديد لحزب جبهة 
التحريــــر الوطنــــي الحاكم فــــي الجزائر 
نصرا سياســــيا كبيــــرا على خصومه بعد 
تزكيــــة وزارة الداخلية لاجتمــــاع اللجنة 
المركزية الذي دفعه إلى المنصب الجديد، 
وبذلك يكون قدوم أبوالفضل بعجي إيذانا 
بمرحلــــة جديدة في مســــار الحزب المثير 
للجــــدل، لاســــيما وأن دعم الســــلطة غير 
المعلن له أنهى حالة الشــــك التي انتابت 
الكثير مــــن الجبهويين في وقت ســــابق، 
إلا أن بدايتــــه المتعثرة مع الحرس القديم 

ستفتح عليه أبواب تمردات عاصفة.
أخفــــق بعجي، خــــلال إطلالته الأولى 
علــــى الــــرأي العام فــــي إحــــداث التحول 
السياســــي اللازم، بعدمــــا انتهج خطابا 
اســــتفزازيا مســــتهلكا، بنفيــــه دعم حزبه 
لمشــــروع الولايــــة الرئاســــية الخامســــة 
للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، رغم 
أن الجميع في الجزائر يعلم أن الرجل هو 

رئيس الحزب لحد الآن.
ويبــــدو أن الرجل يتوجــــه إلى تكرار 
نفــــس الخطــــاب الــــذي نفّر الشــــارع من 
الحــــزب، رغــــم إدراك الجميــــع أن مصير 
جبهــــة التحريــــر الوطني مرتبــــط بمدى 
خدمتــــه للســــلطة، ولا أمــــل له فــــي وعاء 
شــــعبي حقيقي وأنه ســــيجد نفســــه في 
خانــــة الأحزاب المجهرية فــــي أيّ تجربة 

ديمقراطية وانتخابات حقيقية.

شطحات سياسية

ورغم أن بعجي سار في مقاربة تعليق 
الشــــماعة علــــى مشــــجب “العصابة”، أي 
نظام بوتفليقة، فــــإن ذاكرة الجزائريين لا 
زالت تتمثل أمامها شطحات الرجل خلال 
الســــنوات الماضية من أجل التقرب لتلك 
العصابة وللأمناء العامين السابقين، ولا 
يمكن له مسح تصريحاته التي أطنبت في 
مدح بوتفليقة مــــن المنصات الإلكترونية 
مثل قوله ”الرئيس بوتفليقة أفنى شــــبابه 
وحياتــــه من أجل الجزائر، ولا يجب علينا 

أن نتنكر لهذا الجميل“.
ولأنــــه لا يملــــك القدرة علــــى الانتقال 
بالحــــزب مــــن حضن الســــلطة إلى حضن 

القواعــــد الشــــعبية، فإنــــه 
ســــعى إلى مسح مسألة 
دعــــم العهدة الخامســــة 

لبوتفليقــــة فــــي ثــــوب تصرفــــات معزولة 
لقيادييــــن ومناضلين فقــــط، حيث صرّح 
فــــي أول نــــدوة صحافية له بــــأن ”مكتب 
التنســــيق هو من أصدر بيانا لمســــاندة 
ترشــــح الرئيس الســــابق بينمــــا القانون 
الأساســــي يعطي حق اتخاذ القرار للجنة 
المركزيــــة، ومــــا حدث لا يلــــزم الحزب بل 

يلزم الأشخاص الذين قاموا بذلك“.
ولــــم تبق لــــه إلا محاولــــة الظهور في 
ثــــوب الضحية والمعارض للسياســــيات 
والقيــــادات الســــابقة، حينما قــــال ”كنت 
أتألم عندما كان ولــــد عباس يبيع الحزب 
لحــــداد وكونيناف، (رَجُــــلا أعمال مقربان 
مــــن بوتفليقــــة)، وقد قمت بحــــراك داخل 
الحــــزب ممــــا كلفنــــي ظلمــــا أن أحرم من 

عضوية المكتب السياسي“.

وكانـــت وزارة الداخلية والجماعات 
المحليـــة الجزائرية قد حســـمت بشـــكل 
إيجابـــي فـــي شـــرعية اجتمـــاع اللجنة 
المركزيـــة التي زكت بعجـــي أمينا عاما 
لحـــزب جبهـــة التحريـــر الوطنـــي خلفا 
للأميـــن العام الســـابق محمـــد جميعي، 
المتواجد في الســـجن بتهمة فساد رفقة 

الأمين العام الآخر جمال ولد عباس.
ويقضـــي الوافد الجديـــد إلى مبنى 
ضاحية حيدرة الراقـــي أياما مريحة في 
بيته العائلي امتثـــالا لتوصيات الأطباء 
بعد شـــكوك حول إصابته بوباء كورونا 
وذلـــك بعـــد تحقيقـــه نصـــرا سياســـيا 
كبيرا على المعارضين والمشـــككين في 
شـــخصه، حيث قطعـــت شـــهادة وزارة 

باليقين  الشك  الداخلية 
ولم يبق أمامه إلا 

نتائـــج  إشـــهار 

لقـــاء اللجنـــة المركزية فـــي صحيفتين 
محليتيـــن بموجـــب القوانيـــن الناظمة 

للأحزاب السياسية.

قميص عثمان

ولــــم تؤثــــر الحملــــة الشرســــة التي 
شــــنها خصــــوم الفاعليــــن الحاليين في 
شــــؤون الحزب علــــى شــــبكات التواصل 
الاجتماعي، ولا بيان جناح لجنة التقويم 
والتأصيــــل بقيادة المخضــــرم عبدالكريم 
عبادة، في مخرجــــات التحول الجديد في 
الحــــزب، فاتهامه بعلاقاتــــه الوطيدة مع 
الأمناء العامين الســــابقين وانحداره مما 
يعرف بـ“العصابــــة“، وهي نظام الرئيس 
وعلاقته  بوتفليقــــة،  عبدالعزيز  الســــابق 
العائليــــة بأســــرة نافذة فــــي المغرب، كل 
ذلك لم يجد نفعا أمام قوة التوجه الجديد 
العائد بالحزب الحاكــــم إلى الواجهة في 

المحطات القادمة.
لكن الثابــــت أن القائد الجديد للحزب 
المذكور لن يجد ســــجاداً أحمر في طريقه 
إلــــى مبنــــى حيــــدرة، فتقاليد الممارســــة 
الداخلية وتضارب التيارات داخل الحزب 
غيــــر مأمونــــة الجوانب وقــــد تفتح عليه 
جبهات صراع تشــــغله عن تثبيت عرشه، 
ولو أن الاستقواء بالرموز الثقيلة قد يفتح 
له المجال للصمــــود قليلا لكن ليس طول 
المضطرب  السياســــي  فالوضع  الوقــــت، 
فــــي البــــلاد وغمــــوض مصيــــر الســــلطة 
نفســــها بســــبب موجة الغضب الشــــعبي 
والاحتجاجات السياســــية قد تعصف به 

وبالحزب وبالسلطة التي تدعمه.
العاميــــن  الأمنــــاء  كل  حــــاول  وإذ 
المتداوليــــن علــــى هرم الحــــزب بداية من 
علي بن فليس في مطلع الألفية الى محمد 
بلخادم  بعبدالعزيــــز  ومــــرورا  جميعــــي، 
وعمار سعداني وجمال ولد عباس، لملمة 
صفــــوف جبهة التحريــــر الوطني ولو من 
زاوية خطــــاب الاســــتهلاك الإعلامي، فإن 
مســــارعة محســــوبين على الأميــــن العام 
الجديــــد لترديــــد منطق تشــــفي المنتصر 
في المنهزم قد يؤلب التيارات المعارضة 
عليــــه ويحفزهــــم على بنــــاء تحالف قوي 

ضده.

هجوم شرس على المخضرمين

ويبــــدو أن عضــــو اللجنــــة المركزية 
إينــــاس نجــــلاوي، والمقربة مــــن بعجي، 
لم تتأخــــر في إظهــــار اســــتقواء الجناح 
المنتصــــر فــــي الحزب بالرجــــل الأول في 
الدولــــة عبدالمجيد تبــــون حين ذكرت في 
مســــاهمة لها نشــــرت في وســــائل إعلام 
محليــــة بأن “إقحــــام رئيــــس الجمهورية 
اللائحــــة  بيــــان  فــــي  الأول  والوزيــــر 
للجنــــة  العاديــــة  للــــدورة  السياســــية 
المركزية كان كافيا لإخراج الفئران من 
جحورها وإيقاظ موتى الرعيل الأول 

من قبورهم، غير مراعين عامل سن 
اليــــأس والعته السياســــي غير 
محترمين لشيبتهم وأن ”اللي 
فات وقتــــو ما يطمع في وقت 
الناس، غير آبهين باستنفاد 
أصلا  المنتهــــي  رصيدهــــم 
منــــذ ردح مــــن الزمــــن وهم 
لا يعلمــــون“ كانت رســــالة 

واضحة وقاســــية لما يعرف بـ“القياديين 
المخضرميــــن“ الغاضبيــــن علــــى مســــار 
الحزب خلال السنوات الأخيرة، على غرار 
رئيس لجنة التقويم والتأصيل عبدالكريم 
عبادة وعبدالرحمن بلعياط، وحتى صالح 
قوجيــــل، الذيــــن عارضــــوا طريقــــة إدارة 
شــــؤون الحزب منذ المؤتمر العاشر الذي 
انتخــــب عمار ســــعداني أمينــــا عاما، ثم 
جمال ولــــد عباس وبعــــده محمد جميعي 

وأبوالفضل بعجي أخيرا.
ويبــــدو أن رســــالة إينــــاس نجلاوي 
بــــادرت بقطيعــــة غير محمــــودة العواقب 
مــــع تيارات وأجنحة فاعلــــة داخل الحزب 
مما يضع الأمين العــــام الجديد في موقع 
حــــرج في بدايــــة طريقه، إلا أن مســــاهمة 
إيناس نجلاوي تترجم فلســــفة سياســــية 
داخل التيار الجديد ورسم معالم المرحلة 
الجديــــدة القائمــــة علــــى خيــــار التجديد 
للحفــــاظ على القديم أســــوة بمــــا تقوم به 

السلطة الجديدة.
ورغــــم أن بعجــــي يعتبــــر مــــن الجيل 
الجديد الذي تبوّأ منصب هرم الحزب، إلا 
أن مرجعيته السياسية المبنية على الولاء 
لأسلافه، خاصة عمار سعداني، تضعه في 
خانــــة الآلة التي توظف فــــي خدمة أجندة 
السلطة لتمرير استحقاقاتها القادمة، ولا 
أمل في تشــــبيب الحزب العتيد بواســــطة 
الأميــــن العام الشــــاب لتبقــــى بذلك جبهة 
التحرير الوطنــــي ذراعا وفيّة للنظام، ولم 
تحظ بالاستقلالية إلا في سنوات معدودة 
علــــى يد الأمين العــــام الراحل عبدالحميد 
مهري في مطلع تسعينات القرن الماضي.
وشــــنت نجلاوي، التــــي صمتت على 

عقــــد دورة اللجنة المركزيــــة في ذروة 
الوباء وفــــي مكان مغلق رغم القانون 
السياسية  النشــــاطات  يحظر  الذي 
ضــــد  قويــــا  هجومــــا  والثقافيــــة، 
خصــــوم بعجــــي وعلــــى رأســــهم 
عبدالكريم  المخضــــرم  القيــــادي 
عبادة، لكنها في المقابل تغاضت 
عن ممارسات الإقصاء المستمرة 
داخل الحزب بعد إقصاء منافس 
بعجي في منصــــب الأمين العام 
جمال بــــن حمودة الذي منع من 

دخول قاعة الاجتماع بدعوى 
كورونــــا.  بوبــــاء  إصابتــــه 
وأضافــــت ”مــــازال عبــــادة 

نفسه  يعتبر 
وصيا 

على جبهة التحرير الوطني يوزّع صكوك 
الغفــــران والنضــــال على مزاجــــه، يصف 
قيادات وإطارات الحزب بأبشع الأوصاف، 
أما القلة القليلة التي تسير على غيّه فهي 
من الشرفاء وهم المناضلون الحقيقيون، 
يحتكــــرون المظلومية لأنفســــهم حصرا، 
حالهم مثل اليهــــود، فإما الانقياد الأعمى 
لهــــم للنجاة مــــن قانون معاداة الســــامية 
(جند العصابة)، وإمــــا وصمنا بـ‘الأغيار‘ 

والدخلاء على الحزب“.
وعكــــس ما قــــد يتوهمــــه البعض بأن 
أزمــــة الحزب الحاكم فــــي البلاد هي أزمة 
صراع أجيال انطلاقا من ســــجال الشابة 
المناصرة للأمين العام الشــــاب مع واحد 
من المخضرمين، فــــإن الحقيقة تكمن في 
أول يوم أعلن فيه الحزب حزبا واحدا في 
البلاد بعــــد تحصيل الاســــتقلال الوطني 
الشــــكلية  التعدديــــة  وأن   ،1962 العــــام 
المطبقة فــــي البلاد منذ نهاية الثمانينات 
لــــم تخــــرج جبهــــة التحريــــر الوطني من 
قبضة السلطة إلا لســــنوات قليلة على يد 

الراحل عبدالحميد مهري.

أزمة الاستقلالية المزمنة

تبقى استقلالية الحزب هي لب الأزمة 
التــــي تتخبــــط فيه خاصــــة منــــذ الألفية 
الجديدة، فالمتمعن في صراعات الأجنحة 
وتداول الهيئات المســــؤولة يخلص إلى 
أنه لم يكن يوما مستمدا من صراع أفكار 
أو تصــــورات أو مرجعيــــة، بل هو صراع 
على مكاســــب ومغانم سياسية ومصالح 
ضيقة وولاءات ســــلطوية، وهو ما أوقعه 
كغيــــره من القــــوى الحزبيــــة الأخرى في 
خانــــة الغضــــب الشــــعبي الــــذي طالب 
بحل أحــــزاب الســــلطة وتطبيــــق العزل 

السياسي.
وأوحــــى تطابــــق الخطاب المســــوّق 
من طرف القيادة الجديدة للحزب الحاكم 
بيــــن أمينه العــــام الجديــــد وبين عضوة 
اللجنــــة المركزية إلى تخنــــدق مبكر ضد 
التيــــارات والأجنحة الفاعلــــة، ويبدو أن 
الاستقواء بمراكز القرار في هرم السلطة، 
لاسيما وزارة الداخلية التي سمحت بعقد 
الاجتماع فــــي ذروة الوباء وزكت نتائجه 
بســــرعة فائقة، قد شــــجعها على إشــــهار 
خطــــاب القدح تجــــاه الآخريــــن. ورغم أن 
فـــروض الطاعة التـــي لا يتحرج بعجي 
في تقديمها للسلطة مقابل دعمه في 
هرم الحزب تكفل له فرض 
الأمر الواقع، فإن 
تقاليد الحزب لا 
تسمح له بالذهاب 
بعيدا، قياسا 
بخطئه الفادح في 
فتح مواجهة 
مبكرة مع رجال 
الحرس القديم 
بدل احتوائهم 
أو تفكيكهم، 
وهو ما 
سيسرّع 
بميلاد 
تحالفات 
قوية 
معارضة 
له.

أبوالفضل بعجي 

أمين عام جديد لجبهة التحرير بلا مواصفات 

محاولات جميع الأمناء العامين 

المتداولين على هرم الحزب، 

بداية من علي بن فليس 

في مطلع الألفية إلى محمد 

جميعي، ومرورا بعبدالعزيز 

بلخادم وعمار سعداني وجمال 

ولد عباس، للملمة صفوف 

جبهة التحرير الوطني، كان 

مصيرها الفشل

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ بعجـــي يتوجه الى تكرار الخطاب ذاته الذي نفّر الشـــارع من حزبه، رغـــم إدراك الجميع أن مصير جبهة التحرير الوطني مرتبط 
بمدى خدمتها للسلطة، ولا أمل لها في وعاء شعبي حقيقي.

[ قدوم بعجي يعد إيذانا بمرحلة جديدة في مســـار الحزب المثير للجدل، لاســـيما وأن دعم السلطة غير المعلن له أنهى حالة الشك 
التي انتابت الكثير من الجبهويين في وقت سابق.

[ الوافـــد الجديد إلى مبنـــى ضاحية حيدرة الراقي يقضي أياما مريحة في بيته العائلي 
امتثالا لتوصيات الأطباء بعد شكوك حول إصابته بوباء كورونا.

 بعجي، وعلى الرغم من كونه من 

الجيل الجديد، فإن مرجعيته 

السياسية المبنية على 

الولاء لأسلافه، خاصة عمار 

سعداني، تضعه في خانة الآلة 

التي توظف في خدمة أجندة 

السلطة لتمرير استحقاقاتها 

القادمة

وجوه

ر بي
قيلة قد يفتح 
كن ليس طول 
المضطرب  ي 
يــــر الســــلطة 
ضب الشــــعبي
د تعصف به 

عمه.
العاميــــن  ء 
زب بداية من 
ية الى محمد 
بلخادم  زيــــز 
عباس، لملمة 
وطني ولو من 
لإعلامي، فإن 
لأميــــن العام 
في المنتصر 
ت المعارضة 
تحالف قوي 

ضرمين

نــــة المركزية 
 مــــن بعجي، 
قواء الجناح 
جــــل الأول في
حين ذكرت في 
ســــائل إعلام 
س الجمهورية 
اللائحــــة  ن 
للجنــــة  ـة 
فئران من 
يل الأول 

ل سن 
غير 
ي

ولا ه رير
أمل في تشــــبيب الحزب العتيد بواســــطة 
الأميــــن العام الشــــاب لتبقــــى بذلك جبهة 
التحرير الوطنــــي ذراعا وفيّة للنظام، ولم 
تحظ بالاستقلالية إلا في سنوات معدودة 
علــــى يد الأمين العــــام الراحل عبدالحميد 
مهري في مطلع تسعينات القرن الماضي.
وشــــنت نجلاوي، التــــي صمتت على
عقــــد دورة اللجنة المركزيــــة في ذروة 

مكان مغلق رغم القانون  الوباء وفــــي
السياسية النشــــاطات  يحظر  الذي 
ضــــد  قويــــا  هجومــــا  والثقافيــــة، 
خصــــوم بعجــــي وعلــــى رأســــهم 
عبدالكريم المخضــــرم  القيــــادي 
المقابل تغاضت عبادة، لكنها في
عن ممارسات الإقصاء المستمرة 
داخل الحزب بعد إقصاء منافس 
في منصــــب الأمين العام  بعجي
جمال بــــن حمودة الذي منع من 

دخول قاعة الاجتماع بدعوى 
كورونــــا.  بوبــــاء  إصابتــــه 
وأضافــــت ”مــــازال عبــــادة 

نفسه  يعتبر 
وصيا 

لأز ب ي زب ي ى ب
التــــي تتخبــــط فيه خاصــــة منــــذ الألفية
صراعات الأجنحة الجديدة، فالمتمعن في
وتداول الهيئات المســــؤولة يخلص إلى
أنه لم يكن يوما مستمدا من صراع أفكار
أو تصــــورات أو مرجعيــــة، بل هو صراع
على مكاســــب ومغانم سياسية ومصالح
ضيقة وولاءات ســــلطوية، وهو ما أوقعه
كغيــــره من القــــوى الحزبيــــة الأخرى في
الــــذي طالب خانــــة الغضــــب الشــــعبي
بحل أحــــزاب الســــلطة وتطبيــــق العزل

السياسي.
وأوحــــى تطابــــق الخطاب المســــوّق
من طرف القيادة الجديدة للحزب الحاكم
بيــــن أمينه العــــام الجديــــد وبين عضوة
اللجنــــة المركزية إلى تخنــــدق مبكر ضد
التيــــارات والأجنحة الفاعلــــة، ويبدو أن
هرم السلطة، الاستقواء بمراكز القرار في
لاسيما وزارة الداخلية التي سمحت بعقد
ذروة الوباء وزكت نتائجه الاجتماع فــــي
بســــرعة فائقة، قد شــــجعها على إشــــهار
ورغم أن  وخطــــاب القدح تجــــاه الآخريــــن.
فـــروض الطاعة التـــي لا يتحرج بعجي 
في تقديمها للسلطة مقابل دعمه في 
هرم الحزب تكفل له فرض 
الأمر الواقع، فإن 
تقاليد الحزب لا 
تسمح له بالذهاب 
بعيدا، قياسا 
بخطئه الفادح في
فتح مواجهة 
مبكرة مع رجال 
الحرس القديم 
بدل احتوائهم 
أو تفكيكهم، 
وهو ما 
سيسرّع 
بميلاد 
تحالفات 
قوية 
معارضة 
له.

بالحــــزب مــــن حضن الســــلطة إلى حضن 
القواعــــد الشــــعبية، فإنــــه 
ســــعى إلى مسح مسألة
دعــــم العهدة الخامســــة

شـــخصه، حيث قطعـــت شـــهادة وزارة
باليقين الشك  الداخلية 
ولم يبق أمامه إلا
نتائـــج إشـــهار 



 عـــام 2016 كنت فـــي مدينة الحمامات 
التونسية مدعوا لحضور لقاء فني حين 
أخبرنـــي الصديـــق الرســـام ســـامي بن 
عامر بأن رضـــا العموري، وهو ناشـــط 
فني وصديق قديم، يرغـــب بلقائي. كنت 
قـــد تعرفت علـــى العمـــوري عـــام 1992 
وكان يومها يدير صالة عريقة للعروض 
الفنيـــة تحمـــل عنـــوان ”رواق الفنون“. 
كان في عروضـــه حريصا على أن يتبنى 
تجـــارب الفنانـــين الطليعيـــين ويدافـــع 
عنها في مواجهة ســـلطة جماعة مدرسة 
تونس التي تأسســـت عام 1947 وأصبح 
أعضاؤهـــا أشـــبه بالفنانـــين المعتمدين 
من قبل المؤسســـة الرســـمية. عن طريقه 
تعرفـــت على تجـــارب الفنانـــين نجيب 
بلخوجـــة ورضـــا بالطيـــب وعبدالرزاق 

الســـاحلي وشـــيئا مـــن محمـــود 
السهيلي ورفيق الكامل.

لم أخف يومها عن العموري 
من  عـــدد  بتجـــارب  إعجابـــي 
فناني ”مدرســـة تونس“ وفي 
مقدمتهـــم الزبيـــر التركـــي 
يمارس  يومها  كان  الـــذي 
باعتبـــاره  مريبـــا  دورا 

الفنان الأكثر حظوة في 
مجال تنفيـــذ الأعمال 
الفنيـــة المطلوبة من 
قبـــل الدولـــة فـــي 
العامـــة.  الأماكـــن 

بالعموري  علاقتـــي  كانت 
تقـــوم علـــى أســـاس حـــوار عميق 

يســـتمد نضارته من حـــرص ثنائي على 
تبادل وتكامل الأفكار. 

مفاجأة في صرح أندلسي

التقيت صديقي القـــديم ذات ظهيرة 
فـــي نـــزل ”صدربعل“ بالحمامـــات وهو 
صرح معمـــاري هائل، أندلســـي الطراز 
كان العموري يعمل مشـــرفا على الجانب 
الفني فيه. تلك وظيفة لم أفهم مضمونها 
فـــي البـــدء. لا تتعدى علاقتـــي بالفنادق 
مفهوم المأوى المؤقت الذي يوفر لي سبل 

الراحة أيام السفر. 
غيـــر أن ما لفت نظـــري حين تجولت 
فـــي أروقة النـــزل ذلك العـــدد الكبير من 
اللوحات الأصليـــة المعلقة على الجدران 
في الأروقـــة والصالات وهو ما لم أعهده 
في الفنادق التي ســـبق لي وأن زرتها أو 
أقمت فيها. حينها كشـــف لـــي العموري 
ســـر ما خفي علي. لقد كان صاحب النزل 
محمد العموري وهو واحد من أهم رجال 
الســـياحة في تونس يســـعى إلى تكوين 
مجموعتـــه الفنية الخاصـــة التي خطط 
أن يضعها فـــي متناول زبائن فنادقه في 
إطار مفهومه عن السياحة الثقافية. وهو 
مـــا اطلعـــت عليه في ما بعـــد حين رأيت 
لوحات أصلية تزين جدران الغرف. ”تلك 
مغامرة طائشة“، قلت لصديقي. فابتسم 
قائلا ”ذلك نوع من الثقة وهو ما نجحنا 

فيه“. 
لبلخوجـــة  لوحـــات  يومهـــا  رأيـــت 
والضحـــاك  وبالطيـــب  والســـاحلي 
وعبدالمجيد البكري وحســـن عبد علوان 
والسهيلي وســـواهم من الفنانين. متعة 

بصريـــة لـــم يكن مـــن اليســـير التعبير 
عنها يومها بســـبب ضيق الوقت وكثافة 
الشـــحنة الجمالية. غير أنه لم يخطر في 
بالي أن ما كان ينتظرني في تلك الجولة 
هو الأهـــم من جهة كونه عصف بذائقتي 
الفنيـــة. فحين رأيت رســـوما للتونســـي 
علي بن ســـالم تخليت عـــن جزء مهم من 
قناعاتـــي وصرت أهذي بـــكلام مختلف. 
كانـــت تلك هي المـــرة الأولـــى التي أرى 
رسومه مباشـــرة وهي المرة الأولى التي 
أسمع بها باسمه وهو تقصير شخصي، 
إضافة إلى أني لم أكن مســـتعدا بســـبب 
غـــرور الناقد لاســـتقبال مفاجـــأة بذلك 
الحجم الذي يكشـــف عن جهل ســـيكون 

علاجه متأخرا. 

رسوم تنبعث من الأحلام 

لقد رأيت مـــا صدمني. لوحات تمثل 
مشـــاهد لنســـاء في مختلف أوضاعهن 
التـــي تمتلـــئ حنانـــا وغربـــة وغرامـــا 
وانتظارا وشهوة ورقة واستفهاما 
كما لو أن الخيال 
لم يســـتوف حقه 
بعـــد. لا يكفي 
تلك  إلـــى  النظر 
الرســـوم لإشـــباع 
الجمالية.  الذائقـــة 
شـــيء ما ينبغي أن 
بالحواس  ليصل  يحدث 
إلى ذروتها. جمع بن سالم 
في  بالســـريالية  التعبيرية 
طـــراز فني لعب علـــى أوتار 
المخيلة الشـــعبية كمـــا لو أنه 
كان يســـعى إلـــى اســـترضائها 

بطريقة صادمة.
وإذا مـــا عرفنـــا أن بن ســـالم، وهو 
عضو ســـابق في جماعة مدرسة تونس، 
قد عـــاش الجـــزء الأكبر مـــن حياته في 
ســـتوكهولم بعـــد أن تـــزوج مـــن امرأة 
ســـويدية، يمكننا تفكيك المشـــهد الملهم 
الـــذي قـــاده إلـــى أســـلوب هـــو بمثابة 
جسر بين تونســـيته وعالميته. فالعين لا 
تخطئ أبـــداً مصادر الإلهـــام الأوروبية 
التي يســـتند إليها خيال بن سالم، حيث 
النساء، وهن موضوعه الرئيس، يتميزن 
وشـــقرة  الشـــمالية  وجوههن  بملامـــح 
شعورهن والبنية المستقيمة لأجسادهن. 
كانـــت رســـومه بمثابة ثنـــاء على حدث 
اســـتثنائي يمـــده جمـــال خـــارق بطاقة 
روحية هي منبع كل الحكايات التي صار 
بن سالم يسردها بصريا بحيوية الشاب 
الـــذي يتعلم أبجديات الجســـد الأنثوي   

كما لم يتعرف عليه من قبل. 
وإذا مـــا كانـــت هنـــاك من 
عـــودة إلى جذوره التونســـية 
فإنها تظهر من خلال ميله إلى 
التزويـــق والزخرفة والتكرار، 
الرســـام  مزجها  عناصر  وهي 
بحكاياته فكانت جزءا عضويا 
مـــن الجوهـــر الغنائـــي الذي 
تقوم عليه بنية تلك الحكايات 

الشعرية.
فـــي ذلـــك النهـــار رأيت 
التـــي  اللوحـــات  عشـــرات 
رسمها بن سالم في مختلف 
مراحل حياته، يعود أقدمها 
إلى عـــام 1938. ذلك ما فتح 
قادتني  جديدة  دربا  أمامي 
لتاريخ  جديـــد  فهـــم  إلـــى 
الرسم الحديث في تونس. 
فهـــم لا تخضـــع معادلاته 
للجدل الذي كان قائما على 
أســـاس معطيات الصراع 
التقليـــدي ما بـــين جماعة 
تدعو  التي  تونس  مدرسة 
بالأســـلوب  الالتزام  إلـــى 
الواقعـــي والإخلاص إلى 
الموضوعات المحلية، وبين 
تيـــارات الحداثـــة الفنية 
التـــي ســـعى روادها في 
الماضي  القرن  ســـتينات 
بتحولات  الاندمـــاج  إلى 
الفن الحديث في العالم. 
تجربـــة بـــن ســـالم في 
سياق ذلك المنظور كانت 

شيئا مختلفا.
لـــم يقف بن ســـالم في 

المنطقة الوســـطى التي تفصل 
بين الطرفين. لا لأنه لم يكن راغبا في 

الدخـــول في خصام مـــع أقطاب جماعة 
مدرســـة تونـــس وقد كان عضـــوا فيها، 
بل لأن أســـلوبه في الرســـم كان مزيجا 
حرا من العالمية والمحلية، وهي وصفته 
الفنية التي كانت انعكاســـا لطريقته في 
التفكير وطبيعة الحياة التي عاشها وقد 
تحرر من الشروط الثقافية والاجتماعية 
الســـابقة التـــي تبـــدو مثـــل وصفـــات 

جاهزة. 
لا تخفي رســـومه مرجعيتها الكامنة 
في الأحـــلام باعتبارها مصدرا لعلاقات 
غرائبيـــة. ذلـــك مـــا جعـــل تعبيريته لا 
تتحاشـــى التماس مع طرق السرياليين 
في اســـتحضار المخلوقات الأخرى كما 
فـــي الأحـــلام، محلقـــة، ملغـــزة وممكنة 
باعتبارها جزءا من مشهد مألوف، يمكن 

استعادته مئات المرات.
ولأنه رســـام حكايات مشدودة اللغة 
فـــإن عالمـــه الغرائبـــي يذكـــر بالليالـــي 
العربية من جهة انتقاله بخفة وسلاسة 
بين بعدي الواقع والوهم، فيشعر الناظر 
إلى رســـومه كما لو أن قوة خفية تحمله 
علـــى جناحيهـــا لتحلـــق به فـــي جنات 
خفيـــة، نســـاؤها تزهرن كمـــا النباتات 
التي تحيطهن وتســـبحن كما الأســـماك 
التي تعوم داخل أجســـادهن الشـــفافة. 
ذلك نســـيج من العلاقات لم يسبقه إليه 

أحد في الرسم الحديث بتونس.
كان التعـــرف علـــى بن ســـالم حدث 
حياتي تلك الســـنة. وهـــو الحدث الذي 
علمنـــي أن إعادة قـــراءة التاريخ الفني 
ممكنـــة في كل وقـــت. فهو الذي ســـبق 

لتونـــس أن احتفلـــت بمئويـــة ميلاده 
بطريقة متقشفة وهو الفنان الأكثر بذخا 
وترفا في تاريخ الفن التونسي الحديث. 
وهو الفنان الذي يحتاج إليه الرسامون 
العرب لكي يتعلموا منه عناصر التوازن 
بـــين التأثير العالمـــي كون الفنـــان ابن 
عصـــره وبـــين الانتمـــاء التلقائـــي غير 
المصطنع والمنزه مـــن التأويل العقائدي 
لتـــراث شـــعبه الجمالـــي فـــي لحظات 

صفائه. 

فاصلة بين عالمين

حتى بالنســـبة للتونســـيين لا تزال 
إعادة اكتشـــاف علي بن ســـالم أمرا في 
غاية الصعوبـــة لأن عالمه ينتمي إلى ما 

يُسمى بـ“السهل الممتنع“.
  يباغتك ســـحرها من النظرة الأولى 
فتحار بلمعـــان يغرقك بلذة عيش تنتقل 
بك إلـــى أماكن خفية لا يمكن ســـوى أن 
تكون جزءا من حكايـــة في كتاب تتغير 
كلماته مـــا دام مفتوحا. وبعد ذلك يكون 
الوقـــت قد فـــات على وصـــف المفردات 
التـــي تحلق مـــن حولك. وهـــي مفردات 
اســـتعارها من الواقع غير أنه أكســـبها 

طبائع خارقة.
بالنســـبة لي، فإن علي بن سالم هو 
الظاهرة الأهم في تاريخ الرسم الحديث 
في تونس. يوما ما سيُنظر إلى رسومه 
باعتبارها لحظة الفصل بين عالمين. عالم 

يقع قبلها وآخر بعدها.
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بمناسبة مرور ١١٠ سنوات على ولادته 
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 يقتضــــي البحث عــــن الحقائق المتعلقة 
بالمرأة منهجا يقــــوم على مخالفة لا تهادن 
بل تعمل على تفكيك المكونات؛ لأن التمركز 
هــــو نوع مــــن التعلــــق الهوَســــي بتصوّر 
مزدوج عن الذات والآخر، تصوّر يقوم على 
التمايــــز والتراتب والتعالي، يتشــــكّل عبر 
الزمن بنــــاء على ترادف متواصل ومتماثل 
لمرويات تلوح فيها بوضوح صورة رغبوية 

انتقيت بدقة لمواجهة ضغوط كثيرة.
وينبغــــي نقد الطرق البارعة للســــرود 
التــــي تنتظم حول حبكة دينيــــة أو ثقافية 
أو عرقيــــة مخصوصــــة، فتخضــــع الأفكار 
والتصــــورات لتلــــك الحبكــــة التــــي تظــــل 
يقظة فــــي إثراء تمجيدي للــــذات، وخفض 
تبخيســــي للآخر، ويصعــــب تخطّي ثقافة 
المطابقــــة دون نقدهــــا، ويصعــــب تحقيق 

الاختلاف دون الحوار.

مــــن  تخلــــو  لا  الســــرود  تلــــك  أن  إلا 
التدخــــلات المضفورة بــــين المعرفة والقوة 
مــــن أجــــل الســــيطرة علــــى المعنــــى وإن 
اعتمــــدت العنف الرمزي والتــــي بتحليلها 
لعلهــــا تهدينا إلــــى تلك الحلقــــة المفقودة 
الجامعة بين صور الذات المهيمنة وصورة 
الآخر المقصيّة، فــــإن تناولنا يتخذ الطابع 
الحواري القائم على كشــــف التمركز الذي 
يحيلنا إلى تلك الأطياف التي تحيا حياتها 
داخل العقول على ســــبيل القيم والســــلوك 
الاعتقادي والتي رسخت في اللاشعور غير 
القابل للمراجعة وكأنه يقين صارم لا يقبل 
النظر والمناقشــــة على ســــبيل التشخيص 

والتعليل.

 المخيال الإقصائي

هنا تأتي ضرورة تطوير آليات الحوار 
والتبــــادل حتى تمكننا من إعادة النظر في 
آليات الفهــــم وتفكيك الأوهام القارة والتي 
تحــــول دون اندماجنا الســــوي بالحضارة 
التــــي أصبحــــت فيهــــا المصائر متشــــابكة 
بعيدا عن مناداة الهوية والتهويمات وقيم 
البــــداوة وأخلاقيات الاســــتمتاع والإمتاع 
والمؤانســــة التي تحــــط من قيم الإنســــان 

وتحوله إلى كائن مستهلك.
وهذا التمثيل المخطئ يشــــير إليه علي 
زيعــــور حيث يبدو أن الدراســــات التراثية 
العربية في المرأة -الغزالي، إخوان الصفا، 
الفقهيــــات، والقطاع الجنســــي عموما- لا 
تعنــــى بالمرأة مدلــــولا واعيــــا، أو ”الأنا “ 
الواعي، في الإنسان؛ إنها تعني ما نسقطه 

على الشيطان في مدلولاته 
التي تكشف عن اللاوعي 

والمكبوت والظلّي 
والمعتم، وكل هذا 

بحاجه إلى زحزحة 
عن تمركزاته 
وانجراحاته 

ونهاياته التي لا 
تزيدنا إلا ضعفا 

على ضعف.
 لهذا نريد هنا 

أن نمارس 
القراءة على 
سبيل النقد 

والتجديد في 
قواعد الرؤية 

والمعاملة بعيدا 
عن عقائد 

التمايز 

التجييـــش  أســـاس  علـــى  والإقصـــاء 
والتخويـــن، والتعبئـــة التـــي لا تحـــل ما 
نعانيـــه مـــن عزلـــة اختيارية عـــن العالم 
المعاصـــر الـــذي يعيـــش صيـــرورة هائلة 
والـــذي يتشـــكل ويتغذى أفقـــه من خلال 
اتســـاع معناه بقدر ما يتشكل ويغتني من 
الطفرات المعرفيـــة والتحولات الحضارية 
والاجتماعيـــة، في حين أننا ما زلنا نعيش 
ضمـــن العوالم المســـتحيلة المتناقضة مع 

الحياة ومجرياتها.
 وهو كذلك عالم تحكمه رؤية قروسطية 
متخلفة تتخللها نظرة ما ورائية ســـحرية 
أسطورية إلى الوجود وما زال المرء ينتمي 
إلـــى ما قبل الأزمنـــة الحديثة يعيش وفق 
المعايير القديمة ويتصرف بطريقة لا تبعد 
كثيرا عـــن ردود أفعال في وقت تتعدد فيه 

الدلالات وتتصاعد الإمكانات.
كما يظهـــر في هذا التقابـــل: طبيعة/ 
تاريـــخ، طبيعة/ فن، طبيعة/عقل، عاطفة/ 
فعل، لأنـــه ما من شـــكّ أنّ التحولات التي 
كان  إن  العربيـــة،  المجتمعـــات  شـــهدتها 
ذلك على مســـتوى نمط العيش أو أشكال 
التواصـــل أو نمـــط المعرفـــة القائـــم على 
اســـتثمار ما أفرزته الحداثة مـــن قيم، قد 
أجبـــرت الإصلاحيين على النظر في منزلة 
الأنثـــى ومن ثمـــة طرحت قضيـــة التعليم 
وقضيـــة العمـــل وحق المرأة فـــي الخروج 

وغيرها من القضايا.
مـــن أجـــل خلـــق تكيـــف بيننـــا وبين 
العصر، تكيـــف اســـتراتيجية تقصد إلى 
توفيـــر الشـــعور بالتوكيـــد الذاتي داخل 
عالم الأقوياء الذين يهاجمون ويفتشـــون 
عن توســـيع المدى لحياتهـــم، والتي توفر 
المعافاة بتوازن وإيجابية مع الدار العالمية 

للفكر والإنسان.
نعـــم إنهـــا محاولة لإحـــداث معالجة 
نفســـية اجتماعية تراعي ما يعانيه الفرد 
مســـيطرة  وتهويمـــات  انجراحـــات  مـــن 
هي رهينـــة الخطابات الهاجعـــة العرفية 
واللاهوتيـــة والاجتماعية التـــي لا بد من 
الحـــوار معهـــا تأويلا وتحويـــلا من أجل 
المعافاة، والذي يعمـــل على تفكيك التلازم 
بـــين النحـــو والبلاغـــة وما ينتجـــاه من 
صور وإزاحات، فهـــذا التوتر بين البلاغة 
والنحو هو المســـؤول عن نسبية الحقيقة 
التي يمكـــن أن تدلي بها اللغـــة وبالتالي 
العمـــل علـــى نقـــد تلـــك الصـــور الكامنة 
النمطية والتي تشكل منظومة من الإقصاء 
الذكوري الذي يعمـــل على تهميش الأنثى 
وإلحاقهـــا بالأنـــا الذكوريـــة مـــن البلاغة 
والصور الإقصائية التي تحاول الخوض 
في تلـــك الصور النمطية وتحاول كشـــف 
العمى الثقافي الذي يحيل إلى مواضعات 

كثيرة متداخلة.
ضمـــن هـــذا العالـــم المســـتحيل خلق 
الرجل مخيالا يقوم على الرغبة والإقصاء، 
تلـــك الإقصائيـــة التـــي تمتـــد عميقا في 
المخيال الذكوري المتعلقـــة باللغة وآليات 
التمثيل شـــعرا ونثرا عقيدة وطريقة وكما 
يقول عبدالله الغذامي ”علاقة المرأة باللغة 
كمنجز تعبيري بواسطة الحكي والكتابة، 
فإننـــا هنا نقـــف على الحكايـــات المأثورة 
التـــي تتعامـــل مـــع المؤنـــث وتجعل 
التأنيث مركز الحبكة التي تتحول إلى 
معتقـــدات أو صورة نمطية ثابتة 
وهـــو مـــا ســـميناه بالجبروت 
الرمـــزي“. (عبدالله الغذامي 
– ثقافـــة الوهـــم، ص5 )، 
ومـــن أجـــل تفكيك 
الســـردية،  هذه 

نجد أنفسنا إزاء الثنائيات الآتية: صورة 
الجسد المقصي/ الأنثى.

في هـــذه الثنائيـــة نحن أمـــام محور 
للحكايـــة الســـردية، وهي تضـــع تصنيفا 
للجســـد وهو تصنيف حط من قدر الجسد 
بفعل ذلك الجبروت الذي شـــكل رأســـمال 
الذكوري باعتباره منـــذ الخطاب الأورفي 
القـــديم الـــذي أقصـــى الجســـد وتمركـــز 
حـــول الـــروح، أقصـــى الأنثـــى وتمركـــز 
علـــى الذكـــورة، كما صـــوره أفلاطون في 
الحـــب الأفلاطونـــي مما حول المـــرأة رمز 
أول  الغواية فـــي أقوى تعبير ”بانـــدورا“ 
كائـــن أنثى مارســـت الغواية اســـتدراجا 
”بروميثيـــوس“  أخـــت  ”لايبيميتيـــوس“ 
لتكون أول كائـــن أنثى حل بعالمنا لغرض 
تنفيذ مؤامرة انتقامية، ”إنها كائن جزافي 
بامتياز! جاءت إلى عالمنا بأجندة تدميرية 
حاملة فـــي جيدها كافة أنواع الشـــرور“. 
(إدريس هاني، تأنيث الأنثى، مجلة الوعي 

المعاصر، ص101).
بهـــذه اللغـــة يتم رســـم ملامـــح ذلك 
المخيال الإقصائـــي الذي يجعل من الأنثى 
بمثابة مخزن المتضادات يرمي فيها الذكر 
كل نواقصـــه ومخاوفـــه ولكشـــف تغلغل 
الســـلطة ونشـــاطها في اللغـــة والتعابير 
تجســـيدا  اللغة  بوصـــف  والمصطلحـــات 
لأســـلوب النظر والعمل والشـــعور تمنح 
مقوماتها الاســـتثنائية من خزان اللساني 

والرمـــزي الذي تمثله اللغـــة، فلا بد 
مـــن ”أن نعـــي كيفية تشـــكل هذه 

الذات نصيا وهي الوليدة لنتاج 
مفاهيمي ثابت وخاص تخضع 
فيـــه لعقل مســـتزرع، لكن هذا 
النبش  عبر  يســـاعدنا  المنحى 

فـــي أصول الأصول التي شـــكلت الخطاب 
الأنثوي إبداعيا، وإنســـانيا، وفكريا، بعد 
عقود من ممكن المتعلم“. (ســـالمة الموشي، 
الحـــريم الثقافي بـــين الثابـــت والمتحول، 

2004، ص21).

الجسد الأنثوي

كل هذه التصورات النمطية تتناســــى 
أن المرأة ليست وجودا ماهويا جامدا، إنها 
بعد وجــــودي وهوية تتجدد وتتشــــكل مع 
الزمان والمــــكان؛ إلا أن التصورات النمطية 
تحــــاول المضــــي فــــي اختــــلاق تصوراتها 
عــــن الأنثــــى وقيمهــــا، خاصة آليــــة النبذ 
اللاشــــعوري، فالذكــــر قبــــل أن يقــــوم على 
وأد الأنثــــى في التــــراب يقــــوم بقتلها في 
أعماقــــه بوصفها آخر، وبقيت تلك الصورة 
التخيليــــة حاضرة في عمق هذه الثقافة إذ 
ثمة نظــــرة قارة تعكس خضــــوع الظواهر 
البشرية والثقافية والدينية لتفسير مركزي 

غير خاضع للتغير.
 ويتم اســــتبطان أنساق هاجعة داخل 
الأنا الجمعية ”لمنظومــــة تحكمت تاريخيا 
واجتماعيــــا ومعرفيــــا فــــي تشــــكّل حالــــة 
الثبــــات التي اعتمدت ســــلطة امتثال وفق 
وعي ممنهج استمد مشروعه الوجودي من 
النسق الواحد الذي لا يتعدد 
باعتبار الذات الأنثوية 
فكرة ثابتة… تظهر 
فيها الأنثى 
بوصفها آخر 
ومخزن 
التضاد 
الذي 
يعاد 
إحياؤه 
دائما 
عبر 

الســــجالات الحياتية التي تعكــــس موقفا 
نكوصيا لا يساهم بمغادرة تلك الارتهانات 
التــــي تعكس أفــــكارا راســــخة قائمة على 
أنقاض الجنســــي، مفعمة بقيم سامية لأن 
الآخر/ الأنثى منفعل مقابل الأنا الذكورية 
الفاعلة“. (ســــالمة الموشي، الحريم الثقافي 

بين الثابت والمتحول، 2004، ص102).
هذه الثنائية الضدية بحاجة إلى إعادة 
التفكيــــر فيهــــا وبالقبليات التــــي تحركها 
لكــــي نتغير ونغير بالفكــــر الحي والمتجدد 
متجاوزيــــن قيمنا الإنســــانية المســــتهلكة 
ونجتــــرح قيمــــا جديدة قــــادرة على جعلنا 
نتجــــاوز عوائقنا التي تلغم صيغ الاندماج 
منفتحــــين  ورهاناتــــه  بالعصــــر  الســــوي 
علــــى الأفق الجديد الذي يتســــع من تغذية 
معنــــاه معرفة وتحويــــلا ثقافيا وحضاريا 
تتضاعــــف بــــه إمكانياتنا وتتجــــدد أنماط 

الرؤية وقواعد المعاملة.
من مقومات هذه الســــردية؛ أنها تقوم 
على رؤيــــة نمطيــــة تنطلق مــــن موجهات 
تخيليــــة تمثــــل زاويــــة النظر إلــــى المرأة، 
فإلى جانب الإقصاء الجســــدي بشــــكل عام 
والأنثوي بشــــكل خاص ثمــــة نظرة أخرى 
للأنثى وهــــي المرتبطة بالرغبة في وصفها 
انعكاســــا لرغبة ذكوريــــة ذات جانب واحد 
قائمــــة على تفخيــــم الأنــــا الذكورية، الأمر 
الذي يقــــود إلى خفض قيمة الآخر/ الأنثى 
ونحــــن هنا أمــــام تصوير تخيلــــي ذكوري 
يتــــم فيــــه تكوين بلاغــــة ذكوريــــة يتحول 
بمقتضاهــــا الجســــد الأنثوي ومــــن بعده 

الأنطولوجي إلى جسد متخيل.
وهــــذا مــــا انعكــــس فــــي النصــــوص 
الشــــعرية والفقهية والصوفية التي تغدو 
الأنثــــى فيهــــا محل إمتــــاع للرجــــل، وهذا 
الضــــرب مــــن الأداء البلاغي يعكس ســــمة 
نســــقية ومظهرا ثقافيا ينعكس في ملامح 
الجســــد وعلاماته الحســــية ”إنه جسد من 
خلــــق مخيلة الواصف، يمنحه من توقعاته 
وحساســــيته كل مــــا ينقصه مــــن الاكتمال 
والتعالي. هــــو صورة لأنه يتم تجريده في 
الكثير من الأحيان من خصائصه الظاهرية 
وعزله عن محيطه لإعادة تركيبه في مخيلة 
اللغــــة وفــــق منظــــور يســــلب منــــه طابعه 
الوجودي“. (فريزا هي عن صورة والجسد 
والمقدس في الإسلام، 2000، ص146). فهذه 
الخطابات تنطلق من استراتيجيات ثقافية 

والتي هــــي بمثابة المنطلق لما يتشــــكل من 
تمثل عن الآخــــر (الأنثى)؛ بالإضافة إلى أن 
تلك التمثلات الخطابيــــة تمنحنا نوعا من 
المتعة؛ إذ ”تقوم الخطابات بتنظيم رؤيتنا 
للعالم، فنحن نعيــــش الخطابات ونتنفس 
الخطابــــات ونعمل دون وعــــي كحلقات في 

العديد من سلاسل السلطة“. 

(هانــــس باراتــــس، مــــا بعــــد الحداثة، 
مجلة نزوى)، فالجســــد في تلك النصوص 
مــــن خــــلال اللغــــة والخطــــاب والمقارنــــة 
التركيبية يكف عن أن يكون جســــدا واقعيا 
ليغدو جســــدا ثقافيا بالدرجــــة الأولى لأن 
التعامل معــــه يكون انطلاقا مــــن مخزونه 
الفكــــري وذاكرة اللغة وقيمهــــا وأخلاقها، 
وأيضا مــــن خــــلال الممكنــــات البلاغية إذ 
يتحول الجســــد فــــي هذه اللعبــــة التأملية 
إلــــى مشــــهد للمتعــــة والتأمــــل الجمالي. 
فتلــــك النصوص التي تتعامل مع الجســــد 
كبعــــد جمالــــي إمتاعي تكشــــف عن صورة 
تخيليــــة زائفــــة تظهر الأنثــــى وكأنها بعد 
لذة الرغبة المكبوتة ناســــيا البعد الروحي، 
فالروح هي مادة الجسد التي تنظم الحالة 
الشــــعورية والمعنوية والجسد يمثل وعاء 
الروح والحاضن المــــادي المعرفي والتراكم 
الحياتــــي بعيدا عن الإقصــــاء حول الوهم 

وإقصاء الآخر.
تلــــك التصــــورات تبقى وســــيلة زائفة 
للتعرف على هويتنا؛ لأنها تشــــبه ”المرحلة 
فــــي تصــــور لاكان إذ نصطــــدم  المرآتيــــة“ 
بالصــــورة ”المرآتية“ التي يعكســــها العالم 
باتجاهنــــا؛ ولكــــن تلــــك الصــــورة، تماما 
كتلك التي تعكســــها مرآة حقيقية، مشوهة 

وتؤدي إلى ”تعرف مخطئ“.

الأحد 2020/06/21 10

السنة 43 العدد 11738 أفكار
تحديد مفهوم المرأة أول الخطوات ليتعالج العرب مما هم فيه

بين نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي يجب أن تخرج الأنثى من الأساطير

البحث عــــــن المرأة الناقدة وصاحبة الفكر الحر أمــــــر يعد صعبا في ثقافة 
عربية تحاول تكريس سردياتها التي ترفض التغير والتحول رغم التحولات 
ــــــة في مجال الحقوق، وبطبيعة الحال فإن الذي يبحث في مشــــــاكله  العالمي
انطلاقــــــا من واقعه الثقافي العربي بوصفه وليد منظومة ثقافية مختلفة عن 
الغــــــرب فإنه يمنح العربي أفقا للإضافة والتجديد بدل أن يناقش الأمر من 
زاوية غربية. فالثقافة العربية ثقافة تجسد منظومة عربية إسلامية تيولوجية 
لها معاييرها الموروثة التي تحتاج إلى مقاربات نقدية من داخلها؛ لكن ليس 
على أساس مفكري الهوية الدوغمائية بل على صعيد القراءة التي تستثمر 
المنجــــــزات المعاصرة وخصوصا في مجال الحقوق وما تقدمه من ممكنات 

تجعلنا قادرين على أن تكون لنا إضافتنا المقترنة بخصوصيتنا الثقافية.

التصورات النمطية تتناسى 

أن المرأة ليست وجودا 

ماهويا جامدا، إنها بعد 

وجودي وهوية تتجدد 

وتتشكل زمنيا ومكانيا

في النصوص الشعرية 

والفقهية والصوفية تغدو 

الأنثى محل إمتاع للرجل، 

وهذا يعكس سمة نسقية 

ومظهرا ثقافيا

اعامعامر عبدزيد الوائلي
كاتب وأكاديمي من العراق

المرأة ليست ما يراه الذكوريون (لوحة للفنان نعمان عيسى)

نوال السعداوي اعتمدت البيولوجيا 

لتؤكد على القدرة اللامحدودة عند 

الأنثى أما فاطمة المرنيسي فقد 

أولت عنايتها بالتراث 

في دراستها للمرأة

ي الإنسان؛ إنها تعني ما نسقطه
طان في مدلولاته 
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االتأنيث مركز الحبكة التي تتحول إلى
ممعتقـــدات أو صورة نمطية ثابتة
ووههـــو مـــا ســـميناه بالجبروت
االرمـــزي“. (عبدالله الغذامي
ثقافـــة الوهـــم، ص5 )، ث–
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النبش بر 

وعي ممنهج استمد مشروعه الوجودي من 
النسق الواحد الذي لا يتعدد 
الذات الأنثوية  باعتبار
فكرة ثابتة… تظهر 
فيها الأنثى 
بوصفها آخر 
ومخزن 
التضاد 
الذي 
يعاد 
إحياؤه 
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   كتـــب دانتـــي أليغيـــري ”الكوميديا 
الإلهيـــة“ متضرّعـــا أن يمنّ عليـــه الربّ 
توصلـــه إلـــى الآتين في  بـ‘لغـــة قويّـــة‘ 
المســـتقبل، وهـــو المنفـــي من فلورنســـا 
من قبل ســـلطاتها واللاجئ  والملاُحـــق“ 
إلـــى رافينّـــا التـــي احتضنتـــه وضمّت 
رفاته، وها هي تستعد لتحتفل في شهر 
ســـبتمبر من عـــام 2021 بالذكرى المئوية 
الســـابعة لوفاته، وحتى ذلك الحين، فإن 
مدينة رافينّا ومنذ سبع سنين تحتفل في 
أواســـط سبتمبر من كل عام بهذه القامة 
الســـامقة التي فردت ظلهـــا على الثقافة 
الإيطالية وطالت بها ثقافات أخرى، رغم 
أن مصيره الشخصي في ظل الصراعات 
السياســـية فـــي عصـــره كتـــب عليه أن 
ينتهي منفيّا، مقصيّا من مســـقط رأســـه 
فلورنسا، ومحكوما عليه فيها بالإعدام، 
وقد نجا بنفســـه من ذلك الحكم ملتجئا 
إلـــى مدينة رافينّا الشـــماليّة الشـــرقيّة 
ذات المرفأ التاريخي الذي تذكره أدبيات 
العصـــر الهيلينـــي، فاحتضنتـــه وآوته 

واستضافته ومنحته مثواه الأخير.

اســـتعدت ذلك وأنا أحاور دومينيكو 
دي مارتينـــو، الباحـــث والبروفيســـور 
الفلورنسي المعروف، بعد أمسية قراءات 
شعرية في فلورنسا لشـــاعر عربي قادم 
من لنـــدن، ومارتينو هـــو مدير مهرجان 
”دانتي 2021“ ويشـــغل الموقع منذ ثمانية 
أعوام، وهـــو مهرجان ســـنويّ تمهيدي 
يُقام في مدينة رافينّا استعدادا للاحتفاء 
صاحـــب  وإنجـــاز  بشـــخصية  الكبيـــر 
الكوميديا الإلهية وتأثيره على الثقافات 
في العالم، والذي تستعد إيطاليا له منذ 
سنوات ممثلا بالذكرى المئوية السابعة 

لوفاته، وذلك في العام بعد القادم.

دانتي والعرب والمتوسط

] الجديد: لماذا تحتفي رافينّا بهذا الشــــــاعر 
بدلا من فلورنســــــا التي أعــــــادت الاعتبار إلى 

ابنها البار منذ قرون؟

الســـبب  مارتينــو:  دي  دومينيكــو   ]
فـــي ذلك أنّ دانتـــي أليغيـــري توفّي في 
رافينّـــا ودُفن فيهـــا، ورافينّا هي المدينة 
التـــي آوته بعـــد أن اضطر إلـــى الهرب 
من مدينته فلورنســـا وعلى رأسه سيف 
دامقليدس بفعل قـــرار بالإعدام أصدرته 
ضـــدّه ســـلطات المدينـــة بســـبب أفكاره 
وآرائـــه. لكنّ فكـــرة المهرجـــان انطلقت 
مـــن معطى مـــادّي ملموس وبســـيط، لا 
يوجد يـــوم مخصص لدانتـــي أليغيري 
فـــي إيطاليا، كمـــا هو الحال بالنســـبة 
إلى اليوم المخصص لســـيرفانتيس في 
إســـبانيا، أو كما هو الحال في إنجلترا 
حيث هنـــاك يومـــان خُصّـــص أحدهما 
لشكســـبير والآخر لجيمس جويس، لذا 
فكّرنـــا، أو بالأحـــرى، فكّر بذلـــك باولو 
دي ســـتيفانو، الصحافـــي فـــي جريدة 
«كورييري ديلا ســـيرا» لنقل هذا التقليد 
إلـــى إيطاليا وثمّنه علـــى ذلك الكثيرون 
وحاولت أنا أيضا تقديم مساهماتي في 

هذا الإطار.
والجماليـــة  التاريخيـــة  وللأهميـــة 
التـــي امتلكهـــا دانتـــي أليغيـــري على 
ثقافـــات عديدة فـــي العالم، فقـــد فكّرنا 
فـــي تخصيص أمســـية واحـــدة يتلاقى 
خلالهـــا ممثلـــو العديـــد مـــن الثقافات 
ولتأثيراته  لدانتي  قراءاتهـــم  ليمنحونا 
على ثقافاتهم وعلى أداء الشعراء لديهم. 
ففي مســـاء الثالث عشـــر من ســـبتمبر 

سيلتقي مترجمو الكوميديا الإلهيّة إلى 
اللغة الفرنسية والنرويجية والإسبانية 
إضافـــة إلى رئيســـة قســـم الدراســـات 
الإيطالية في جامعة القاهرة، وقد دعونا 
الشـــاعر العربي نوري الجراح لحضور 
أمســـية القراءات، والذي سيحمل إلينا 
تجربته كشـــاعر وكممثل لحضارة ولغة 
أخـــرى، لكنهمـــا حضارة ولغـــة وثيقتا 
الصلـــة بتجربة دانتي أليغيري، وأعتقد 
بأن هـــذه التجـــارب المختلفة ســـتثري 
وتزيـــد مـــن المشـــتركات مـــا بـــين هذه 
الثقافات وتفتـــح فضاءات للحوار حول 

ما يختلف عليه.

ــــــت للّغــــــات والثقافات  ] الجديــد: فيمــــــا كان
الأخرى، ولا تزال، آصرةُ تأثّر بدانتي أليغيري 
ــــــا الإلهية»، فقد أكّدت دراســــــات  وبـ«الكوميدي
ــــــرة لدانتي مع  ــــــى وجود آصرة مغاي كثيرة عل
الثقافــــــة العربية، وبإمكاننا الجــــــزم بأنّ هناك 
ــــــصّ «الكوميديا الإلهية»  علاقة وطيدة ما بين ن
وأعمال مــــــن الثقافــــــة العربية، مثل «رســــــالة 
الغفــــــران» لأبي العــــــلاء المعرّي، على ســــــبيل 

المثال، لا الحصر.

[ دومينيكو دي مارتينــو: أعتقد بأنّك 
على حق، وأرى بأنه رأي معقول لا لبس 
فيـــه. ففي عصر دانتـــي كان فضاء عالم 
«المتوسّـــط» وما حواليه متّســـعا وأكبر 
بكثير ممّـــا قد يتخيّله البعـــض، إلاّ أنّه 
كان، فـــي الوقت ذاته، صغيـــرا وضيّقا، 
وكان فضـــاء غيـــر مســـتحيل المنال أو 

الوصول إلى أرجائه. 
ولم تقتصـــر الحركة علـــى التجارة 
وعلـــى انتقال الأشـــخاص، بـــل أيضا، 
وربمّا بشـــكل خاص، على حركة الأفكار 

والرؤى.
كانـــت ضوضـــاء الخلفية فـــي ذلك 
الزمان أدنى صخبا بكثير عمّا هي عليه 
منذ ما يربو على قـــرن، وصار الصخب 
في الســـنوات والشـــهور الأخيرة يصمّ 
الآذان ويوشـــك علـــى إعمـــاء الأبصار، 

وربمّا البصائر أيضا.
لقد عثر باحثون كبار على تشابهات 
مـــا بين ارتقاء النبـــي محمّد في معجزة 
«الإســـراء والمعراج» و«رســـالة الغفران» 
لأبي العلاء المعرّي و«الكوميديا الإلهية» 
لدانتـــي، كمـــا وجـــدوا في جميـــع هذه 
المنجـــزات تقاربـــا يشـــبه التطابق في 

الرحلة إلى العوالم في الحياة الأخرى.

ــــــار التراتب  ــــــو أخذنا في الاعتب ] الجديــد: ل
الزمني لهذه الأحداث والمؤلّفات، فهل بإمكاننا 
اعتبار ما نتج في ما بعد نســــــخا، اســــــتعارة، 

تناصّا، أم ماذا؟

بإمكانـــي  مارتينــو:  دي  دومينيكــو   ]
الجزم بأنّه ليس نســـخا، لم ينسخ أحد 
مـــن الآخـــر، بـــل إنّ تلك الأفكار شـــاعت 
وانتشرت ليس فقط عبر الكتب، بل أيضا 
عبر المحـــاورات والكلمـــات والقناعات، 
وجميعها أمـــور جعلت من «المتوسّـــط» 
منبع إثراء لجميع الأقـــوام والجماعات 
التي مـــرّت به أو تشـــاطأت معه، وامتد 
أثر ذلك حتى أبعد من الفضاء الجغرافي 
البحت للمتوسّـــط، إذ كانت هذه المنطقة 
ممـــرّا ومعبرا لـــكل ما يمكـــن أن يُتبادَلُ 
بـــه من أشـــياء وأفـــكار ما بين الشـــرق 
والغرب وما بين الشـــمال والجنوب، من 
شـــمال أوروبا وغربها وصولا إلى الهند 
والصين. الأفـــكار تتحـــرّك بحريّة حتى 
أكبر من حركة البشر أنفسهم، وقد تولّد 
في بعض الأحيان صداما بين الثقافات، 
لكنّها تولّد بالتأكيد حوارا، انظر إلى ما 
هو قائم، حتى اليوم، في إســـبانيا وفي 

صقليّة.
لكن ينبغـــي التذكير بأنّ ذلك الحوار 
لـــم يكن ودّيـــا على الدوام، بـــل كان، في 
كثير من الأحيان، مشـــحونا بالكثير من 
ســـوء الفهـــم، ليس علينـــا أن نتخيل ما 

أسمّيه حوارا بما لم يكن عليه بالفعل.
بالتأكيـــد، وفي رأيي، لـــو تأمّلنا في 
عدد من الموضوعات التي وردت في بنية 
«الكوميديا الألهيّـــة»، وبالذات تلك التي 
لها صلة بالعالم الآخر، فإنّنا ســـنجدها 
المســـيحيّة  الثقافتـــين  فـــي  متشـــابهة 

والإســـلامية. لا أرغـــب أن يبدو حديثي 
هـــذا لاهوتيّـــا، فاللاهوت ليـــس مجال 
بحثـــي ولا أمتلـــك مفـــردات الخـــوض 
فيـــه، بل أنا أتحدّث عن مفردات الشـــعر 

والإلهام البشري والتأمّل.

الإنصات إلى الآخر

] الجديــد: يشــــــبه هذا الأمر حالة استخدام 
ــــــل ملايين الشــــــعراء  مفــــــردة «الحــــــب» من قب
والكتّاب، ولو قرأت لكلّ واحد منهم لاكتشفت 
فيه ما هو فريد وجديد وخاص بذلك الشــــــاعر 

أو الأديب.

[ دومينيكــو دي مارتينــو: بالضبـــط، 
هنـــاك دائما مـــا هو جديد في المشـــاعر 
الإنســـانية التي تنطلق مـــن الحب لأنّه 
ينطلق مـــن الخصوصيّـــة المختلفة عن 
الخصوصيّـــات الأخرى. ليس في الدنيا 
كلّها من هو شبيه، بالمطلق، بأيّ شخص 

آخر. 
ونحن نقرأ هذا النوع من الكتب نكتشف 
بـــأنّ الحب هو ما يكوّن آصرة الأشـــياء 
وليست الحرب، فبإمكان الحب أن يكون 
هـــو الإلـــه أو أن يكون الطبيعـــة، لكنّه، 
في نهاية المطاف هو من يمنح الأشـــياء 
قيمتها وكنهها، بالأمس، كما هو اليوم.

أنا أحذر كثيرا من إســـقاط الماضي 
على ما يحـــدث في حاضـــر اليوم، لكن 
إذا لم يكن الماضي قادرا على أن يوضّح 
لنا بعضا ممّـــا نتواجه معه اليوم، فهو 
ماض ميّت ونافـــق بالتأكيد، لذلك أقول 
إنّ أمامنا اليوم فرصـــة ذهبيّة للتحاور 

التميّزات  الاختلافات،  واكتشاف 
وأوجه التشابه والقرب، وإنّ 
التأمّـــل في كلّ ذلـــك وإعادة 

النظر فـــي ما يبـــدو أنّه صار 
من المسلّمات السلبية أمر في 

غاية العجالة والأهمية.
أنا أعتقد بأنّه لو كان دانتي 

أليغيري حيّا يرزق بيننا لدعانا إلى 
الحـــوار، ولشـــعر بفـــرح لا نهائي 

متحاورين،  نتواجـــه  يرانا  وهو 
وأكثـــر من ذلـــك لـــو أنّ أحدنا 
يســـتمع إلى الآخر، فمـــا بالك 
إذا تمكنّ أحدنـــا من الإنصات 

إلى شـــعر الآخر، واستشـــعر ما 
يختزنه ذلـــك الشـــعر، بالفعل، من 
ثراء للجميع. فالشـــعر إنقاذ للعالم 

من هول الحروب والصراعات.

] الجديد:: هذا يعني أنّك تثق باقتدار الشعر 
على إنقاذ العالم؟

[ دومينيكو دي مارتينو: لست 
واهما ولا حالما، لكنّي أثق بذلك 
بالتأكيد، وأثق بأنّ القدرة  على 

الإنصات إلى الآخر ستحول 
دون حدوث صراعات 

ومواجهات، وسواء أكان 
ذلك داخل مبنى سكني 

متعدّد العائلات أو 
في حيّ أو مدينة، 

وإذا ما وسّعنا 
الفضاء ما بين 
الدول والأقوام 

فالإنصـــات إلى الآخـــر قد يحـــول دون 
الكثير من الحروب ودمارها المرعب.

 ولو توقّفنا لوهلة قصيرة للإنصات 
إلى الآخر والاستماع إلى ما يقول، حتى 
في مراحل اجتياحنـــا من قبل الحروب، 
فإنّ ذلـــك يعني أنّنا أنقذنـــا تلك الوهلة 
القصيرة مـــن لهب الدمار والحرب، وإذا 
ما امتدّت تلـــك الوهلة إلى خمس دقائق 
فذلك أفضل، وإذا ما دامت لخمس سنين 
فهـــو أفضل وأفضـــل، وإذا ما دامت إلى 
الأبد فســـنكون في العالـــم الأجمل على 

الإطلاق.
إن فعـــل الإنصـــات إلى الآخـــر هام 
للغايـــة، ودون إيهام الـــذات أو اختلاق 
الأحـــلام، أقـــول إنّ العالم ليـــس فضاء 
ســـهلا، بل هـــو فضـــاء عســـير ومعقّد، 
فنحن، كبشر محكومون، بفعل طبيعتنا، 
باقتراف عـــدد من الأخطـــاء التي تؤول 
أحيانـــا إلى تداعيات مرعبة، ســـواء في 
حيواتنـــا الخاصّة، أو على صعيد فعلنا 
المجتمعـــي. وعندمـــا نقتـــرف خطأ في 
حياتنا الخاصة ندفـــع ثمن ذلك الخطأ، 
وتكـــون التداعيـــات أكثـــر رعبـــا عندما 
يتعلّـــق الأمر بحياة الشـــعوب والأقوام، 

لكنّـــي واثق مـــن أن للإنصات إلى الآخر 
تأثيرا إيجابيا هاما. 

نحن الآن نتحدّث عن دانتي أليغيري، 
لكن إذا ما وسّعنا الدائرة وتحدّنا بشكل 
أعمّ، عن الشـــعر والفكر وعن الإنسانيّة 
الحقيقيّة فإنّنا سننقذ شيئا ما، لا أعني 
أنّنا ننقذ حيوات بشـــر، لكنّنـــا ننقذ ما 
يمكن أن يعود بالنفع والخير على البشر 

ويسهم في عيشهم بشكل أفضل.

صوت الشاعر

ــــــو، كنت  ] الجديــد: بروفيســــــور دي مارتين
تعرف قصائد الشاعر السوري نوري الجرّاح 
بالإيطاليّة قبل الأمســــــية التي حضرناها معا، 
ــــــك باللغة العربية أردت  لكنّك، رغم عدم معرفت
الاستماع إلى القصائد العربيّة مؤدّاة من قبل 
الشــــــاعر. كم هو مهم، برأيك، ترجمة الشــــــعر 
العربي، بالذات فــــــي هذه الفترة، وكم هو مهم 
الاستماع إلى شــــــاعر يلقي قصيدته بالعربية 

على مستمع إيطالي؟

[ دومينيكو دي مارتينو: ترجمة الشعر 
العربي إلى اللغات الأخرى أمر في غاية 
الأهميّـــة، وإلاّ فإن الكلمات ومعانيها لن 
تصل إلى القارئ أو المستمع دونها. لكن 
هناك أهميّة استثنائية لمسألة الاستماع 
إلى ذلك الشـــعر مؤدّى، والأهم من ذلك، 
أن يكون الملقي هو الشـــاعر نفســـه، لأن 
الكلمات ونغماتها ستصل إلى الأسماع 
بالطريقة التي تمّ التفكير بها من قبل من 

سطّر كلماتها بنفسه.
 كنـــت ســـأفهم القصائـــد مترجمـــة 
كنص، لكنّي بالتأكيد كنت سأفقد الكثير 
لو لم أســـتمع إليها مؤدّاة بصوت نوري 
الجراح، فلربمّا كانت ســـتصلني رسالة 

محدودة الفعل. 
المحتـــوى  كان  الحـــال  بطبيعـــة 
معبّـــرا عنـــه بالترجمـــة، لكـــن مع 
الأخـــذ في الاعتبار بأنّني لا أمتلك 
مفـــردات الحكـــم علـــى الترجمة 
الأصلي،  للنص  أمانتهـــا  ومدى 
لإيقاعـــه ولمعانـــي الكلمات فيه، 
فإنّ مـــا وصلني مـــن القراءات 
باللغـــة العربيـــة هو مـــا كانت 
تبثّه الروح الشـــعرية للشـــاعر 
نفسه، وهي روح، بالإضافة إلى 
كونها لشخص واحد، تعبير عن 
تقاليد عريقة، وعن أشـــياء بدت 
لي وكأنّها، رغـــم أنّها قيلت بلغة 
لا أفهم منها أيّ شـــيء، قريبة من 
تقاليدنـــا القديمة، وكمثال، أشـــير 
إلـــى بعـــض التكـــرارات التي 
تلمّستها، وبعض الإيقاعات 
والسلاســـة اليوميّة التي 
الكلمـــات،  فيهـــا  تقـــال 
بنعومـــة، بقســـاوة أو 
بحـــزم، وبمقـــدور كلّ 
ذلـــك أن يحدث تغييرا 
في مغـــزى ومعنى ما 
يقـــال، أو أنّ طريقـــة 
في  تدرجهـــا  القـــول 
إطـــار مغايـــر للكلمة 
إيّاها  مملّكة  المكتوبة 
كان  مغايـــرة.  قيمـــة 
الاستماع إلى قصائد 

الشـــاعر ملقـــاة مـــن قبله (إلـــى جانب 
الترجمة الإيطالية) يوضّح لي المحتوى 
الذي يخبر عن أشـــياء وأحـــداث رهيبة 
مأســـاوية ودراماتيكيّـــة، ومـــع ذلك فقد 
بدت لي تلك القراءة تواجها مع فلســـفة 
قديمة علّمت البشريّة طرائق للتعامل مع 

ذلك النوع من المآسي، وكيفية روايتها.
 لم أكـــن أرى أمامي مجرّد الشـــاعر 
الفرد، بل جزءا مـــن لوحة كاملة لتاريخ 
روى الكثير من الأشياء والأحداث، وهو 
التاريخ نفسه الذي يروي في لحظة تلك 
القـــراءة، عبر هذا الشـــاعر العربي، عمّا 

يحدث الآن في بلده سوريا.
 حتـــى الابتســـامة الحزينـــة التـــي 
كانـــت تتبـــدى على ملامح الشـــاعر بين 
الفينـــة والأخرى فـــي لحظـــات قرائية، 
كنت أراها تلميحا إلى قدرة ذلك التاريخ 
علـــى منح الأمـــل رغم المأســـاة. لقد كان 
ذلـــك الأمـــل بالذات هـــو ما يحـــرّك تلك 
القصائـــد، كلّ ذلك مـــا كان ليبلغني لولا 
مشـــاهدة الشاعر والاســـتماع إليه وهو 
يؤدّي قصائـــده بصوتـــه وتعبيره، فقد 
كان يضع كل المعانـــي في إطار إيقاعي، 
بـــدا لي عريقـــا وقريبا فـــي آن، وذكّرني 
بمقدرة الحكّائـــين المجتهدين في رواية 
الأحداث، بطريقة شعبيّة، طريقة شاملة 
ومتحـــاورة مع المســـتمع، وهـــو ما كان 
يوّلّـــد فضـــاء يدعو إلى التأمّـــل وإعادة 

التفكير بالقيم المتباينة والمتوافقة.

كتاب عن الحياة

] الجديد: في «الكوميديا الإلهية» يقوم دانتي 
برحلته فــــــي العالم الآخر برفقة دليله فيرجيل، 
ــــــة تروي ما بعد الموت، فإنّ من  ورغم أنّ الرحل
الواضح أنّ دانتي أليغيري يتحدث عن الحياة، 
ــــــا الإلهية» أبدا  ــــــا لم أســــــتوعب «الكوميدي وأن
ككتاب عن عالم المــــــوت بمقدار كونه كتابا عن 

الحياة، عن جمالها وعن القيم التي تختزنها.

[ دومينيكو دي مارتينو: بالضبط، كما 
تقول، إنّه كتاب عـــن «الحياة». وقبل أن 
يكتب دانتي «الكوميديا الإلهيّة»، تواجه 
كتّـــاب كثر، وبلغات مختلفـــة، مع الموت 
عبر رحـــلات متخيّلة فـــي العالم الآخر، 
وبالذات فـــي الجحيم، لكن كانت لجميع 
هـــذه الكتب مهمّـــات، مباشـــرة أو غير 
مباشـــرة، ذات طابع ديني أو اعتقادي، 
إذ كانت ترمي إلـــى إرهاب الناس وإلى 
حثّهم على عـــدم اقتـــراف الخطايا، في 
حـــين، يحمل دانتي البشـــر، عبر ممالكه 
الثـــلاث فـــي العالم الآخـــر، أي الجحيم 
والمطهر والفـــردوس، صوب التحرّر من 

تلك الخطايا.
وبرغم الحضـــور الكبير للعقاب عن 
الخطايا المقترفة والشروح المفصّلة لذلك 
العقاب، فإنّ كل ما يحدث في «الكوميديا 
الإلهيّـــة» يرمـــي إلـــى التحرّر مـــن تلك 
الخطايا وإلى الغفران، وقد أعلن دانتي 
عن ذلك صراحة في إحدى رسائله مؤكّدا 
أنّ هدفه الأساســـي هو «اقتيـــاد العالم 

نحو السعادة» وهذا هو الأمل.
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دانتي أليغيري كتب للأتين من المستقبل

دومينيكو دي مارتينو: الشاعر يريد اقتياد العالم نحو السعادة
لم تكن حياة الشــــــعراء دائما وعلى مــــــرّ العصور، هانئة هادئة أو نائية عن 
المخاطر، وباستثناء حالات قليلة، أو فترات ضئيلة، نال فيها بعض الشعراء 
حظوة عند الحاكمين، فإنّ أغلبهم، وبصرف النظر عن مستوياتهم أو نوعية 
أنظمة الحكم التي عاشــــــوا في ظلّها أو تحت ربقتهــــــا، نالوا ممّا ناله أبناء 
شــــــعوبهم من جور وعســــــف وفاقة وتشــــــريد. وينطبق هذا خصوصا على 
ــــــذي كتب ”الكوميديا  الشــــــاعر الإيطالي دانتي أليغيري (1265 – 1321) ال
الإلهية“، والذي يعتبر من أعظم الشــــــعراء الأوروبيين ويحتفل العالم بذكراه 

الـ700 بعد أشهر.

ط منبع إثراء لجميع 
ّ

المتوس

الأقوام فهو ممر لتبادل 

الأشياء والأفكار ما بين 

الشرق والغرب وما بين 

الشمال والجنوب

ة» يرمي إلى التحرر (غرافيك الجديد)
ّ
كل ما يحدث في «الكوميديا الإلهي

ينشر بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية
H

عرفان رشيد

الـ700 بعد أشهر.

كاتب عراقي

ا يرزق 
ّ
لو كان دانتي أليغيري حي

بيننا لدعانا إلى الحوار ولشعر 

بفرح لا نهائي وهو يرانا نتواجه 

متحاورين

فـــق بالتأكيد، لذلك أقول
م فرصـــة ذهبيّة للتحاور

التميّزات  تلافات، 
ه والقرب، وإنّ 
ل ذلـــك وإعادة 
إ ب

يبـــدو أنّه صار 
إإ

لسلبية أمر في 
والأهمية.

أنّه لو كان دانتي 
يرزق بيننا لدعانا إلى 
ــعر بفـــرح لا نهائي
متحاورين،  واجـــه 
ـك لـــو أنّ أحدنا
لآخر، فمـــا بالك
ـــا من الإنصات

خر، واستشـــعر ما 
لشـــعر، بالفعل، من
الشـــعر إنقاذ للعالم

وب والصراعات.

يعني أنّك تثق باقتدار الشعر
؟

مارتينو: لست ي
ا، لكنّي أثق بذلك 

ي

 بأنّ القدرة  على
ي

ستحول  لآخر
راعات

سواء أكان 
ى سكني 
ت أو
نة، 

 

سطر كلماتها بنفسه.
 كنـــت ســـأفهم القصائـــد مترج
بالتأكيد كنت سأفقد ال كنص، لكنّي

م

لو لم أســـتمع إليها مؤدّاة بصوت ن
ر الجراح، فلربمّا كانت ســـتصلني

محدودة الفعل. 
المحت كان  الحـــال  بطبيعـــة 
معبّـــرا عنـــه بالترجمـــة، لكـــ
الأخـــذ في الاعتبار بأنّني لا أ
مفـــردات الحكـــم علـــى التر
الأص للنص  أمانتهـــا  ومدى 
لإيقاعـــه ولمعانـــي الكلمات
فإنّ مـــا وصلني مـــن القر

ي

باللغـــة العربيـــة هو مـــا
تبثّه الروح الشـــعرية للش
نفسه، وهي روح، بالإضافة
كونها لشخص واحد، تعبي
وعن أشـــياء تقاليد عريقة،
لي وكأنّها، رغـــم أنّها قيلت
لا أفهم منها أيّ شـــيء، قريب
تقاليدنـــا القديمة، وكمثال، أش
إلـــى بعـــض التكـــرارات
تلمّستها، وبعض الإيق
والسلاســـة اليوميّة
الكلم فيهـــا  تقـــال 
بنعومـــة، بقســـاو
بحـــزم، وبمقـــدو
ذلـــك أن يحدث تغ
في مغـــزى ومعن
يقـــال، أو أنّ طر

ي

تدرجهـــ القـــول 
إطـــار مغايـــر لل
مملّكة المكتوبة 

إ

مغايـــرة قيمـــة 
الاستماع إلى قص

ر و ر و ى إ د بي

بفرح لا نهائي وهو يرانا نتواجه

متحاورين
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  أول مــــا يلفت فــــي مجموعة مصطفى 
تاج الدين الموســــى القصصيّة «ساعدونا 
على التخلّــــص من الشــــعراء» عناوينها؛ 
فالعتبــــات بقتامتهــــا، وفــــي إعلانها عن 
النهايات، ســــتارة مســــرح تخفــــي خلفها 
أربعــــة وســــبعين مشــــهدا. إنمّــــا تنفتح 
الســــتارة علــــى معماريّــــة تهجينيّــــة من 
شــــخصيّات وأدوات غير متجانسة تؤثّث 
لأمكنة وكأنّها لوحات تكعيبيّة، وســــرعان 
ما تتفكّك لتحلّ مكانها قطع وأكسسوارات 

أخرى.
والسمة الغالبة للنصوص تتبدّى في 
تصالح المتناقضــــات وليس في تجاورها 
وحســــب؛ فالحدود المائلة تسمح بوجود 
مناطق رمادية حيث تضيع معالم البياض 
والســــواد. وإذا كان الإعــــلان فــــي نبــــذة 
الغــــلاف عن أنّهــــا المجموعــــة القصصيّة 
الأخيــــرة لصاحبها مصطفى تــــاج الدين 
الموســــى، فما المغــــزى من ذلــــك، كما جاء 
في بعض عناوينهــــا، مثل «آخر المعزّين»، 
و«اللوحــــة الأخيــــرة»، و«آخــــر الأصدقاء» 
و«نهايــــة حفــــلات التقيّــــؤ»؟ هــــل أنّ هذا 
التبعثر وتلك القتامة يليقان بالنهايات؟

فساد المدينة والرسوم المتحركة

  يمّحــــي المــــأزق المنطقــــي حين نعي 
بــــأنّ الواقع أكثر غرابة ممّــــا يُحكى عنه، 
إذا ما اســــتلهمنا قول الــــراوي، في قصة 
«أشــــياء لا تستطيع الســــماء أن تحكيها 
للبشــــر»، «كأنّ للخيال حدودا في الغرابة، 
أمّا في الحرب فلا حدود للغرابة». تقنيات 
التناوب وتبادل المواقــــع والأدوار تخرج 
مــــن النصوص لتختــــرق ذهنيّــــة القارئ 
حين تتّخذ البشــــاعة صفة العادي؛ فتعزّز 
مفهــــوم التغريب بوصفه نــــزع الألفة عن 
المظهر الطبيعي وكســــر التعــــوّد، وتعمل 
علــــى تقريــــب البعيد غير المقبــــول في ما 
هــــو خارجها، وتجعــــل الغريــــب مألوفا. 
تأخــــذ القارئ إلى عالمهــــا، وقد لا يجد في 
اللامنطق غرابة، ولا يرى الوهم المجسّــــد 

إلا أنّه الحقيقة البائسة الوحيدة.
 الردّ الفنّي المناســــب علــــى لامنطقيّة 
الحــــرب العابثــــة بكل شــــيء هــــو منطق 
الرفض؛ رفض اللامنطــــق. بل إنّ الغرابة 
تغدو شــــخصيّة تتمايل مخمورة في مدن 
الحروب الطائفيّة وبين فوضى الأشــــياء، 
وتصبــــح الجثــــث – في القصة نفســــها – 
بــــين حَيين يحتربان ســــعاة بريد ورســــل 
محبّة وأمل، يشــــهد على هــــذه المعجزات 
بعودة الجثث إلى الحياة بفضل الرسائل 
المخبــــوءة في جراحهــــا المخيطة، طبيبان 

مــــن كلا الطرفين – الطائفتين. «في أعماق 
هــــذا الصــــدر رســــالة مجنونــــة كتبتهــــا 
عجــــوز مجنونة لــــن يســــتطيع الدكتور 
إخراجها.. اســــتحال الشــــاب رسالة تقف 
أمامه ثم تمضي مبتعدة دون أن يستطيع 
إيصالهــــا لصاحبها». لا تصل الرســــائل 
إلــــى عناوينها، وتســــتمرّ كتابة رســــائل 
الحب، محافظة علــــى اليقين بقرب نهاية 
هذا التشــــويه. نخال صوت الراوي يقول 
إنّ في الحب إحياء للمدينة، وفي الكتابة 

خيط أمل لا يُقطع مهما رقّ وهزل.
 الازدواج القيمي – المعياري 
عنوان المدينة الفاســــدة، ومثار 
ضحك ســــاخر. كمــــا جاء في 
حيث  الأحذية»؛  «ماسح  قصةّ 
كان ثمــــن الوســــام الممنوح 
يســــاوي  مهنّــــد  للصبــــي 
حــــذاء  ثلاثــــين  تلميــــع 
لكبار شــــخصيات الدولة 
تنادوا مــــع الصحافيين 
تكريما  ذلك  لتصويره؛ 
حذاء  تلميــــع  علــــى  له 

إســــمنتي لتمثــــال ضخم في 
الحديقة.. لكنّه باعه في ســــوق الخردة. 

هو ماسح الأحذية الذي لم يجد من يناديه 
لتلميع حذائه فيحصل على قوت يومه من 

الخبز.
 وفي «غرفة الإعــــدام» يختفي المعتقل 
ويُــــرى شــــبحه يجــــوب بــــين الزنزانات، 
ويوجــــد علــــى المنصة مشــــنوقا بدلا منه 
سجّانوه ومدير السجن والشيخ والطبيب 
والشرطي وموظف وزارة الداخلية. كيف 
حدث ذلــــك؟! ليس مهما، لأنــــه يحدث في 
عالم غريــــب، إنمّا المهم ما هو خارجه في 
عالم الرؤية السرديّة، بأن تتجسّد الأرواح 
المعذّبة، منتصرة على ظروف تهميشــــها 
وأدوات قمعهــــا وتغييبها، لتشــــاغب مع 
خيط دخان ســــيجارة. لا عدل معها إلا في 

حضور إله الخيال هذا!

 ينــــدرج القاصّ فــــي عوالم نصوصه 
بوصفه ســــاردا ذاتــــيّ الحكايــــة، يحكي 
قصص منفــــاه، ويســــتعيد آخــــر وجوه 
ودّعهــــا قبيــــل رحيلــــه، ووجوهــــا غريبة 
التقاها في مدينته البديلة، وأخرى تركها 
في إدلب وحلب والشام، تقيم في أحلامه 
وذاكرتــــه، وهــــي – تلك الوجوه – ســــوف 

تغــــادر تباعا عالــــم الواقع لتســــتقرّ في 
عالم الحكاية. كما تقفز شخصيّات أخرى 
لتقاســــمه الحكايات، هي ســــكّان الصور 
الفوتوغرافيّــــة والرســــوم والمســــرحيّات 
والروايــــات. فــــي غربته إلحــــاح لطفولة 
هاربة تتسرّب من ثقوب الذاكرة، تعبث ثم 
تعود لتنام نوما قلقا؛ فلا شيء ثابت، ولا 
شــــكل يطمئن لديمومته، بل يعاد تشكيله 

باستمرار.
 ثمــــة حركتــــان إذن، متوازيتــــان في 
الملفوظــــات الســــرديّة؛ فــــإزاء الأحــــداث 
الكابوســــيّة في الخــــارج، تبرز مشــــاهد 
ممسرحة، شــــفيفة تارة، وشــــبحيّة تارة 
أخــــرى. النزعــــة الإحيائيّة في الرســــوم 
المحرّكة، وهي التقنية الأبرز، تتواصل في 
ثنائيّة الموت والانبعاث، مع قصة «حكاية 
إنســــان غير حقيقي»؛ إذ تقفز من الورقة 
شخصيّة ولد رســــمه طفل لتؤنس 
وحدتــــه. العجيــــب أنّ 
الرسم يشكو من خيال 
في  سجنه  الذي  الطفل 
المفارقة  إنمّــــا  الــــورق. 
ســــخريتها  فــــي  المؤلمــــة 
أنّ الرســــم يتحــــرّر ويغدو 
بوجوده  ليشــــعر  حقيقيّــــا 
حين يصبح الطفل هباء بعد 
حادث اصطدام قاتل بسيارة؛ 
للطفل  المحاكــــي  الرســــم  عــــلّ 
يشــــهد على من كان هنا وغادر. 

فلا عزاء وسط هذا الفقد إلا به.
 كما تظهـــر الطرفة الطفوليّة 
المحبّبة في ما يشـــبه شريط «أنيمايشن» 
في قصة «قلب أم»؛ يصف الراوي المتكلّم 
قلب أمّـــه في الصورة الشـــعاعية، قائلا 
«كم هو مرتّب قلب أمي!». شـــاهد في كل 
قســـم منه الثياب مغسولة ومكوية جيدا 
ومعلقـــة بعنايـــة، والكـــؤوس والأطباق 
تلمـــع، وثمـــة طبخة تفوح منهـــا رائحة 
شـــهية.. فـــي منتصـــف قلبهـــا شـــاهد 
صـــورة للمرحوم والـــده، ورفوفا عتيقة 
عليهـــا حكايـــات قديمة، وأدعيـــة لطيفة 

وأسماء أفراد الأسرة. 
وفي الربع الأيمن مـــن قلب أمه على 
الصورة الشـــعاعية شـــاهد فـــأرا داكن 
اللون جالســـا فيه يدخن بنهم وصمت.. 
ليمعن في الاستغفال وادّعاء الجهل بما 
لا يناسب ســـوى عقل طفل «فأر في قلب 
أمي؟!.. هذا هو ســـبب ألمها؛ اللعنة عليه 

وعلى سيجارته». 
 فـــي غربته خمّن الراوي المتكلّم بأنّه 
ســـيصاب بأزمة حادة للذكريات، فحمل 
معـــه صورا توثّـــق تاريخ الابتســـامات 
العائليّة؛ لم يستعد وجوده إلاّ حين ترك 
الحياة فوق الرصيف، وعاد مطمئنّا إلى 
صـــوره العتيقة، في قصّـــة «من طردني 
من صوري القديمة». في مشـــهد تمثيلي 
يصـــوّر ثنائيّـــة الغربـــة/ الألفـــة؛ فعلى 
الرصيف اســـتوقفه رجل غريب ليفصح 
أنـــه هو من طـــرده من صـــوره، وبغرزه 
ســـكينا في داخـــل صدر الرجـــل يصاب 
هو فيخرج من الجرح العميق أشخاص 
يشبهونه في سنوات مختلفة من طفولته 
وحياته ليعودوا تباعا إلى الصور. غير 

أنّ العيش يتبدّى مؤقتا مع سكّان الصور 
ودفء الزمن الجميل. الاســـتجابة الفنيّة 
لكراهيـــة القبح هي تصويـــره بجماليّة، 
والهرب منـــه في المجاز والاســـتعارات. 
استطاع بطل الحكايات الذي يؤشّر إلى 
القـــاصّ، أن يهرّب كتبـــه دون تمكّنه من 
إنقاذ أمّه، راسما مأزقا إيمانيا وسط هذا 
العبث العنيف؛ في قصّته «تهريب أبطال 
دوستويفسكي من إدلب»، تكرار لما يشبه 
اللازمة الجنائزيّة «ثلاثـــة مؤمنين بالله 
ينقذون شابا غير مؤمن»، إنمّا المؤمنون 
في الحزن يشـــبهون تماما الملحدين في 
الحزن، كما يعبّر. قضى الثلاثة وكان هو 

الناجي الوحيد.

ا
ّ

العيش استعاري

روايـــات  شـــخصيّات  ووصلـــت 
البلدة  دوستويفســـكي إلى الريحانية – 
الحدوديّة التركية – «كما يصل النازحون 
علـــى أكتافهم صـــرر ملابســـهم مثل أيّ 
نازحـــين علـــى عجل من الحـــرب». لكنّها 
كانـــت مـــع وصولهـــا تنصـــب الكمائن 
الكابوســـية له، وتذكّره بموت من أنقذه، 
فـــي تلميح إلـــى وجعه لذنب يخـــال أنّه 
اقترفه فـــي مصادفة نجاته، «فلو أن أهل 
إدلب من ســـكان الروايات لنجوا من هذه 

الحرب».
 فـــي المقلـــب الآخر، ينكشـــف الوجه 
الســـلبي للاســـتعارة، في أن يعيش من 
رســـم لنفســـه دورا طليعيا على هامش 
الأحداث، في الـــكلام المبتذل والممجوج، 

وإيهـــام الرأي العام بالتفاعل والســـعي 
للتغيير. هذه الثيمـــة النقدية في صميم 
معنى الكلمة والدور الثقافي، تجسّـــدت 
في قصتي «ســـاعدونا على التخلص من 

الشعراء» و«لص الفيسبوك». 
فعصابـــة الفرســـان الخمســـة قبض 
عليها وعذّب أفرادها الأربعة في الزنزانة 
مـــع بقايا بشـــر، حتى فاضـــت أرواحهم 
بعـــد ليلة تعذيب عنيفة. غير أنّ أطيافهم 
اخترقـــت جـــدارا متّبعة شـــبح الفارس 
الخامس ليلجوا أجمل خمّارة في العالم. 
قبـــض عليهم لأنّهـــم أرادوا نشـــر ثقافة 
الخمر بين الناس ليصبح كلامهم أعذب، 
وأمزجتهـــم أفضـــل، وهكـــذا يتخلّصون 
انتشـــارهم  وظاهـــرة  الشـــعراء  مـــن 
الغريبـــة مع قبعاتهم الســـوداء وثيابهم 
الرثّـــة وكلمـــات أغانيهم غيـــر المفهومة؛ 
«يتكاثـــرون بالانشـــطار بشـــكل غريـــب 
يمـــلأون الشـــوارع.. يتعاطـــون الخمور 

على الأوراق فقط».
 ثمـــة دائمـــا حياة موازية لما يشـــبه 
حطام الحياة، حياة مشـــتهاة ترســـمها 
كلمة أو لوحـــة أو طرفة تخِـــز وتُضحك 
فـــي آن. نخاله يقول ألاّ شـــيء يســـتحق 
التكـــريم في كلمة خالدة غير أصوات من 
مرّوا فـــي هذه الزنزانـــات في صعودهم 
الأخيـــر. كما أنّه قرّر فـــي القصة الأخرى 
القصـــص  إعـــادة  الفيســـبوك»  «لـــص 
لأبطالها الحقيقيـــين؛ يمثّلهم مراهق من 
قرية اليوسفيّة قتل أفراد أسرته ليعيش 
متشـــردا بين التلال خـــلال الحرب. وفي 
جملـــة دالّة تختصـــر رؤيته، يقـــول «أنا 

الكاتـــب الذي غـــادر البلاد في الأشـــهر 
الأولى للحرب.. لأعيش متنقلا بســـعادة 
بين المدن الأجنبية وأكتب قصصا جميلة 
عن الحرب القاســـية التي لم أعشها.. أنا 
مثل أولئك الكتّاب الأنذال الذين يبدعون 

أدبا جميلا عن مآسٍ لم يعيشوها».
 يبنـــي القاصّ عالمـــا مجازيّا يوازي 
الواقـــع الكابوســـيّ، ململمـــا عناصـــره 
المتشـــظيّة وكأنّها انفصلـــت عن الواقع، 
كمـــا في اللوحات التكعيبيّة، ليصوغ من 
القبح والحطام جمـــالا يهرّب إليه كل ما 
كان جميـــلا، وكل من غـــادر مدنا لم تعد 
صالحة للحياة. شخصيّاته من المهمّشين 
والمتروكـــين والمفقودين، أطفـــال وأرامل 
وثكالى باحثات عن بقايا دفء في أثواب 
حـــبّ. في كونه المتخيّل، تتبدّل الأســـماء 
وتتجسّـــد الأفكار وتتشخّص الجمادات؛ 
فيغدو الانتحار شبحا يرتدي ثوب الحبّ 
يراقص الأرملـــة ويحضنها، في «الأرملة 
وثيـــاب الحـــبّ»، والصرصار مـــا هو إلاّ 
الشـــعور بالتفـــكّك والاغتـــراب والعزلة 
وكراهية العالـــم، إلى أن اختنق في قلب 
صاحبـــه في قصّة «لعبـــة الولد الوحيد» 
حالما اســـتطاع إدخال الفرحة إلى قلوب 

أطفال مخيّمات اللاجئين.
فـــي قصـــص مصطفـــى تـــاج الدين 
الموســـى الأربع والسبعين (الصادرة عن 
دار نـــون، 2019) بعد خمـــس مجموعات 
قصصيّة له صدرت سابقا، وحاز بعضها 
جوائـــز عربيّـــة، حضـــور للغيـــاب فـــي 
مواجهة كل ســـلطة، وتخليد أرواح يليق 

بها البهاء.

مصطفى تاج الدين الموسى 

ب أبطال دوستويفسكي 
ّ

يهر

وآخرين من سوريا
قصص سورية تساعدنا على التخلص من الشعراء 

يواصــــــل القاص الســــــوري مصطفــــــى تاج الدين موســــــى فــــــي مجموعته 
ــــــة الأخيرة «ســــــاعدونا على التخلّص من الشــــــعراء»، مشــــــروعه  القصصي
القصصي الذي اختار فيه طريقا خاصا، لا تغيب عنه الســــــوداوية والغرابة 
لكنه في نفس الوقت يضيء مناطق معتمة عن طريق الخيال والاســــــتعارات 
ــــــي يتقنها الموســــــى بشــــــكل لافــــــت وهو مــــــا تؤكده قصــــــص المجموعة. الت

ا 
ّ

 يبني عالما مجازي
ّ

القاص

يوازي الواقع الكابوسيّ، 

ة 
ّ
ململما عناصره المتشظي

ها انفصلت عن الواقع، 
ّ
وكأن

ة
ّ
كما في اللوحات التكعيبي

أبطال يقاومون الدمار بالسخرية السوداء (لوحة للفنان بسيم الريس)

 سمية عزام

ي
ــــــي يتقنها الموســ الت

كاتبة لبنانية

 تدور أحـــداث رواية «القارئ المُخلص» للكاتب الفنلندي ماكس ســـييك حول 
قصة روائي شهير يغادر جلسة حوارية حول أعماله الأدبية، يتلقى اتصالا تبلغه 

به الشرطة بمقتل زوجته في ظروف غامضة وطريقة مبتكرة. 
وفـــي طريـــق عودته إلـــى المنزل 
برفقـــة ضابطـــة شـــرطة، يتعرضـــان 

لحادث ويموتان حرقا. 
ولكـــن المفاجأة تتمثـــل في ظهور 
الروائـــي الميت حرقا في اليوم التالي 

في محطة المترو.
الأولية،  التحقيقـــات  خـــلال  مـــن 
يتبيـــن أن هنالك سلســـلة من الجرائم 
تتطابـــق مع ما ورد في ثلاثية للمؤلف 

بعنوان مطاردة الساحرات.
أجـــواء مـــن الإثارة تقحمنـــا فيها 
الروايـــة التي لاقت نجاحـــا كبيرا في 
فنلندا وخارجها، وقد صدرت نسختها 
العربية أخيرا عن الدار العربية للعلوم 
ناشـــرون في بيـــروت، الرواية جاءت 
بترجمة ماجد حامد ومراجعة وتحرير 

مركز التعريب والبرمجة.

 كتاب ”مفهوم الأيديولوجيا“ للمفكر العراقي محمد حسين الرفاعي، يأتي ضمن 
مشــــروعه الفكري: استنهاض تســــاؤل العلم بالمجتمع والإنسان في المجتمعات 
العربيــــة. وجاء الكتاب في ثلاثة مجلدات، يتناول المجلد الأول من الكتاب مفهوم 

الأيديولوجيــــا ومفهــــوم الثُنائيــــة في 
المعرفة العلمية – والفلسفية الحديثة. 
كما يشــــتمل علــــى تفكيــــك المحطات 

النظرية والمنْهجية للبحث العلمي.
إن الأيديولوجيا، بوصفها المفهوم 
المركزي، والأصلي في المجتمع بعامة، 
ينتج ثنائيات معرفيـــة الفكرة/ ووعي 
الفكـــرة. إذا كانـــت الفكـــرة ناتجة عن 
المعرفـــة بعامة، من داخلها، وإذا كانت 
الذات المتســـائلة تقع داخـــل المعرفة 
بعامة، فســـوف لن تتمكن من التساؤل 
عـــن ماهيتها؛ لأنها تمـــارس ماهيتها، 
فـــي اليومية، ومســـألة وعـــي الفكرة، 
ليســـت أكثر من بداهـــة يومية. وصدر 
الكتاب أخيرا عن مركز دراسات فلسفة 
الديـــن، بغداد – بيـــروت، بالتعاون مع 

دار التنوير.

 في كتابه «الثورة والهجرة والهوية في مجتمع متشـــظّ»، الصادر عن دار ثقافة 
للنشـــر والتوزيع، يناقش ســـمير عبدالرحمن هائل الشـــميري جملة من القضايا 
السوســـيولوجية الســـاخنة ويغوص في الواقع اليمني. يتضمن الكتاب ثمانية 

مباحث، بداية بثقافة الحوار ومفهوم الدولة 
المدنيـــة وأســـباب ضعـــف مشـــاركة 
المرأة، ويناقش المبحث الثاني التغير 

الاجتماعي والثورة. 
أما المبحث الثالث، فيســـاجل تصدع 
القبيلـــة في الشـــمال وانتعاشـــها في 

الجنوب.
حيزا  اليمنيـــة  الحـــرب  واحتلـــت 
محوريـــا فـــي المبحـــث الرابـــع. أمـــا 
أغـــوار  فيســـبر  الخامـــس  المبحـــث 
سوسيولوجيا الهجرة، ويركز المبحث 
الســـادس علـــى معنـــى الهوية 
تشظيها.  وعوامل  ومرتكزاتها 
الســـابع  المبحـــث  ويوضـــح 
الفسيفسائي  المجتمع  ملامح 
العدنـــي الـــذي تميز بســـمات 

التسامح والتمازج الاجتماعي.

لدولة 

 
 

مضة وطريقة مبتكرة.
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 تتبّعـــت ريهـــام أحمـــد بالتحليل في 
أطروحتهـــا المعنونـــة بـ“صـــورة المـــرأة 
في المســـرح الأفريقي فـــي مرحلة ما بعد 
الأكاديميون  ناقشـــها  التي  الاســـتقلال“ 
نجـــوى عانـــوس وآمـــال مظهـــر ونبيل 
بهجت، صورة المرأة الأفريقية في المسرح 
الأفريقـــي مـــن خـــلال تحليـــل نصوص 

مسرحية لكتاب وكاتبات أفارقة.
وقد تنـــاول هـــؤلاء الكتـــاب قضايا 
تخـــص المـــرأة الأفريقية كمكافحـــة أمّية 
المرأة، وتشـــجيعها على العمل، ومقاومة 
تهميـــش المـــرأة لتصبـــح ذاتًا مســـتقلة 
وفاعلة، ومقاومة العنف الجسدي الموجه 
للمـــرأة الأفريقية، والتصـــدي للعنصرية 
الموجهـــة للون المرأة الأفريقية الســـوداء 
المفروضة  الســـلبية  الصـــور  ومقاومـــة 
من قبـــل الاســـتعمار حول جســـد المرأة 

الأفريقية.

ست مسرحيات

أوضحـــت الباحثـــة أن النماذج التي 
اختارتهـــا للدراســـة والتحليـــل تتمثـــل 
في: مســـرحية الكاتب جيمس نجونجي 
”الناســـك الأســـود“1962 في كينيا شـــرق 
أفريقيا. وتدور أحداثها بعد الاســـتقلال 
عن إنجلترا مباشرة سنة 1962، مسرحية 
الكاتـــب ثولاني س. متشـــالي ”وييمين“ 
1996 فـــي جنـــوب أفريقيـــا، كتبـــت بعد 
الاســـتقلال عن المملكة المتحدة عام 1961 
ومســـرحية الكاتـــب إســـماعيل محمـــد 
”بـــوردة “ 1993 في جنوب أفريقيا. وتدور 
أحداث المســـرحية بعـــد أن حصلت على 

الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1961.
كما اختارت ثلاث مســـرحيات أخرى 
لكاتبات نساء: مســـرحية الكاتبة أما أتا 
أيـــدو ”معضلـــة الشـــبح“ 1964 في غانا 
غـــرب أفريقيـــا. وكتبت بعد الاســـتعمار 
منـــذ أن اســـتقلت غانـــا عـــن بريطانيـــا 
1957، مســـرحية الكاتبة جســـينا ملوف 
”هـــل رأيـــت زاندايـــل؟“ 1986 فـــي مدينة 

ديربـــان جنـــوب أفريقيـــا، وكتبـــت بعد 
الاستعمار حيث استقلت جنوب أفريقيا 
عـــن المملكـــة المتحدة ســـنة 1931، ختاما 
بمسرحية الكاتبة ميازو وركو بيريهانو 
”مســـتميتة للمحاربـــة“ 2011 في إثيوبيا 
شـــرق أفريقيا. وتدور أحداث المسرحية 
فـــي إثيوبيا والتي اســـتقلت عن إيطاليا 
عام 1941؛ فقد كتبت هذه المســـرحية بعد 

الاستقلال بفترة طويلة عام 2011.
 وجاء سبب اختيارها لهذا 

العمل، على الرغم من طول الفترة 
بين الاستعمار وتاريخ 

كتابة النص، فإن 
أثر الاستعمار كان 

واضحًا بشكل كبير 
في المسرحية، لذا كان 
لا بد من اختيار عينة 

مثل هذه المسرحية 
لتتبع استمرارية 

آثار الاستعمار 
على المرأة حتى 

تاريخه، ثم 
يبرز هذا 

العمل كيف 
تطورت 
صورة 

المرأة في 
الدراما 

الأفريقية في 

عام 2011، كما قدمـــت الكاتبة العديد من 
القضايا النســـوية المهمة والتي تستحق 
التحليل؛ مثل صورة المرأة المطلقة داخل 
المجتمـــع الذكـــوري وصور القهـــر الذي 
تتعـــرض له من خلال الأحـــداث وصورة 
المـــرأة التي ســـبق لها الـــزواج أكثر من 
مـــرة وكيف ينظر إليها المجتمع، وصورة 
المـــرأة الأم المتأثرة بالفكر الاســـتعماري 
الذكـــوري والفجـــوة الفكريـــة والثقافية 
الواضحة بين جيلـــين مختلفين متمثلين 

في أم وابنتها.
كانـــت  المـــرأة  أن  الباحثـــة  ورأت 
الشخصية الرئيسية عند كتاب وكاتبات 
المسرح الأفريقي موضوع الدراسة وتدور 
حولها الأحداث من خلال قضايا تمســـها 
بشـــكل قوي، فأصبحت المـــرأة تتعرض 
للقهر نتيجة الاستعمار الذي رسخ الفكر 
الذكـــوري، وكان الســـبب فـــي انتشـــاره 
داخل العديد من البلـــدان التي أصبحت 
ضمن المجتمعات ذكورية، وقد تم تحليل 
النصوص المســـرحية في ضوء النظرية 
النســـوية ونظرية ما بعـــد الكولونيالية 
وهما النظريتان اللتان أبرزتا العديد من 

المشكلات التي تعرضت لها المرأة.
 ويعتبر تناول الشخصيات النسائية 
كشـــخصيات رئيســـية دليلاً علـــى بداية 
انفتـــاح ثقافـــي يهتـــم بالمـــرأة كعنصر 
مؤثـــر. فمثـــلا قـــدم جيمـــس نجونجي 
شـــخصية ثونـــي الزوجـــة وشـــخصية 
الأم كشـــخصيتين محوريتـــين ومعهمـــا 
شـــخصية ذكورية محورية واحدة وهي 
شـــخصية الـــزوج. أمـــا فـــي مســـرحية 
”ويمـــين“ للكاتـــب ثولاني س. متشـــالي 

فهناك شخصية محورية نسائية واحدة 
وشـــخصية ذكورية واحدة  ”تسوريللو“ 
”مليتشـــي“. أما الكاتب إسماعيل محمد 
فقد جعل المرأة هي الشخصية الرئيسية 

والوحيدة في مونودراما ”بوردا“.

مفهوم الجسد

لصورة  الدرامـــي  التوظيف  وحـــول 
المـــرأة وقضاياها المطروحة في المســـرح 
الأفريقـــي بالمســـرحيات الســـت، قالـــت 
الباحثة فـــي ما يتعلق بنظـــرة المجتمع 
إلى جســـد المـــرأة ”إن هـــذه النظرة هي 
نظرة اســـتعمارية، ولقد أكدت نظرية ما 
بعـــد الكولونيالية أن الاســـتعمار تعامل 
مع المرأة الأفريقية كجســـد، وقد حاربت 
الحـــركات النســـوية تلـــك النظـــرة، كما 
ـــاب فـــي مســـرحهم، ولكن  تناولهـــا الكتَّ
اختلف أســـلوب العـــرض بـــين الرجال 
والنســـاء فـــي ما يخـــص جســـد المرأة، 
حيث قدم بعض منهم هذا المفهوم بشكل 
مباشـــر بينمـــا قدمـــه آخرون بأســـلوب 
غيـــر مباشـــر، فقـــدم كاتـــب واحـــد من 
الرجـــال الثلاثة وهو الكاتب إســـماعيل 
محمـــد فـــي مســـرحيته ’بـــوردا’ نظـــرة 
المجتمع إلى المرأة كجســـد بشـــكل شديد 
المباشـــرة من خلال شـــخصيته الدرامية 
التـــي  النســـائية الوحيـــدة، و‘عائشـــة‘ 
عانت من الرجال فـــي المجتمع ونظرتهم 
الشـــهوانية إليها وصراعها الدرامي مع 
الذكور في احتماليـــة التعرض للتحرش 
طـــوال الوقـــت“. وتضيـــف أحمـــد ”أما 
عن الكاتبات النســـاء فقـــد قدمت الكاتبة 
جســـينا ملوف في مسرحيتها ’هل رأيت 
زاندايل؟’ نظرة المجتمع إلى المرأة كجسد 
بشكل شـــديد المباشـــرة أيضًا من خلال 
طرح الكاتبة لقضيـــة الزواج المبكر التي 
تهدف لاستغلال جسد المرأة بأسرع وقت 
ممكن، كما طرحتها من خلال منع الفتاة 
من التعامل مع الصبيان خوفًا من أن يتم 

الاعتداء عليها“.
اب الرجال  وتتابع ”أما عن باقي الكتَّ
فقـــد تناولوا هذه القضيـــة بصورة غير 
مباشرة مثل الكاتب ثولاني س. متشالي 
الـــذي قدم في ’ويمين’ فكرة جســـد المرأة 
مـــن خلال قضية خيانة الـــزوج لزوجته، 
ولكن الكاتـــب لم يعرض تفاصيل درامية 
في العلاقة بين مليتشي البطل وعشيقته 
للتأكيد على فكرة الجســـد، وإنما أشـــار 
إلـــى علاقاتـــه غير الشـــرعية مـــن خلال 
الحـــوار الدرامـــي الدائـــر بـــين الـــزوج 
وزوجته ليلقي الضوء على نظرته لجسد 

المرأة بشكل غير مباشر“.
فـــي  نجونجـــي  الكاتـــب  عـــن  أمـــا 
مسرحيته ”الناسك الأسود“، فترى أحمد 
أنـــه قد قـــدم فكرة الجســـد ولكنه حرص 
علـــى تقديمهـــا بصـــورة غير مباشـــرة 
أيضًا في رؤية المجتمـــع للبطلة ”ثوني“ 
أنها امـــرأة بلا زوج ولا بد أن تبحث عن 
رجل آخر لأن جســـدها أصبـــح كالأرض 
البور. إضافـــة لباقي الكاتبات النســـاء 
اللاتـــي تناولن هذه القضية بصورة غير 
مباشـــرة أيضًا مثل الكاتبة أما أتا أيدو 
من خلال مســـرحيتها ”معضلة الشـــبح“ 
التي ناقشت فيها مفهوم الجسد بالنسبة 
للقبائـــل الأفريقيـــة فـــي غانـــا من خلال 
الأحداث الدرامية، وكيف يتحكم المجتمع 
الذكوري في حياة المرأة الإنجابية عندما 
تقرر عائلة البطل ”أتو“ أنه على زوجته 
الإنجـــاب بعـــد زواجهـــا مباشـــرة، 

فوظيفتها بيولوجية فقط.

التقاليد والخيال

تشــــير الباحثة إلى أن الكاتبة 
في  قدمت  ميازووركووبيريهانــــو 
للمحاربة“  ”مستميتة  مسرحيتها 
فكرة تعدد الزوجات، وذلك من أجل 
التأكيد عن طريق أحداثها الدرامية 
علــــى أن المرأة يعتبرهــــا المجتمع 
فقــــط،  جســــدًا  الذكــــوري 
حيــــث تقديم الشــــخصية 
الدرامية ”العريس“ الذي 
يرغــــب فــــي الــــزواج من 
أب  وهو  البطلة،  مارتا 
لســــتة أبناء من 
زيجتين، 

وبالإضافة للشــــخصية الدراميــــة الثانية 
رفــــض  الــــذي  الثانــــي“  البطلــــة  ”زوج 
الاستمرار معها لكونها كانت زوجة لغيره 
فبالتالــــي ينظر الــــزوج لزوجته على أنها 
ســــلعة تم اســــتهلاكها من قبــــل وبالتالي 
تتحول مارتا لجســــدٍ أيضًــــا بصورة غير 
اب  مباشرة. ومن هنا يتضح أن أغلب الكتَّ
والكاتبات قــــد تعرضوا لقضية النظر إلى 
المرأة كجســــد بصورة غير مباشــــرة، ذلك 
لأن المجتمعــــات الأفريقية ما زالت تتعامل 
مع قضايا المرأة بحساســــية شديدة خوفًا 
من العادات والتقاليد التي ما زالت تعيب 
علــــى الكاتــــب أو الكاتبــــة إن تطرقــــا إلى 

قضايا تخص الجنس.
اب  وكشــــفت الباحثة مدى تمسك الكتَّ
والكاتبــــات بالتــــراث الأفريقــــي كنوع من 
أنــــواع المقاومــــة للاســــتعمار، وقد تمثل 
هذا في اســــتخدام تكنيك السرد والحكي 
الذي تميز به التــــراث الأفريقي عن طريق 
الراوي، والتمســــك باللغة الأصلية للكتاب 
والكاتبــــات فــــي أجــــزاء داخــــل الحــــوار 
الدرامي، كالرقص، والموســــيقى، والغناء، 
والهويــــة الأفريقيــــة، وأخيــــرًا الطقــــوس 
المتمثلــــة فــــي الســــحر والــــزار الأفريقي. 
فالســــحر والزار من الطقوس المهمة التي 
تســــتخدمها القبائل بحيث يكــــون للمرأة 
دور فعال فيها، كما تمت الإشارة إلى ذلك.
 وقد تبين أيضا أن كاتبين من الرجال 
قد وظفــــا دور المــــرأة في الســــحر والزار 
دراميًــــا وهما جيمــــس نجونجي وثولاني 
س. متشــــالي بينما انفردت كاتبة واحدة 
فقــــط بهــــذا التوظيف وهي أمــــا أتا أيدو، 
ولعل الســــبب فــــي ذلك هو إيمــــان الرجل 
أن المرأة ذات خيال واســــع يجعلها تؤمن 
بأشــــياء خارقة للطبيعة بخــــلاف الرجل، 
ــــاب الرجــــال نموذج  وبالتالــــي قــــدم الكتَّ
المرأة ذات الخيال الواســــع، أما الكاتبات 
النساء فنادرًا ما يعترفن بخيالهن الواسع 
المتمثل فــــي اللجــــوء للخرافــــات والذي، 
أحيانًا، يوصلهن لهدف الاســــتعمار وهو 
أن تظــــل المرأة تعاني مــــن الأمية والجهل 
وتعيش فــــي تلك الخيــــالات التي تبعدها 
عن العلم وعن النضــــج العقلي، وبالتالي 
حذرت نظرية النســــوية المرأة من خيالها 

الواسع الزائد عن الحد.
وحســــب الباحثــــة فقــــد قــــدم الكاتب 
جيمس نجونجي في ”الناســــك الأســــود“ 
صراعًــــا داخليًــــا دراميًــــا بين شــــخصية 
وبين ذاتها حــــول إيمانها  الأم ”نيوبــــي“ 
الدفين بأن الســــحر له قوة وقــــدرة كبيرة 
على تغييــــر الظروف، ورغبتهــــا في عمل 
الســــحر من أجــــل اســــتعادة ولدها، وبين 
ضميرها الذي يمنعها من الدخول في تلك 

الأعمال التي تحرّمها ديانتها المســــيحية، 
وبالتالي يظهــــر الكاتب إيمان الأم نيوبي 
بالخرافــــات. أما عن الكاتــــب ثولاني س. 
فقد  متشــــالي صاحب مســــرحية ”ويمن“ 
قدم شخصية ثانوية نمطية وهي العرافة 
التــــي تقــــوم بعرض يشــــبه الــــزار داخل 
والإيماءات،  بالحركات،  يمتاز  المســــرحية 
والرقصات من أجل التواصل مع الأرواح، 
مع اســــتخدام بعض الإكسســــوارات مثل 
العظــــام، وبالتالي يقدم الكاتب المرأة ذات 
الخيال الواســــع المتمثل في الخرافات من 

خلال دور العرافة.

أمــــا عــــن الكاتبــــة الوحيدة أمــــا أتا 
أيدو فقد قدمت في مســــرحيتها ”معضلة 
الشبح“ المرأة ذات الخيال الواسع المتمثلة 
في جميع الشــــخصيات النســــائية داخل 
عائلة الشــــخصية الرئيســــية ”أتو“ حيث 
آمنت الأم والجدة والخالات بإعطاء بعض 
الأدوية المهداة مــــن أرواح الأجداد لزوجة 
أتو حتى تنجب طفلاً، كما آمنوا بأن هناك 
صلــــة دائمة بين الإنســــان وبــــين الأرواح 
وقدرة اســــتحضار تلك الأرواح التي لا بد 
أن ترضى عنهم حتى يعشــــن حياة سوية 
وســــعيدة، لذا قدمت الكاتبة سمة درامية 

لشــــخصياتها النســــائية وهــــي الخيــــال 
الواسع التي لم تقدمها كاتبة من الكاتبات 
الأخريات نظــــرًا لاقتحامها هذا الموضوع 
بجرأة لم تتوفر عند بقية الكاتبات اللاتي 
لم يعترفن بنقــــاط ضعفهن، وإنما أغلبهن 
يركزن على ســــلبيات المجتمعات الذكورية 
فقط.وتــــرى الباحثــــة أن هنــــاك العــــادات 
اب  والتقاليد التي اجتمع عليها أغلب الكتَّ
والكاتبات من خلال المســــرحيات الســــت 
الاستعماري  الذكوري  المجتمع  كســــيطرة 
علــــى حرية المرأة وعدم إعطائها الحق في 
اختيار الزوج وحرمــــان المرأة من التعليم 
فــــي القرى بشــــكل أكبر، والــــزواج المبكر، 
وعــــدم التوعيــــة الجنســــية، وعــــدم تقبل 
المجتمع للمرأة المطلقــــة، واهتمام القبائل 

بعرق ولون المرأة.
ومن العــــادات والتقاليد أيضًا حرمان 
المــــرأة مــــن التعليــــم داخــــل المجتمعــــات 
ــــاب والكاتبات  الأبويــــة، وقد انتقــــد الكتَّ
منع المرأة من التعليم، وكانت المسرحيات 
بمنزلة تشــــجيع للمرأة علــــى مقاومة هذا 
القهــــر المتمثــــل في تهميشــــها، كما قدمت 
صورة المرأة المهمشــــة فــــي جميع جوانب 
حياتهــــا مــــن خــــلال محــــو شــــخصيتها 
واتخاذ القــــرارات بدلاً عنهــــا مثل قضية 
الزواج المبكر رغمًا عنها. واستخدمت تلك 
القضايــــا التي تمثل عادات داخل المجتمع 
الأفريقــــي داخل المســــرحيات المختارة من 
خلال الشــــخصيات الدراميــــة التي قدمت 
في معاناة مســــتمرة وفي صراع دائم مع 

المجتمعات الذكورية الأبوية.

الخرافات والمجتمعات الأفريقية تتحكم في جسد المرأة

المسرحيون الأفارقة يحذرون 

من المرأة ذات الخيال الواسع

ريهام أحمد: المرأة شخصية رئيسية في المسرح 

الأفريقي تتحدى العادات والسلطة الذكورية
ما الصورة الدرامية للمرأة في المسرح الأفريقي في فترة ما بعد الاستعمار 
الغربي لأفريقيا؟ ما أثر الاستعمار على المرأة الأفريقية وعلى صورتها في 
المســــــرح الأفريقي؟ هل قُدمت المرأة في الدراما الأفريقية كذات فاعلة؟ ما 
صور المرأة التي يطلق عليها ذاتًا فاعلة والصور التي يطلق عليها ذاتًا غير 
فاعلة في المســــــرح الأفريقي؟ وكيف تناولها كل من الكاتب الرجل والكاتبة 
المرأة؟ هل قدم الكاتب الأفريقي صورة المرأة في مجتمعه بصورة ســــــلبية 
أم لا؟ هل اهتم المســــــرح الأفريقي بلغة الجســــــد الخاصة بالشــــــخصيات 
النســــــائية فيه؟ هــــــل اهتم الكاتب الرجل بعرض القضايا النســــــوية أم أن 
تلك القضايا لا تمثل له شــــــيئًا عندما يلتقط قلمه ليكتب؟ وهل دافع الكاتب 
الرجل عن المرأة أم هاجمها؟ أســــــئلة كثيرة حاولت الباحثة المصرية ريهام 

أحمد الإجابة عنها في أطروحة جديدة.
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كشخصيات مسرحية رئيسية 
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ً

يعتبر دليلا

ثقافي يهتم بالمرأة كعنصر 

مؤثر
مدينة 1986 فـــي  زاندايـــل؟“
ـوب أفريقيـــا، وكتبـــت بعد
حيث استقلت جنوب أفريقيا
1931، ختاما المتحدة ســـنة ة
كاتبة ميازو وركو بيريهانو
إثيوبيا للمحاربـــة“ 2011 في
يا. وتدور أحداث المسرحية
 والتي اســـتقلت عن إيطاليا
كتبت هذه المســـرحية بعد د

ترة طويلة عام 2011.
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أنها امـــرأة بلا زوج ولا بد أن تبحث
رجل آخر لأن جســـدها أصبـــح كالأر
البور. إضافـــة لباقي الكاتبات النس
غ اللاتـــي تناولن هذه القضية بصورة
مباشـــرة أيضًا مثل الكاتبة أما أتا أي
و ب ي و وي

”معضلة الشـــب ”من خلال مســـرحيتها

التي ناقشت فيها مفهوم الجسد بالنس
للقبائـــل الأفريقيـــة فـــي غانـــا من خ
الأحداث الدرامية، وكيف يتحكم المجت
الذكوري في حياة المرأة الإنجابية عن
”أتو“ أنه على زوج تقرر عائلة البطل
الإنجـــاب بعـــد زواجهـــا مباشــ

فوظيفتها بيولوجية فقط.

التقاليد والخيال

تشــــير الباحثة إلى أن الكا
قدمت ميازووركووبيريهانــــو 
للمحار ”مستميتة  مسرحيتها 
فكرة تعدد الزوجات، وذلك من أ
التأكيد عن طريق أحداثها الدرا
علــــى أن المرأة يعتبرهــــا المجت
فقــ جســــدًا  الذكــــوري 
حيــــث تقديم الشــــخص
ال الدرامية ”العريس“
يرغــــب فــــي الــــزواج
وهو البطلة،  مارتا 
لســــتة أبناء
زيجت

م ي

مؤثر



فاروق يوسف 

 كانـــت الحداثـــة الفنيـــة فـــي المغـــرب 
مزيجـــا من تلق واع وعميق لتحولات الفن 
فـــي أوروبا ونزعـــة حرفية كانت وســـيلة 
لمحاولات تمثل مفـــردات وصيغ المعالجات 
الجماليـــة التـــي انطـــوت عليهـــا الفنون 
اليدويـــة الشـــعبية كالنســـيج والخشـــب 
وصناعة الجلـــود. وهو ما يمكن تلخيصه 
بعبـــارة واحـــدة هـــي ”حياتان فـــي حياة 

واحدة“.
في عقد السبعينات دخلت مؤثرات جديدة 
على الخط. وكما أرى فإن وشـــائج القربى 
التـــي كانت تتنامـــى بين الفنّـــين العراقي 
والمغربـــي فتحـــت البـــاب للتعـــرف على 
تجربة الرســـام العراقي شـــاكر حســـن آل 
ســـعيد (1925 ــ 2004) مـــن خلال الإنصات 
إلـــى بياناته المتمـــردة ”البيـــان التأملي“ 
و“البعـــد الواحـــد“ و“الحريـــة فـــي الفن“ 
إضافة إلى معالجاته للســـطح التصويري 
التي انطلقت في البدء من مبدأ اســـتلهام 

جماليات الحرف العربي.
من وجهة نظـــري كان المغاربـــة أكثر قربا 
من نهج آل ســـعيد الفكري والأسلوبي من 
العراقيين. ذلك لأنهم ســـرعان مـــا طوّروا 
تجربته ولم يقفوا عند حدودها. ســـاعدهم 
فـــي ذلـــك اطلاعهم المباشـــر علـــى الأصل 
الأوروبي المتمثل بتجربة الفنان الإسباني 

أنتونيو تابيث. 

الرســـامون الثلاثـــة الذيـــن اخترتهم 
من بين عـــدد كبير من الرســـامين المغاربة 
الذيـــن يقفون اليوم في مقدمة المشـــهد هم 
ورثة تلك القطيعة. فؤاد شـــردودي وعزيز 
أزغاي وعبدالله الهيطـــوط هم أبناء جيل 
متمرد وضعه القدر فـــي مواجهة الحرية. 
اســـتحقاق يقـــف الرســـامون الثلاثة بين 

مقاومة عصفه والمضي به إلى الهاوية.

الرســـامون الثلاثة الذين اخترتهم من 
بين عدد كبير من الرســـامين المغاربة الذين 
يقفون اليوم في مقدمة المشهد هم ورثة تلك 
القطيعة. لقد وجدوا المائدة جاهزة أمامهم 
ومـــا كان عليهم أن يلتفتوا إلى الوراء. لقد 
حُلّت مشـــكلات كثيرة غير أن زمن الحرية 
سيكون مكلفا. هناك حقائق تتعلق بالرسم 
صـــارت مواجهتهـــا هي المقيـــاس. فحين 
نصفهم برســـامي عصر حديث فذلك معناه 

أنهم صناع ذلك العصر.
فؤاد شردودي وعزيز أزغاي وعبدالله 
الهيطـــوط هم أبنـــاء جيل متمـــرد وضعه 
القـــدر فـــي مواجهـــة الحرية. اســـتحقاق 
يقف الرسامون الثلاثة بين مقاومة عصفه 

والمضي به إلى الهاوية.

العيش في الرسم

حين يكون الرســـم عادة فإن النظر إلى 
العالم يكـــون مليئا بالمفاجـــآت الجمالية. 
هناك جمال فـــي كل لحظة نظر. وهناك ما 
لا يُحصـــى من المســـرات. حينها يكون من 
اليســـير على المـــرء أن يكون رســـاماً. فكل 
شيء يصلح أن يكون موضوعا للتأمل. كل 
شيء يكتسب نضارة إذا ما امتدت إليه يد 
الرســـام الذي ينصت إلى أصوات الأشياء 

من حوله.
هذا ما يفعله المغربي عبدالله الهيطوط 
وهو يحتفي بكل شـــيء مـــن حوله. يمحو 
ويضيـــف. يركّـــب ويفكّك. يلصـــق ويزيل. 
مطـــاردا ”أناه“ التي توزعت بين المشـــاهد 
التي شكلت نوعا من الذكريات الشخصية. 
فالرسم بالنسبة إليه هو نوع من ممارسة 

العيش. إنه يرسم ليحيا.
الحيـــاة كما نُحب. الحيـــاة كما تحُب. 
تســـتحق أن تكون موضوعا للرسم. وهي 
فـــي الوقت نفســـه تتحـــول إلـــى مغامرة 
اكتشـــاف. يعيد الرسام اكتشـــاف الحياة 
علـــى الـــورق لتفاجئـــه بســـحرها. تظهر 

المشاهد التي مرت عابرة.
لا يتعلـــق الأمر بمحاولة اســـتحضار 
بقدر ما يعبّر عن رغبة ملحة في المســـاءلة 
حين تقوم عناصر الرســـم بالتنقيب بحثاً 
عـــن دلالة اختطفها مـــرح أو حزن كامنان. 
لذلـــك فإن الهيطـــوط ليس من الرســـامين 
الذيـــن ينتظرون الإلهام. إنه يباشـــر عمله 
فـــي أيّ لحظـــة كما لو أنه يعـــرف ما يريد 

القيام به من غير أن يكون كذلك.
ليس هناك من شيء يعيقه عن الرسم. 
علاقته بالرســـم هي أشـــبه بعلاقـــة المرء 
بفكرتـــه عـــن حواســـه. وهو مـــا ينبئ عن 
تجريـــد هائل يعيد تنظيم العلاقات بين ما 

يُرى من الألم وما يظل خفيا.
أشـــبه بمَـــن يكتـــب مخطوطـــة، تبقى 
أســـطرها التي لم تُكتب بعد عالقة بخيال 
زمنها يلاحـــق الهيطوط عناصـــر لوحته. 
إنـــه لا يزيل عنها الغبار بل يجدها ناصعة 
وهي تومئ لـــه بحذر وســـط الحفلة التي 

يقيمها.
الهيطوط رســـام لا يبالـــي بما ينتهي 
إليه مـــن نتائج. تهمه البدايـــات والمنحى 
الـــذي تأخذه حياته وهو يمارس الرســـم. 
الطريـــق لديه أهم من الهدف. فهو لا يرغب 
فـــي الوصـــول إلى بضاعـــة متقنة الصنع 
من أجل تســـويقها. ولد عبدالله الهيطوط 
عـــام 1971 في لالة ميمونـــا بالمغرب. درس 
الفلســـفة عـــام 1993 وعمل فـــي التدريس. 
اهتـــم كثيرا بإقامـــة ورش فنيـــة للأطفال 
وهو ما ألقى بظلالـــه على تجربته الفنية. 
عام 2011 بدأ بإقامة معارضه الشـــخصية 
إضافـــة إلى المعارض المشـــتركة التي كان 
أهمها ”ورد أكثر“ الذي أقامه عام 2018 مع 
الفنانين عزيز أزغاي وفؤاد شردودي تحية 

للشاعر الراحل محمود درويش.
وبالرغم من أن فـــن الهيطوط يتضمن 
الكثير من التجليات الشعرية فإنه يتلمس 
طريقـــه إلى الإلهـــام عبر تماســـه بما هو 
مـــادي وهـــو مـــا جعلـــه يقف بـــين عالمي 
الإســـباني أنتونـــي تابيـــس والأميركـــي 
باســـكيات محتفيا بما تطرحـــه المواد من 
حلـــول جمالية وبما تعبر عنـــه تلك المواد 
من حيوية تقـــرّب المخفي من صلابته غير 

المتوقعة.
كان الهيطوط مســـحورا دائما بكفاءة 
أصباغه وقدرتها على صنع الفوضى وهو 
مـــا تعلمه من رســـوم الأطفـــال، لكن بحذر 
شـــديد. فهو يحتاط من أجل أن لا يســـمح 
لتلقائيتـــه بالســـيطرة علـــى مهارته التي 
هي عدته في صنع عالمه الذي يســـعى إلى 
أن يكون مرآة لأفكاره. لا يرســـم الهيطوط 
مثل الأطفال ولا يتشـــبّه بهم غير أنه ينظر 
إلـــى النتائج التي تنتهي إليها رســـومهم 
بإجلال، كونهم كائنات معفية من المعاني.

”التجريدية ســـمحت لي بتغيير طريقة 
النظر إلى الأشـــياء. أي بالتفكير ببساطة 
وحرية بكثير من العفوية. لســـت تجريديا 
يقـــول الهيطوط.  بالمعنـــى الكامل للكلمة“ 
ويضيف ”إذا كانت التشخيصية تركز على 
المظهر فإن التجريدية لا تقف عند القشـــرة 
بل تغوص إلى العمق. أنا رســـام تجريدي 
بهـــذا المعنـــى على الأقل ففـــي القاع يكمن 

الجمال“.

الشاعر الرسام أو كلاهما

غالبا ما يتميـــز الحديث عن العلاقة 
بين الرسم والشـــعر بالكثير من المجانية 
والإرســـال والغموض وعـــدم الثقة. ذلك 
يمكـــن توقعـــه إذا أتى ذلـــك الحديث من 
خارج التجربـــة التي يحكمهـــا الإيقاع. 
فالإيقاع حين يغيب عـــن الجدل يقع ذلك 
الجـــدل فـــي منطقـــة تجريدية، لا شـــيء 
يمُســـك فيهـــا. أمـــا حـــين يتعلـــق الأمر 
بالشـــعراء الذيـــن مارســـوا الرســـم من 

داخلـــه فإن كل شـــيء يتســـم بالحيوية 
والـــدفء والكثافـــة والعمـــق والوضوح 
ربما. الشـــاعر الفرنســـي هنري ميشـــو 
هـــو المثال الأبرز في ذلك المجال. كان ذلك 
الشـــاعر المهم مخترعا في مجال الرسم. 
فـ“التبقيعيـــة“ التي اخترعها ما كان لها 

أن تظهر لولا الشعر. إنها ابنة الشعر.
المغربي فؤاد شردودي هو ابن الشعر 
الذي تعـــرف على الرســـم باعتباره أثرا 
شـــعريا. ذلك رسام لا ينسى كونه شاعرا 
فـــي كل لحظة إلهام بصـــري. لذلك يمكن 
وصفه بالشاعر الرســـام وليس بالشاعر 

والرسام.
ربمـــا لا يتذكر شـــردودي اليـــوم مَن 
قـــاد الآخر إلى الإيقاع ومَن علّم الآخر فن 
نســـيان الواقع، الشـــاعر أم الرسام؟ إنه 

سؤال لم يعد له معنى.
فشـــردودي يرســـم لأنه شـــاعر وهو 
يكتب الشـــعر لأنه رسام. وهو عن طريق 
الرســـم والشـــعر يعيـــش حيـــاة مترفة 
يغمرهـــا الإيقاع. إنه ابـــن اللحظة التي 
يشـــتبك فيها نبل الاثنين برفعة الحياة. 
شـــيء لا يقـــع بقصد مســـبق. فالفنان لا 
يسخر حدثا في خدمة حدث آخر. بمعنى 
أن الشـــعر لا يخـــدم الرســـم والعكـــس 

صحيح أيضا.
اللغة التي تعلم شـــردودي أسرارها 
هي لغة الألغاز وليســـت لغة السرد. إنها 
اللغـــة التي لا تقـــدم نفســـها باعتبارها 
الرســـام  أن  صحيـــح  تعبيـــر.  وســـيلة 
والشـــاعر وهما الشخص نفسه يتصلان 
من خلالها بنا غير أنها تشكل في الوقت 
نفســـه واحدا من أعظم أسباب القطيعة 
مع ثقافتنا. ســـنكون مستعدين لمواجهة 

عصف متمرد قادم من جهة مجهولة.
بالنســـبة إليه صار اللعب بالكلمات 
واللعب بالأشـــكال هما الشـــيء نفســـه. 
ذلك لأنـــه في الحالين إنمـــا يقوم بإعادة 
خلـــق الفكرة وليـــس التقـــاط تجلياتها 
المحتملة. إنه ينظر إلى الأشـــياء انطلاقا 
من نقصها. وهو ما ســـيلقي على الشعر 
والرسم مســـؤولية القيام في البحث عن 
جماليـــات ذلك النقص وليـــس تعويضه 
كما يُخيّل للبعض. فالشـــاعر والرســـام 
يشيدان عالمهما، لكن في منطقة مجاورة.
شـــردودي رســـام تجريـــدي غير أنه 
يصـــر علـــى إجـــراء حـــوار تفاعلي مع 
مفـــردات الطبيعة والبيئـــة. إنه يفكر في 
الأثـــر. لقد فاتنـــي أن أحدثه عن صديقي 
الصيني الذي عرض علـــيّ قبل ربع قرن 
أن أعلمه رســـم الوردة مقابل أن يعلمني 
اللغة الصينيـــة. ذكرتني رســـومه بذلك 
الرجل الذي اشترط عليّ أخيرا أن أعلمه 
كيـــف يصل إلى رســـم عطر الـــوردة. ما 
يفعل شـــردودي هو نوع من ذلك القبيل. 
ولد فؤاد شـــردودي عـــام 1978 في مدينة 
ســـلا. أكمل دراســـته الجامعية في كلية 
الآداب. لـــم يتعلـــم الرســـم أكاديميا بل 
اســـتند في ذلك إلى نزعة شخصية قادته 
فـــي وقت مبكر إلى أن يتعلم لغة الرســـم 
إلـــى جانـــب لغة الشـــعر. أصـــدر الكتب 
الشعرية التالية: ”السماء تغادر المحطة“ 
(2008)، ”أنا غير مسخر“ (2013)، ”ماسكا 
ذيل كوكـــب“ (2014)، ”من باب الاحتياط“ 

.(2016)
في الرســـم بـــدأ عروضه عـــام 2001 
فـــي مدينته ســـلا. بعدها صار يشـــارك 

فـــي لقاءات فنية مغربيـــة وعربية ويقيم 
معـــارض شـــخصية فـــي مـــدن مغربية 
مختلفة إلـــى أن أقام معرضا شـــخصيا 
فـــي باريس عـــام 2016. غالبا مـــا يتميز 
الحديث عن العلاقة بين الرســـم والشعر 
بالكثير من المجانية والإرسال والغموض 
وعدم الثقة. ذلك يمكن توقعه إذا أتى ذلك 
الحديث من خارج التجربة التي يحكمها 
الإيقـــاع. فالإيقاع حـــين يغيب عن الجدل 
يقـــع ذلك الجدل في منطقـــة تجريدية، لا 

شيء يمُسك فيها.
”ورد أكثر“ هـــو عنوان المعرض الذي 
أقيم عام 2018 برعاية مؤسســـة صندوق 
الإيداع والتدبير وبيت الشعر في المغرب 
يمثل منعطفا مهما في مسيرة شردودي 
الذي شارك مع زميليه عبدالله الهيطوط 
وعزيز أزغاي فـــي توجيه تحية من نوع 

خاص إلى الشاعر محمود درويش.

مبدع بثلاثة رؤوس

تجعلك تجـــارب عـــدد مـــن الفنانين 
من المغاربـــة في حالة اســـتعداد للقبول 
بمنطـــق اللغـــة التي تتوزع بين الشـــعر 
والمعالجـــة البصريـــة. هنـــاك جهد كبير 
اســـتغرق عقودا لنصل إلـــى نتائج تبدو 
اليوم مثمرة وإيجابية. فالعلاقة ليســـت 
ملفقـــة بالرغـــم مـــن غموضهـــا. هنـــاك 
شـــعراء أصيلـــون هم في الوقت نفســـه 
رســـامون حقيقيون وهم فـــي الحالين لا 
يقيسون المســـافة بين فن وآخر الأدوات 
التقليديـــة. غيـــر أن عزيز أزغـــاي يبدو 
ظاهرة اســـتثنائية في ذلـــك المجال. فهو 
شاعر ورسام وهو في الوقت نفسه ناقد 
فني، درس النقد أكاديميا. تلك مشـــكلة. 

كيف؟

لقد نجـــح المغاربة فـــي التقريب بين 
لغتي الشعر والرســـم، حيث صار مقنعا 
أن نتحدث عن شـــاعر رســـام أو رســـام 
شـــاعر. غير أن الناقد لا بـــد أن يقف في 
مـــكان آخر. مكان يوصد أبوابه على نوع 
محكم من اللغـــة.  وهي لغة يغلب عليها 
منطق مختلف، تمتزج من خلاله المساءلة 
بالرصـــد من غير أن يتخلّيـــا عن عنصر 
المكاشـــفة الجارح. إن تكن ناقدا فنيا فإن 
ذلك يوجب عليك أن ترى الظاهرة الفنية 
مـــن داخلهـــا ومـــن خارجها فـــي الوقت 
نفســـه وهو ما يحتم عليك أن تكون حرا 
في الحركة. وهو ما لا يتأتى للرســـام أن 

يفعله.
الغريب في ظاهرة أزغاي أنه رســـام 
ممتع وهو شاعر حساس وهو في الوقت 
نفســـه يمتلك من الرؤية الفكرية والفنية 
ما يؤهله لأن يكون ناقدا. من وجهة نظري 
فإن الموهبة في ذلك المجال لا تكفي. هناك 
قـــدر عال من الحرفة هـــو ما جعل أزغاي 
قادرا علـــى أن يحوّل طريقته في التفكير 

الفني إلى نهج نقدي لكي يكون كل شيء 
تحت الســـيطرة. في حالته فـــإن أزغاي 
ينتقل من موقع إلـــى آخر بعد أن يقيس 
المسافة التي تفصل بين الموقعين. فالناقد 

سيكون دائما شخصا آخر.
هل ستضطرب المسافة في المستقبل؟ 
لا أريد هنا أن أخيّب أمل أزغاي وأنا هنا 
أحتفي به رساما وشـــاعرا وأيضا ناقدا 
فنيا، غير أنني أعرف أن الأمر صعب. بل 
في غاية الصعوبة. ربمـــا كانت موهبته 
اســـتثنائية. ذلـــك مؤكد. ومـــن المؤكد أن 
احترافـــه كان على قدر عال من الصرامة. 
غيـــر أن فتوحاتـــه البصرية في الرســـم 
ولمعـــان لغته في الشـــعر ســـيقفان مثل 

علامتي استفهام أمام الناقد الفني.
تـــرى ما الـــذي يفعلـــه ذلـــك الرجل 
الغريـــب في المحتـــرف؟ تلـــك بداية غير 
موفقة لمقال عن رسام وشاعر ناجح أظنه 

سيجد حلولا لكثير من الأسئلة.
عزيز أزغاي هـــو ابن الدار البيضاء. 
ولـــد فيها عـــام 1965. درس التاريخ ومن 
ثـــم الأدب والنقد المقـــارن، بعدها واصل 
دراســـته الفنيـــة إلـــى أن حصـــل علـــى 
شـــهادة الدكتوراه في النقد الفني وكان 
قراءة  وخطاباته:  ”“التشكيل  موضوعها 
في الخطاب النقدي حول الفن التشكيلي 
في المغـــرب“. بعدهـــا عمل فـــي تدريس 

تاريخ الفن.
عُـــرف فـــي البـــدء باعتباره شـــاعرا 
وأصدر الكتب الشـــعرية التالية ”لا أحد 
فـــي النافـــذة“ (1998)، ”كؤوس لا تشـــبه 
الهندســـة“ (2002)، ”رصاص الموناليزا“، 
”أكبـــر مـــن قميـــص“ (2009)، ”الذيـــن لا 
تحبهـــم“ (2010)، ”أســـرى علـــى قماش“ 

(2015)، وأخيرا ”حانة الذئب“.
”جاذبية الفراغ في التصوير العربي 

المعاصر“ هو عنوان كتابه الفائز بجائزة 
الشـــارقة للنقد التشكيلي عام 2019. أقام 
أول  معارضه الشخصية في الرباط عام 
2008 أمـــا ظهوره في المعارض الجماعية 
فيعـــود إلى عـــام 2004، كما اشـــترك في 
مناسبات فنية يغلب عليها طابع الجمع 
بين الشـــعر والرسم. وفي سياق تفسيره 
لعلاقة الفنين يستشـــهد أزغـــاي بمقولة 
للشـــيخ محمد عبده وردت في فتوى كان 
موضوعها ”الصور والتماثيل وفوائدها 
يقول فيها ”الرســـم ضرب من  وحكمها“ 
الشـــعر الذي يُرى ولا يُســـمع والشـــعر 

ضرب من الرسم الذي يُسمع ولا يُرى“.

 ”حيلتك في استدراج الجمال
كانت إيماءة باهظة
في بضاعة لا تؤكل

ارتجاجا يغطي الهدوء
الذي يكذب“.

أزغاي هو وريـــث اتجاه فني مغربي 
يقوم على الاختزال. وهو ما ينســـجم مع 
طريقتـــه في إحالـــة العالم إلى نســـيجه 
الشعري الذي يســـتند أصلا على التقاط 
لحظة التوتر. وهي لحظة خاطفة، خفيفة 

الوطأة بالرغم من حمولتها الثقيلة.
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عزيز أزغاي وعبدالله الهيطوط وفؤاد شردودي لوحاتهم تشبه الشعر 

ته والمقيم في مرآته والمغرم بإيقاعاته
ّ

المسافر في بري

منذ خمســــــينات القــــــرن الماضي كان المشــــــهد التشــــــكيلي المغربي غاصا 
ــــــزوا بغــــــزارة إنتاجهم وتنوع أســــــاليبهم واختلاف  بالرســــــامين الذين تمي
منطلقاتهــــــم النظرية وطرقهم في التفكير في الرســــــم. غير أن هناك شــــــيئا 
واحــــــدا كان يجمعهم ويوحي بأنهم كانوا يســــــعون إلى الوصول إلى هدف 

واحد. فيما يلي نلقي نظرة على عوالم ثلاثة من الرسامين المغاربة.

الهيطوط لا ينتظر الإلهام 

وشردودي يرسم لأنه شاعر 

ويكتب الشعر لأنه رسام 

أما أزغاي فهو مبدع بثلاثة 

رؤوس

ربما لا يتذكر شردودي 

ن قاد الآخر إلى 
َ
اليوم م

 
ّ
م الآخر فن

ّ
ن عل

َ
الإيقاع وم

نسيان الواقع، الشاعر أم 

الرسام؟

ينشر بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية
لوحة للفنان عبدالله الهيطوط

لوحة للفنان فؤاد شردودي

ينشر كاملا على الموقع ]
]
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معركة الحقوق المدنية للسود في أميركا تقودها امرأة

 

 يقدم فيلم ”هارييت توبمان“ للمخرجة 
كاســـي ليمونز الفصول الأكثر إثارة في 
تاريـــخ العبودية الراســـخة لقـــرون في 
العقل الجمعـــي للمجتمع الأميركي وهو 
التاريـــخ الحافـــل بالضحايـــا والدمـــاء 

والأحزان.
فـــي مقاربة تجمـــع ما بـــين الدراما 
والســـيرة الذاتيـــة والتاريـــخ تغـــوص 
المخرجـــة عميقـــا فـــي واقـــع المجتمـــع 
الأميركـــي القائـــم على الطبقـــات ونظام 

الرق وذلك في القرن التاسع عشر.
وكأن ذلك الواقع الكابوســـي بمثابة 
قدر لا ســـبيل سوى التســـليم به لاسيما 
وأنه مدعوم بتشـــريعات وقوانين صارمة 
وتطبيق لا يعرف الرحمة على الخارجين 

عليه.

صلوات السود

مشهد مألوف أن تسير أفواج السود 
وهـــم مقرّنـــون بالأصفـــاد فـــي أيديهـــم 
وأرجلهم ورقابهم ويتم بيعهم والمتاجرة 
بهم بـــين مـــزارع البورجوازيين البيض 
الأميـــركان، وحيث يصبـــح امتلاك أكبر 
عـــدد من العبيد الســـود دلالة على مكانة 

اجتماعية رفيعة تستحق التباهي.
تختار المخرجـــة نموذجا صارخا من 
تاريـــخ العبودية الأميركية هو جانب من 
سيرة هارييت الفتاة التي وجدت نفسها 
وهي في ســـن المراهقة تتشبث بأمل هش 
فـــي أن تتحرر من العبودية، وقد خدمتها 
فرصـــة وعد مكتـــوب أعطاه جـــدّ مالكها 
الحالي من أسرة بورديس بعقتها بعد أن 

تبلغ الأم سن الخامسة والأربعين.

في مشـــهد عاصف ســـوف يؤســـس 
لاحقا للسرد الفيلمي والتصعيد الدرامي 
تنتظر هارييت قرارا مصيريا من سيّدها، 
لكنها لـــم تتوقّع قط أن يمزّق ذلك الميثاق 
ويصـــرخ في وجوه الجميـــع، إنّكم عبيد 

وسوف تبقون كذلك إلى الأبد وملكا لي.
شـــعور هارييـــت (الممثلـــة ســـينثيا 
إيريفو) بمرارة القهر بعد بيع شقيقتيها 

وإذلال والديهـــا وضربهـــا وهـــي 
صغيـــرة على رأســـها مـــن قبل 
مالكها ممـــا أدى إلى إصابتها 

بعارض عصبي يشـــبه الصـــرع، كل ذلك 
يدعو هارييت إلى التماس الإرادة الإلهية 
للتخلص من ظلم السيد بورديس وحيث 
تلاحقها ســـخرية ابنه بأن الله لا يصغي 

لصلوات السود.
لفظ الســــيد بورديس أنفاســــه فتحلّ 
اللعنــــة على هارييــــت بأنها وجه شــــؤم 
وســــوء، ولهذا يقرر الابن غيدوين (الممثل 
جــــو ألويــــن) بيــــع هارييــــت فتقــــرر هي 
الهروب، لكنّها لن تجد من يســــاندها من 

أسرتها لترحل وحيدة.
في مشهد الملاحقة على ظهور الخيل 
تجــــد  البوليســــية  الــــكلاب  واســــتخدام 
هارييــــت نفســــها محاصرة على جســــر 
ومن ورائها ومــــن أمامها فوهات بنادق، 
اســــتمالتها  الابــــن  بروديــــس  ويحــــاول 
لثنيها عن الهرب، لكنه لم يتوقع قطّ أنها 
ســــوف ترمي بنفســــها في المياه الجارية 
لنهر عميــــق، وبذلك تنتهي قصة هارييت 

بالنسبة إلى مالكها.
تشاء الأقدار أن تجرف المياه هارييت 
وتصل حيّة إلى ضفة في أرض قفراء ومن 
هناك تبدأ رحلتها الجديدة إلى المجهول.

كل تلــــك الرحلــــة المحفوفــــة بالخطر 
وحيث تلاحق السلطات بلا هوادة العبيد 
الهاربــــين فــــي كل مــــكان تصنع مشــــهدا 
جمعيــــا للصراع لا يجد فيه أحد متّســــعا 

ليعيش حياته الطبيعية.
أســــرة بورديس ترث الديون الثقيلة 
لكنهــــا ديون لا علاقة لها بالعبيد ولا ذنب 
للعبيد فيها، لكنها تحال إلى العبيد وبما 
فــــي ذلك بيع عدد من العبيد للتخلص من 
وطأة الإفــــلاس، ومن ثم يحضــــر العبيد 
في الحقــــول ينتجون من أجل غنى 
وتــــرف ســــادتهم، وحتى القس 
يلقن العبيد فكرة مشينة وهي 

أن رضــــا الرب من رضا مــــن يمتلك العبد 
وبذلك تغلغلت العبوديــــة الدينية لتكمل 

الطوق.
تشكل الانتقالات المكانية عنصرا بالغ 
الأهميــــة في هــــذا الفيلم بســــبب كثرتها 
وتنوّعهــــا وهو مــــا اســــتثمرته المخرجة 
بشــــكل مميز مــــن خــــلال التصويــــر في 
الحقول والأماكــــن المفتوحة، وخلال ذلك 
تتغيــــر طبيعــــة المــــكان المرتبــــط بطبيعة 
الحياة والمباني في القرن التاســــع عشر، 
ومن ذلك أن المخرجة تشير كتابة إلى تلك 
الانتقلات عندما تقع وخاصة لدى انتقال 
هارييت إلى ولاية فيلاديليفيا حيث تعثر 
على جمعيــــة مهمتهــــا اســــتقبال أولئك 

العبيد الهاربين.
تتأســــس بذلك الانتقــــال المكاني إلى 
العالم الجديد مساحة أوسع لحلم الحرية 
وبذلك تم تكريس فكرة الرغبة في الحياة 
بوصفهــــا فطرة إنســــانية لكــــي تتحول 
إلــــى دافع للمغامرة، وهــــي المغامرة التي 
لــــن تتوقــــف هارييت عــــن خوضها مهما 

خاضت من صعاب ومجازفات.
تتكامــــل مــــن خــــلال هارييــــت علاقة 
اجتماعيــــة تضــــم كلا من مــــاري (الممثلة 
جالين مونــــاي) وويليام (الممثل ليســــلي 
أودوم) وهمــــا اللــــذان ســــوف يســــندان 
مهمتها ويدافعان عنها وبذلك تم تأسيس 
حاضنــــة جديدة من أجــــل تصعيد درامي 
جديــــد وكأن أحــــداث الفيلــــم قد تســــارع 

إيقاعها مع ذلك التحوّل الجديد.

الحقيقة التاريخية

 علـــى هارييت خـــوض المغامرة إلى 
آخرها غيـــر آبهة بالمخاطـــر، فهي تعود 
عبر الغابات متنكرة وحيث أنها المطلوب 

الأول في بلدتها وهاربة من مالكها، ومع 
ذلك عليها إنقاذ أعداد أخرى من إخوتها 
وأصحابها، وتهريبهم إلى حيث يجدون 

الحرية التي ينتظرونها.
علـــى أن الحفـــاظ علـــى مصداقيـــة 
الحقيقـــة التاريخية لســـيرة هارييت لم 
يمنع بث العديد مـــن الحبكات الثانوية، 
ومنهـــا مثـــلا اكتشـــاف أن حبيبها الذي 
أخلصـــت له وعـــادت من أجلـــه متحمّلة 
المخاطرات والمصاعب قد نســـيها وتزوّج 
من امرأة أخرى، وهو ما ســـوف يشـــكل 
صدمة بالنســـبة إليها، وأما على الجانب 
الآخـــر وفـــي أوســـاط البيض فمـــا يزال 
غيدويـــن يمارس فعـــل الابتـــزاز منتزعا 
ابني شقيقة هارييت لكي يكونا طعما يتم 
من خلاله جلب هارييت لغرض القصاص 

منها.
ولأن حوادث اختفاء المزارعين العبيد 
تتكرّر وعلى الرغم من الحراسات المشددة 
للمالكين يصبح من يقوم بتهريب العبيد 
مجرد كائن شـــبح ومن الصعب الإطاحة 
به ويطلقون عليه اســـم موسى، وتنتشر 
إعلانـــات في كل مـــكان بوضع جائزة لمن 
يقبض عليـــه، لكن المفارقة ســـوف تظهر 
عندما يكتشـــف الملكـــون البورجوازيون 
البيـــض أن موســـى فـــي حقيقتـــه هـــو 

هارييت.
على أن تفشـــي ظاهرة هروب العبيد 
ســـوف يكـــون مفتاحا ســـرديا مناســـبا 
يتـــم من خلاله اســـتعراض وقائع يومية 
لمجتمـــع محتقن ومـــأزوم، يعيش صراعا 
مع نفســـه ويؤجج نزعة الكراهية ويمجد 
الانتقـــام، وهـــو ما ســـوف نشـــهده مع 

الدعـــوات المتصاعـــدة إلى شـــنّ حرب لا 
هـــوادة فيها ضد العبيـــد الهاربين، وهو 
ما يتم ســـنّه فعـــلا ويكـــون قانونا يدفع 
بالنتيجـــة إلـــى تحوّل الســـود إلى هدف 

سائغ وعرضة للقتل المجاني.
لعلّ تصعيد فكـــرة الصراع وتحوّلها 
إلـــى قـــدر يحيط بالشـــخصيات ســـوف 
يكون كافيا لأن يجعـــل الطرف الآخر في 
مواجهة مصيرية، وهو ما يدفع هارييت 
إلى تأســـيس ما يشبه الميليشيا لمواجهة 

استهتار البيض وقوانينهم الجائرة.
الموت أو الحرية ولا طريق ثالثا، ذلك 
الذي اختطته هارييت لنفسها وحتى في 
أحلك المواقـــف وأصعبها، لن تتخلى هي 
عن سلميتها على خلاف خصومها، ومن 
ذلك المشهد الذي ترى فيه مالكها السابق 
غيدويـــن وهو يركل ماري ويعنّفها، وكان 
بإمكانهـــا الاقتصـــاص منـــه، ولكنها لم 
تفعـــل، ثـــم وهي تحصل على استســـلام 
غيدوين وهي مســـلّحة وهـــو أعزل، ومع 
ذلك فإنهـــا لن تجهز عليـــه بالقتل وإنما 

تتركه ليواجه مصيره بشكل ما.
تبنـــى شـــخصية هارييت علـــى أنها 
ملهمـــة للآخريـــن، تلك هي الفكـــرة التي 
يتم رســـمها والمرتبطة بسلميتها، فضلا 

عـــن إضفـــاء قدســـية وكرامة لها 
في إيمانهـــا الروحي العميق 
للرب  لدعائها  والاســـتجابة 
من أجل إنقاذ نفسها وبني 

جلدتها، ومن ذلك 
أيضا المشهد 

المؤثر لمحاولة 
عبورها النهر 

وخوف الآخرين 
من النزول خشية 

الغرق لتتحول دعواتها 
وصلواتها إلى حقيقة 

تنجيها من الغرق 
وتدفع الآخرين 

إلى التصديق بها 
والعبور إلى عالم 

الحرية.
في إطار فكرة 

الصراع المتصاعد 
بين قوّتي 

السود والبيض 
يتم تأسيس 

قاعدة اجتماعية 
موضوعية تجعل 
من فكرة الصراع 

هذه مجرد حتمية 
لا بد من الوصول 

بها بالتدريج 
إلى التهديد 
والعقاب ثم 

المواجهة 
والصراع 

والانتهاء إلى 

الحرب الأهلية بوصفهـــا نقطة مفصلية 
والتشريعات  الســـود  اســـتبداد  فرضها 
والقوانـــين التـــي تقـــوّي شـــوكتهم من 
أجل المحافظـــة على نظام فريد ومشـــين 

للعبودية لا يمكن تغيير قوانينه.

وإذا تحدثنـــا عـــن شـــخصية المرأة 
الملهمـــة فإننا فـــي موازاة ذلـــك نتحدث 
عن شـــخصية درامية مميزة، قادرة على 
أن تكبـــح جمـــاح عاطفتها الشـــخصية 
وأحلامهـــا الخاصـــة مـــن أجـــل إنقـــاذ 
الآخرين، وفكرة الإنقـــاذ هنا تتحول إلى 
دافع فكري ومعنوي يتم التأســـيس عليه 

سرديا في هذا الفيلم.
والأمـــر لا يتعلـــق بتحريـــر هارييت 
المئـــات مـــن العبيـــد وتمكنها مـــن ردع 
خصومهـــا بلا هـــوادة وصـــولا إلى 
تهريب العبيد إلى كندا للخلاص 
من الاضطهاد وإنما يتسع 
إلى قضية وجدانية 
وإنسانية ترتبط 
بكفاح شعب حرّ 
دفع الكثير من 
أجل حريته، وهو 
ما أرادت هارييت 
إيصاله أن الفرد العاجز 
المستعبد بإمكانه أن يصنع 
معجزة تمرّده وثورته 
وتأسيس فكرة الحلم 
الثوري والإنساني 
التي سارت عليها 
انتفاضات السود 
ولا تزال، أن عندي 
حلما وأن حياتنا 
ثمينة ومحترمة 
كحال حياة سائر 
البشر.

حظي الفيلم باهتمام 
نقدي ملحوظ وكتبت 
عنه العديد من 
الصحف الأميركية 
والبريطانية 
ونال العديد 
من الجوائز 
وتم ترشيحه 
لنيل جائزة 
الأوسكار في 
التمثيل لهذا 

العام.

رحلة التحرر من الاستعباد

صــــــورة الإنســــــان وهــــــو ينتقل من 
ــــــة إلى فضــــــاء الحرية هي  العبودي
ــــــت تلخص واقع  صــــــورة مثالية ظل
ــــــز  مجتمعــــــات غارقــــــة فــــــي التميي
ــــــوم أكثر من أي  ــــــة. والي والعنصري
وقت مضى تتم مراجعة ذلك التاريخ 
المخزي للإذلال العنصري والتمييز 
العرقي في أميركا كما يتم تســــــليط 
الضــــــوء على رموز ليســــــوا عابرين 
في تاريخ الإنسانية ومنهم هارييت 
توبمان من الذين عاشوا فصول تلك 
التراجيديا الكارثية وبقوا شــــــهودا 

عليها.

طاهر علوان
كاتب عراقي

ليس للعبيد من سبيل سوى التماس الحرية أو الموت في سبيلها

شـــعور هارييـــت (الممثلـــة ســـينثيا
إيريفو) بمرارة القهر بعد بيع شقيقتيها

وإذلال والديهـــا وضربهـــا وهـــي
صغيـــرة على رأســـها مـــن قبل 
مالكها ممـــا أدى إلى إصابتها

فــــي ذلك بيع عدد من العبيد للتخلص من 
وطأة الإفــــلاس، ومن ثم يحضــــر العبيد 
في الحقــــول ينتجون من أجل غنى 
وتــــرف ســــادتهم، وحتى القس 
يلقن العبيد فكرة مشينة وهي 

الحقيقة التاريخية

هارييت خـــوض المغامرة إلى  علـــى
آخرها غيـــر آبهة بالمخاطـــر، فهي تعود
عبر الغابات متنكرة وحيث أنها المطلوب

سيرة هارييت الفتاة التي 

وجدت نفسها وهي في سن 

المراهقة تتشبث بأمل هش 

في أن تتحرر من العبودية

شخصية هارييت تبنى على 

أنها ملهمة للأخرين، تلك 

هي الفكرة التي يتم رسمها 

والمرتبطة بسلميتها حد 

القدسية
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ي ر ي ن ري لآ ه
يتم رســـمها والمرتبطة بسلميتها، فضلا 

عـــن إضفـــاء قدســـية وكرامة لها 
في إيمانهـــا الروحي العميق 
للرب  لدعائها  والاســـتجابة 
من أجل إنقاذ نفسها وبني

جلدتها، ومن ذلك 
أيضا المشهد 

المؤثر لمحاولة 
عبورها النهر 

وخوف الآخرين 
من النزول خشية

الغرق لتتحول دعواتها 
وصلواتها إلى حقيقة

تنجيها من الغرق 
وتدفع الآخرين 
إلى التصديق بها
والعبور إلى عالم

الحرية.
في إطار فكرة 

الصراع المتصاعد 
بين قوّتي

السود والبيض 
يتم تأسيس

قاعدة اجتماعية 
موضوعية تجعل 
من فكرة الصراع 

هذه مجرد حتمية 
لا بد من الوصول 

بها بالتدريج 
إلى التهديد 
والعقاب ثم 
المواجهة
والصراع

إلى والانتهاء

ر ري ب ق ي لا ر لأ و
المئـــات مـــن العبيـــد وتمكنها مـ
خصومهـــا بلا هـــوادة وصـــ
تهريب العبيد إلى كندا للخ
من الاضطهاد وإنم
إلى قضية و
وإنسانية
بكفاح ش
دفع الك
أجل حريت
ما أرادت ه
إيصاله أن الفرد
المستعبد بإمكانه أن
معجزة تمرّده
وتأسيس فكر
الثوري والإ
التي سارت
انتفاضات
ولا تزال، أن
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ثمينة وم
كحال حيا
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الأوس
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] ولـــدت في العـــام 1822 وتوفيت في 
العام 1913 وأطلق عليها اســـم محرّرة 

العبيد.
] قامت بتحرير مئات العبيد ومنحهم 

حريّتهم
] جابهت السلطات الأميركية وجازفت 

بحياتها من أجل قضية حرية السود.
] اســـتبقت الحـــرب الأهليـــة بجعـــل 
مجتمع السود مهيئا للدفاع عن وجوده 

ومصيره.
] كان شـــعارها الدائم إما الموت وإما 

الحرية.

هارييت توبمان



 أبوظبــي - قـــال ســـلطان بن ســـعيد 
المنصوري وزيـــر الاقتصاد الإماراتي إن 
الإجراءات التي تتخذهـــا الدول العربية 
هي التي ســـتحدد ســـرعة تعافي القطاع 
الســـياحي، مؤكدا أهمية العمل بصورة 
مشـــتركة بـــين المؤسســـات الســـياحية 
العربية لاســـتعادة ثقـــة الزوار من خلال 
اتباع إجراءات صحة وســـلامة معتمدة 

عالميا لضمان بيئة آمنة في القطاع.

وشـــدد علـــى أن اعتمـــاد إجـــراءات 
ومعاييـــر موحـــدة بـــين الـــدول العربية 
ســـيكون له أثر إيجابي بالغ على سرعة 
تخفيف قيود الســـفر واستعادة الحركة 

السياحية.

جـــاء ذلـــك خـــلال كلمته بالجلســـة 
الافتراضيـــة الطارئـــة للمجلس الوزاري 
العربـــي للســـياحة والتـــي دعـــت إليها 
الســـعودية باعتبارهـــا رئيـــس الـــدورة 
الحاليـــة الـ22 للمجلس، لمناقشـــة ســـبل 
المشـــتركة  العربيـــة  الجهـــود  تنســـيق 
لمواجهة الآثار الســـلبية لجائحة كورونا 
على القطاع السياحي في الدول العربية.
وأكد وزير الاقتصـــاد الإماراتي على 
أن السياحة الداخلية والسياحة البينية 
بـــين دول المنطقـــة هما المرحلـــة الأولى 
من مراحل الاســـتعادة الكاملـــة للحركة 

السياحية.
وطبقـــا لتقديرات منظمة الســـياحة 
العالمية، فإنـــه من المتوقـــع أن ينخفض 
إجمالـــي الحركة الســـياحية العالمية مع 
نهايـــة عام 2020 بنســـبة مـــن 57 إلى 78 
في المئة، بما يعادل بين 850 مليونا و1.1 
مليار سائح، إضافة إلى فقدان نحو 120 

مليون وظيفة.
وأضـــاف المنصـــوري، ”للمرة الأولى 
منذ عشـــرات الســـنين نشـــهد مثـــل هذا 
الإغلاق الكامل أو الجزئي للحدود بكافة 
دول العالم، والتوقف شبه التام للطيران، 

وتقييـــد حركة مئات الملايـــين من الناس 
ومنعهم من ممارســـة حياتهم الطبيعية، 

بما فيها السياحة والسفر“.
ودعـــا إلـــى ”إيجـــاد آلية مشـــتركة 
لتخفيف قيود الســـفر بشكل مرحلي في 
إطار مســـتجدات تطور الوضع الصحي 
بكل دولة“، وأكد أهمية التنسيق العربي 
بشأن تشجيع السياحة البينية العربية.

الجهود  أبرز  المنصوري  واستعرض 
والمبادرات التـــي تنفذها الإمارات حاليا 
للبدء في اســـتعادة النشـــاط الســـياحي 
مرحليـــا، ومـــن أبرزهـــا إطـــلاق برامج 
والمرافـــق  المنشـــآت  وتطهيـــر  لتعقيـــم 
الســـياحية؛ وإصـــدار أدلة استرشـــادية 
للإجـــراءات الاحترازية ومعايير الصحة 
والســـلامة للقطـــاع الســـياحي بالدولة 
اســـتعدادا لاســـتقبال الـــزوار فـــي ظل 

انحسار انتشار الفايروس.
وتشـــمل الإجـــراءات الإماراتية فتح 
الفنـــادق والأنشـــطة الســـياحية وإعادة 
الحركـــة الاقتصاديـــة بشـــكل تدريجـــي 
وفق إجـــراءات احترازية ومعايير صحة 
وســـلامة خاصة بالشـــواطئ والمســـابح 

والمطاعم وخدمات الفنادق وغيرها.

وأكـــد دعـــم دولـــة الإمـــارات لجهود 
منظمـــة الســـياحة العالميـــة والمنظمـــة 

العربيـــة للســـياحة وكذلـــك مجلـــس 
الســـياحة والســـفر العالمـــي فـــي ما 
التعافي  وإجـــراءات  خطـــط  يخـــص 
وكذلـــك الإجـــراءات الخاصة بالصحة 
والسلامة والتي كانت مرجعا رئيسيا 
في كافـــة المبادرات التـــي عملت عليها 

الإمارات.
الجهـــود  علـــى  الضـــوء  وســـلط 
الوطنية المبذولة في الإمارات للحد من 

آثار الأزمة على القطاع السياحي ودفعه 
نحو التعافي، من خلال تخصيص حصة 
مناسبة من حزم الدعم والتحفيز 
التـــي  الضخمـــة  الاقتصاديـــة 
أعلنـــت عنها بـــلاده، والبالغ 
إجماليها حتى اليوم 282.5 

مليار درهم.
وتســـهم حزم الدعم 
في توفير السيولة 
المالية وخاصة 
للشركات الصغيرة 

والمتوســـطة والمتناهيـــة الصغر العاملة 
في مجال الأنشطة السياحية والخدمات 
المرتبطـــة بالقطـــاع، إضافـــة إلـــى دعم 
العاملين في القطاع الســـياحي والحفاظ 
عليهـــم، وإطلاق مبـــادرات للتخفيف من 
أعبـــاء القطاع مثـــل الإعفاء من رســـوم 
وخفـــض  تخفيضهـــا،  أو  التراخيـــص 
فواتير استهلاك الكهرباء والمياه ورسوم 

السياحة والبلدية وغيرها.
المســـتقبلي  التخطيط  مجـــال  -وفي 
لتمكـــين مرحلـــة التعافي والنمـــو، قال 
المنصوري ”لقد حرصت الجهات المعنية 
في الإمارات خلال الأشـــهر الماضية على 
صيانـــة البيئة الســـياحية الوطنية، ولم 
تمنعنـــا الأزمة من الاســـتمرار في خطط 

تطوير المنظومة السياحية“.
-وأوضح وزيـــر الاقتصاد الإماراتي 
بأن ”بلاده ســـتطلق قريبا اســـتراتيجية 
وطنيـــة جديدة للتنمية الســـياحية، كما 
تعمـــل على وضع خطـــط لتعافي القطاع 
السياحي على كافة المستويات، ودراسة 
عـــدد من المبادرات التي ســـتدعم القطاع 
الســـياحي خـــلال مرحلـــة التعافي وما 

بعدها من الانتعاش واستعادة النمو“.

  روما - بعد أشـــهر مـــن العزل المنزلي 
القســـري، يســـارع الأوروبيون بلهفة إلى 
ومســـتلزمات  ســـفرهم  حقائب  تحضيـــر 
حمامات الشمس لقضاء عطلة الصيف في 

ما بعد كورونا.
ومـــع رفـــع القيـــود، وفي وقـــت يبدو 
قطاع الســـياحة في وضـــع صعب، وضع 
الاتحـــاد الأوروبـــي خططـــا لإعـــادة فتح 
حـــدوده الداخلية، لكن حتى مع الســـماح 
بالســـفر ضمن معظم دول الاتحاد، يتوقع 
أن يقضـــي الكثير من الأوروبيين عطلاتهم 

داخل بلدانهم هذا العام.
وتبقـــى الصـــورة العامة لمـــا يتوقعه 
المصطافـــون الباحثـــون عن الشـــمس أو 
البحـــر أو التجـــارب الثقافية، متشـــابكة 
انطلاقـــا مـــن إســـبانيا وإيطاليـــا مرورا 

بفرنسا وبريطانيا واليونان.
وفي فرنسا، الوجهة السياحية الأولى 
في العالم، ســـتعتمد الحكومـــة على بقاء 
الفرنســـيين فـــي البلاد لقضـــاء عطلاتهم 
من أجل المســـاهمة في إعادة إنعاش قطاع 

السياحة المحوري.
ولتوصيل الرسالة وتذكير الفرنسيين 
بما هو متاح داخل البلاد، تطلق السلطات 
حملـــة تحت عنوان ”ســـأزور فرنســـا هذا 
الصيف“. ويبدو أن الكثيرين اســـتجابوا 

بالفعل للنداء.
ووفقـــا لرئيس جمعيـــة ”إنتربريز دو 
الفرنســـية، التـــي تمثل قطاعات  فوايّاج“ 
صناعة الســـفر، فإن 20 فـــي المائة فقط من 
الحجـــوزات الصيفية في وكالات الســـفر 
حتى الآن مخصصة للرحلات في الخارج، 

مقارنة بـ66 في المئة في المعتاد.
ومع ما يزيـــد قليلا عن 90 مليون زائر 
من الخارج العام الماضي، استأنفت فرنسا 

الســـفر دون فرض حجر صحي مع 
بلدان الاتحاد الأوروبي.

المدينة  باريـــس،  وبـــدأت 
الأكثـــر زيارة فـــي أوروبا، 
في العـــودة تدريجيا إلى 
الحياة مع فتح شـــرفات 
المقاهي مرة أخرى، لكن 
القطاع  فـــي  العاملـــين 
الســـياحي لا يتوقعون 

القديم  بالنســـق  العودة 
للسياحة في فرنسا.

وسيُعاد فتح برج إيفل 
في الـ25 من الشهر 
الجاري تحت قيود 

على عدد الزوار الذين 
سيكون لزاما عليهم 

في البداية صعود 
النصب عبر السلالم 

فحسب، من بين 
قيود أخرى.

وسيكون من 
الممكن مشاهدة لوحة موناليزا 
والأعمال الفنية الأخرى مجددا 
في متحف اللوفر اعتبارا من 6 

يوليو القادم.

وتمر إسبانيا بالمراحل النهائية لإنهاء 
بعض أكثر إجـــراءات الإغلاق صرامة في 
العالـــم، علـــى الرغـــم من أنه تم الســـماح 
للســـياح الألمان بزيارة جزر البليار كجزء 

من مشروع تجريبي.
ولبضعـــة أســـابيع أخـــرى، ســـيكون 
بالمواقـــع  الاســـتفراد  الإســـبان  بإمـــكان 

السياحية في بلدهم.

وأظهـــر اســـتطلاع نشـــر الأربعاء أن 
أكثر من ثلثي الإسبان لا يعتزمون الذهاب 
في إجازة هـــذا الصيف رغـــم رفع تدابير 
الإغلاق بشكل شبه كامل، وستبقى غالبية 

الذين يخططون للقيام بذلك، في البلاد.
واعتبـــارا مـــن 1 يوليو، ســـيعاد فتح 
أماكن الجذب الســـياحي المشـــهورة مثل 
كنيســـة ”ســـاغرادا فاميليا“ في برشلونة 
أو قصـــر الحمـــراء فـــي غرناطـــة، للزوار 

الأجانب.
وحـــددت الســـلطات فـــي مدريـــد هذا 
الموعد لفتح حدودها واستئناف السياحة 
الدوليـــة، وكذلـــك إنهاء الحجـــر الصحي 

للوافدين.
ونظرا لأن السياحة تمثل 12 
في المئة من إجمالي الناتج 
الداخلي، فمن الصعب تصور 
موسم صيفي في إسبانيا من 

  دون زوار أجانب.
ويعتمد قطاع السياحة 
الإسباني الذي تضرر بشدة 
جراء تدابير الإغلاق وقيود 
السفر المفروضة في أنحاء 
العالم، على الطلب 
الداخلي لإنقاذ موسم

 الصيف.
وحذرت 
السلطات من 
أن الكمامات 
ستظل

 

إلزامية فـــي الأماكن العامـــة والمغلقة إلى 
حين القضاء على الفايروس.

ووسط كل ذلك، حصلت الحياة الليلية 
الصاخبة في إيبيزا على دعم واضح.

وسيُســـمح لجزر البليار الإســـبانية، 
التي تضم مايوركا ومينوركا، باســـتقبال 
مـــا يقرب مـــن 11000 ســـائح ألماني خلال 
النصف الثاني من الشهر الجاري في إطار 

المشروع التجريبي.
وقالـــت ســـلطات المنطقـــة إنه ســـيتم 
قيـــاس درجـــة حـــرارة المســـافرين لـــدى 
وصولهم بموجب البرنامج، الذي سيطبق 

وفقا لـ“إرشادات صحية صارمة“.
ولا تهتـــم بريطانيا بخطوة إعادة فتح 
السياحة الاثنين، إذ إنها لم تغلق حدودها 

في المقام الأول.
مع ذلك، فرضـــت الحجر الصحي لمدة 
14 يوما علـــى جميع الوافدين من الخارج 
بمـــا في ذلك الرعايـــا البريطانيين لتجنب 
إصابـــات جديدة بوباء كورونـــا في البلد 
الـــذي ســـجل أعلـــى حصيلة وفيـــات في 

أوروبا بناء على الأرقام المطلقة.
ومن المرجـــح أن تضر هـــذه الخطوة 
بالســـياحة الوافدة من الخارج، حيث من 
غيـــر المحتمل أن يتدفق الســـياح الأجانب 
إلى نقاط الجذب السياحي المشهورة بينما 

يُطلب منهم عزل أنفسهم لمدة أسبوعين.
ومن ناحيـــة أخرى، ذكـــرت الحكومة 
البريطانية أنها تتطلع إلى إنشاء ”جسور 
مع دول سجّلت عددا منخفضا من  جوية“ 

الإصابات بالفايروس.
وتنشـــد الخطوة اتفاقـــات ثنائية مع 
دول بعينهـــا بحيث تلتـــف على متطلبات 

الحجر الصحي.
وحتـــى من دون هـــذا الإجـــراء المثير 
للجدل، يظل الســـفر إلى بريطانيا ســـيفا 
ذا حديـــن، حيث لا تزال حجوزات الفنادق 

غير مطروحـــة ما لم تكن لأســـباب تتعلق 
بالأعمـــال التجارية بينمـــا لا تزال المطاعم 

والمواقع السياحية مغلقة كذلك.
مرحبا بكم فـــي إيطاليا! كانت الجملة 
الأكثـــر تـــرددا علـــى اللســـان فـــي البلـــد 

الأوروبي الأكثر تضررا جراء الفايروس.
وبعد ثلاثة أشـــهر من العـــزل، أعادت 
إيطاليا فتح حدودها في الثالث من يونيو 
الجاري في ســـعيها لطي الصفحة وإعادة 

إحياء قطاع السياحة الرئيسي.
وفـــي الواقع، تمت إعـــادة فتح العديد 
من المواقـــع والمعالم التاريخية الشـــهيرة 
عالميـــا منـــذ مايـــو الماضي، بما فـــي ذلك 
كاتدرائيـــة القديس بطرس فـــي الفاتيكان 

وكولوسيوم روما.
وكما هو الحال مع مراكب فينيســـيا، 
بقيت المعالم الســـياحية هادئة في الوقت 
الحالـــي، حيـــث لـــم تزرهـــا إلا حفنة من 

السياح الإيطاليين في الغالب.
وفي وقت تشـــكل فيه السياحة 13 في 
المئـــة من إجمالي الناتج الداخلي، تحرص 
السلطات على تســـويق العلامة التجارية 

الإيطالية.
ومع ذلك، بالكاد تمكن ملاحظة السياح 
الأجانب وهم يحملـــون بأيديهم المثلجات 
الإيطالية التقليدية على طول شوارع روما 
وهو المشـــهد الذي لم يكـــن لتخطئه العين 

حتى ماض قريب.
ووافقت النمســـا وسويســـرا قبل أيام 
على فتـــح حدودهمـــا مع شـــمال إيطاليا 
وهـــي خطوة تحمـــل مغزى كبيرا بســـبب 
ممر برينر فـــي جبال الألـــب على الحدود 
النمساوية الإيطالية وهو المحور الرئيسي 
لحركة المرور بين شـــمال وجنوب أوروبا، 

خاصة بالنسبة إلى السياح الألمان.
ســـواء كنت في زيـــارة مـــن ألمانيا أو 
سويســـرا أو ألبانيـــا، فـــإن الأكروبوليس 

والميـــاه الفيروزية للجـــزر اليونانية عادا 
إلى جدول الرحلة.

وبدأت اليونـــان في فتح حدودها أمام 
غالبية الســـياح الأوروبيين، بالإضافة إلى 
أولئك القادمـــين من أجزاء أخـــرى معينة 
من العالم، بما في ذلك أســـتراليا واليابان 

ونيوزيلندا.
مـــع ذلك، فإن أي شـــخص مـــن منطقة 
تضررت بشدة من الفايروس سيضطر إلى 
الخضوع لاختبارات إلزامية وقضاء ليلته 
الأولى على الأراضـــي اليونانية في فندق 
محـــدد. وعززت الحكومة الفرق الطبية في 
الجزر قبل موســـم الصيـــف، لكن المخاوف 

مستمرة.
ويشـــمل الإجراء القادمـــين من منطقة 
باريـــس ومدريـــد ولومبارديا في شـــمال 

إيطاليا، من بين أماكن أخرى.
وتمت إعادة فتح المطارين الرئيســـيين 
باليونـــان فـــي أثينـــا وتســـالونيكي أمام 
القادمـــين مـــن 29 دولة وذلـــك اعتبارا من 

الاثنـــين الماضـــي، وهـــو بدايـــة الموســـم 
الســـياحي. وبالنســـبة إلى أولئـــك الذين 
ســـيتوجهون إلى شواطئ كورفو أو كريت 
على ســـبيل المثال، ســـيكون مـــن الواجب 
عليهم حجـــز رحلة الطيـــران الداخلية أو 
القـــارب البحري. وتمت أيضـــا إعادة فتح 
الروابـــط البحريـــة مع إيطاليـــا والحدود 

البرية مع البلقان الاثنين الماضي.
وعلى طول البلاد، ســـيتمكن الســـياح 
مـــن الوصول إلـــى جميـــع مناطق الجذب 
السياحي في اليونان، بما في ذلك المواقع 
الأثرية والمتاحف، لكن في ظل نظام لترتيب 

عدد الزوار عند المدخل.
وفي حين أن دور الســـينما في الهواء 
الطلق والملاهي الليلية والحانات مفتوحة 
بالفعـــل، وبينمـــا يتوجـــب الحفـــاظ على 
المســـافة الآمنة بـــين المظلات والمناشـــف 
الشاطئية، يبقى هناك جانب سلبي واحد، 
هـــو الموائـــد المفتوحة في الفنـــادق خارج 

النقاش.

السياحة الداخلية والسياحة 

البينية بين الدول العربية 

هما المرحلة الأولى من 

مراحل الاستعادة الكاملة 

للحركة في المنطقة
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إجراءات صارمة

بداية محتشمة

الإمارات تدعو إلى التنسيق لتعافي السياحة العربية

ــــــي وخاصة تلك التي تعتمد في اقتصادها على  تحاول دول الاتحاد الأوروب
الســــــياحة، إنقاذ الموسم من خلال رفع قيود الســــــفر بشروط أهمها السفر 
داخل الدول الأوروبية، في حين اختار بعض السياح قضاء العطلة الصيفية 

في بلادهم.

الأوروبيون يستهلون إجازة الصيف داخل قارتهم
الكمامات تظل إلزامية في الأماكن العامة والمغلقة

لعربيـــة للســـياحة وكذلـــك مجلـــس
لســـياحة والســـفر العالمـــي فـــي ما 
التعافي  وإجـــراءات  خطـــط  يخـــص 
وكذلـــك الإجـــراءات الخاصة بالصحة
كانت مرجعا رئيسيا والسلامة والتي

في كافـــة المبادرات التـــي عملت عليها 
لإمارات.

الجهـــود  علـــى  الضـــوء  وســـلط 
لوطنية المبذولة في الإمارات للحد من 

مناسبة من حزم الدعم والتحفيز
التـــي الضخمـــة  الاقتصاديـــة 
أعلنـــت عنها بـــلاده، والبالغ
282.5 إجماليها حتى اليوم

مليار درهم.
وتســـهم حزم الدعم
في توفير السيولة
المالية وخاصة
للشركات الصغيرة

لنا كل مقومات سياحة الصيف

مع السماح بالسفر إلى 

معظم دول الاتحاد 

الأوروبي يتوقع أن يقضي 

الكثير من الأوروبيين 

عطلاتهم داخل بلدانهم 

صيفية في وكالات الســـفر 
صة للرحلات في الخارج، 

لمئة في المعتاد.
90 مليون زائر د قليلا عن
 الماضي، استأنفت فرنسا 

ض حجر صحي مع 
وروبي.

المدينة يـــس، 
ـي أوروبا، 
يجيا إلى
شـــرفات 
ى، لكن 
القطاع
وقعون
القديم ق 

سا.
 برج إيفل

هر 
ود 
الذين
يهم
ود 

لالم 

وحة موناليزا 
لأخرى مجددا 
ر اعتبارا من 6

الدوليـــة، وكذلـــك إنهاء الحجـــر الصحي 
للوافدين.

12 ونظرا لأن السياحة تمثل
في المئة من إجمالي الناتج 
الداخلي، فمن الصعب تصور 
موسم صيفي في إسبانيا من 

  دون زوار أجانب.
ويعتمد قطاع السياحة
الإسباني الذي تضرر بشدة
جراء تدابير الإغلاق وقيود
السفر المفروضة في أنحاء
العالم، على الطلب
الداخلي لإنقاذ موسم

 الصيف.
وحذرت 
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 واشنطن – يبدو أن شركة تكنولوجيات 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك بدأت 
تفقـــد قبضتها علـــى المحتويات بعد أن 
اجتاحت المنصـــة آلاف المحتويات من 
التحريض والعنف والعنصرية في وقت 
تواجه فيه الشـــركة تشـــكيكا وانتقادات 
في جدية محاربتها للمضامين المسيئة 
ودعوات إلـــى اســـتقدام 30 ألف موظف 

لمراقبة الشبكة.
وتأتـــي حملـــة الانتقـــادات في وقت 
تســـجل فيه منصة فيســـبوك، وهي أكبر 
المنصات من حيث عدد المســـتخدمين، 
نزيـــف الأخبـــار المضللـــة ومحتويـــات 

منافية للضوابط الأخلاقية والإنسانية.
كتبت تشـــارلوت جـــي المختصة في 
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أن شركة 
فيســـبوك مـــا زالت تـــراوغ فـــي مراقبة 
المحتـــوى، حيث إن السياســـة الجديدة 
تتيـــح هامـــش حريـــة انتقائيـــة كبيرة 

للشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت أنها ستقوم 
بحذف مقاطـــع الفيديو التي تمّ التلاعب 
بهـــا باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي 
لتشـــويه الحقائـــق، أو ما يعرف باســـم 

المحتوى عميق التزييف.
وقد قالت نائبة رئيس إدارة السياسة 
العامـــة في فيســـبوك، مونيـــكا بيكيرت 
إن ”الشركة ســـتزيل أيّ مقطع فيديو تم 
تعديله بهدف التضليل بشكلٍ لا يستطيع 

الشخص العادي كشفه“.
ويرى مراقبـــون أنه لم يتـــم تطبيق 
السياســـة الجديدة على مقاطع الفيديو 
التـــي يُراد بها التهكم أو الســـخرية، ولا 
على أيّ فيديو تم تســـجيله فقط من أجل 

حذف أو تغيير تسلسل الكلمات.
وتركت شركة فيسبوك لنفسها هامشا 
كبيـــرا مـــن حريـــة المنـــاورة والتملص 
مـــن خلال هـــذه القاعدة الجديـــدة. على 
ســـبيل المثال، لم تحذف فيديو لرئيسة 
الكونغرس نانســـي بيلوسي، وقد حقق 
انتشـــارا واســـعا على موقع الشركة في 
الصيـــف الماضـــي، والـــذي تـــم تعديله 
لجعلها تبـــدو وكأنها تتلعثـــم في نطق 

كلماتها. 
ويمكن تصنيف هذا النوع من مقاطع 
الفيديو في خانة سطحية التزييف، حيث 

يتم تعديلها بســـهولة باستخدام أدواتٍ 
متاحـــة، وقـــد تمثـــل تهديدا أكبـــر على 
السياســـيين قبل الانتخابات الرئاســـية 

الأميركية هذا العام.
ويتساءل خبراء عن كيفية تقييم هذه 
المضامين ومن سيقرر ما يمكن اعتباره 

مقطعا ساخرا.
التكنولوجيـــا  أوســـاط  تتســـاءل 
والرقابة الرقمية حول ما إذا كانت شركة 
فيســـبوك تعلم المستخدمين أن محتوى 
أحد الفيديوهات مزيف بعد التحقق منه 
نظرا لأن الانتشـــار الســـريع يحول دون 

حصر تحركاته.
وقالت فيسبوك إنها لن تنفذ سياسة 
إزالـــةٍ شـــاملة لمقاطع الفيديـــو التي تم 
تعديلهـــا والتي تمت الإشـــارة إليها من 
قِبل فريقها من مدققي الحقائق على أنها 
تحـــوي معلوماتٍ زائفة لأن هذه المقاطع 
ســـتبقى موجودة فـــي مـــكانٍ آخر على 
الإنترنت، كما أنّ تركها متاحة على موقع 
ر للناس معلوماتٍ وسياقا  الشركة سيوفِّ

مهما.
تجمع العديد من التقارير أن فيسبوك 
تـــراوغ فـــي قضايـــا مراقبـــة المحتوى 
وعليها اســـتقدام مراقبي المحتوى إلى 
داخل الشـــركة وتحويلهـــم إلى موظفين 

بدوام كامل ومضاعفة أعدادهم.
الشـــركة  أن  جديـــد  تقريـــر  وأفـــاد 
تحتـــاج قي الوقت الحالـــي إلى نحو 30 
ألف موظـــف داخلي لمراقبـــة المحتوى 
للمحتويات  الكبيـــر  الانتشـــار  لمجاراة 

المسيئة ولمحاربة الأخبار الزائفة.
ووصـــف التقرير هذا الواقع الخطير 
بأنـــه لـــو توقفت فيســـبوك عـــن مراقبة 
المحتوى على موقعهـــا الآن، فإنه يمكن 

لأي شخص نشر أي شيء يريده.

جحيم التحريض والفوضى

تشـــير التجربـــة إلى أنه فـــي غياب 
أساليب الرقابة سيتحول الموقع سريعا 
إلـــى جحيم تغـــزوه منشـــورات الإزعاج 
ر والجرائم والممارسات الإرهابية  والتنمُّ
النازيـــة  ونصـــوص  الـــرؤوس  بقطـــع 
الجديدة وصـــور الاعتداءات الجنســـية 
على الأطفال. وفي هذا الســـيناريو، فإن 
أفواجا كبيرة من المســـتخدمين ستهجر 
الموقـــع ليلتحق به أصحـــاب الإعلانات 

المُربحة.
ورغم أن مراقبة المحتوى تحتل هذه 
الدرجة من الأهمية، فإنها لا تحظى بحقّ 
قدرها من الاهتمام؛ فالغالبية الســـاحقة 
مـــن مراقبـــي المحتـــوى على فيســـبوك 
البالغ عددهم 15 ألف شـــخص، يقضون 
يومهم فـــي تحديد ما هو المســـموح به 

والممنـــوع. ولا يتعاقـــد المراقبـــون مع 
الشركة مباشـــرة حيث يتم توكيل مهمة 
الإشراف على المحتوى بالكامل لشركات 

خارجية.
وتســـتخدم فيســـبوك عمالا مؤقتين 
بعقـــود غيـــر مســـتمرة في أكثـــر من 20 
موقعا حـــول العالم. وينبغي على هؤلاء 
مراجعة مئات المنشـــورات فـــي اليوم، 

والكثير منها يعد صادما للغاية.
كمـــا عليهـــا أن تضاعـــف عمليـــات 
المراقبة رغم اعتماد الشركة على أدوات 
الـــذكاء الاصطناعـــي لفرز المنشـــورات 
التي تســـتدعي اهتمام المراقبين. حتى 
أن فيســـبوك نفســـها قد اعترفت بوجود 

الأخطاء بمعدل يبلغ 10 في المئة.

وتتمثـــل الأخطاء في الإبلاغ بشـــكل 
غير صحيح عن منشورات تنبغي إزالتها 

في حين كان يجب إبقاؤها أو العكس.
وإذا مـــا أخذنا في الحســـبان أنه لا 
بـــد للمراجعين من أن يطّلعوا على ثلاثة 
ملاييـــن منشـــور يوميا، نســـتخلص أن 
هنـــاك 300 ألف خطأ من هـــذا النوع في 
اليـــوم. وقـــد تؤدي بعـــض الأخطاء إلى 

عواقب وخيمة.
وعلى ســـبيل المثال، استخدم أفراد 
مـــن جيـــش ميانمـــار موقـــع فيســـبوك 
للتحريـــض على الإبـــادة الجماعية ضد 
الأقلية المسلمة من الروهينغا في عامي 
2016 و2017. واعترفت الشـــركة في وقت 
لاحق بأنها فشـــلت في فرض سياساتها 
الخاصـــة التي تحظر خطـــاب الكراهية 

والتحريض على العنف.
أعلن موقع فيســـبوك خلال العامين 
جديـــدة  كشـــف  أداة  عـــن  الأخيريـــن 
يســـتخدمها فريـــق مكافحـــة الإرهـــاب 
لرصد الدعاية المتطرفة لتنظيمي الدولة 

الإسلامية والقاعدة وتزيلها بسرعة.
فيســـبوك  إدارة  شـــنت  أن  وســـبق 
غداة ضغوط على الشـــركة لكبح انتشار 
المضامين الداعمة للإرهاب حملة حظر 
علـــى نحـــو 1.9 مليون مضمـــون يمجد 
الإرهاب خلال عام 2018 وقال الموقع إن 
تدخلاته تضمن إزالـــة الغالبية العظمى 

لهـــذا النـــوع مـــن المحتـــوى، للتصدي 
للخطاب التحريضي الجهادي.

وتم مسح حسابات كاملة وصفحات 
ومجموعات لانتهاكها سياسة فيسبوك.

أولوية التكلفة لا الجودة

قـــدم تقرير صـــادر عن مركز ســـتيرن 
للشركات وحقوق الإنسان التابع لجامعة 
نيويورك، مقاربة لتحسين تنفيذ المراقبة 
على فيســـبوك، ودعا الشركة إلى استقدام 
مراقبـــي المحتـــوى إلـــى داخل الشـــركة 
وتحويلهـــم إلـــى موظفيـــن بـــدوام كامل 

ومضاعفة أعدادهم.
م.  بـــول  التقريـــر  مؤلـــف  ويقـــول 
باريـــت، نائـــب مديـــر مركـــز ســـتيرن ”لا 
يمكن تشـــبيه مراقبـــة المحتوى بوظائف 
التعهد الخارجي الأخـــرى مثل الطهي أو 

التنظيف“.
وأضـــاف ”مراقبـــة المحتـــوى وظيفة 
جوهريـــة فـــي عمـــل وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي، وهذا يجعـــل من الغريب إلى 
حدٍّ ما أن يتـــم التعامل معها كما لو كانت 

مشكلة هامشية أو مشكلة شخص آخر“.
وتســـاءل بول باريت ”لمـــاذا يتعامل 
قادة فيســـبوك مع مراقبة المحتوى بهذه 
الطريقة“، ويقول باريت إن ”أحد أســـباب 
ذلـــك يعود جزئيـــا إلى التكلفـــة؛ حيث إن 
اعتمـــاد توصيات التقرير ســـتكون مكلفة 

للغاية“.
ورجـــح باريت أن ”تصـــل التكلفة إلى 

عشـــرات الملايين من الدولارات، ورغم 
أن تطبيـــق هـــذه التوصيات ســـيدرّ 
أرباحا بمليارات الدولار ســـنويا لكنّ 
هناك سببا ثانيا أكثر تعقيدا حيث إن 
مراقبة المحتوى لا تتفق مع الصورة 

التي رسمتها شركات وادي السيليكون 
لنفسها“.

ويضيف ”هناك أنواع 
معينة من الأنشطة 
التي تحظى بتقدير 

وتمجيد هائلين 
من قبيل: ابتكار 

المنتجات 
والتسويق 

الذكي 
والهندسة… 

أما عالم مراقبة 
المحتوى المليء 

بالتفاصيل الشائكة فلا 
ينسجم مع ذلك“.

ويعتقـــد باريـــت أن الوقت 
قـــد حان لكي تتعامل فيســـبوك 
مـــع المراقبـــة باعتبارها جزءا 
مركزيـــا مـــن أعمالهـــا ويرفع 

مكانـــة الرقابة وأهميتها ما من شـــأنه أن 
يســـاعد على تجنب الوقوع فـــي الأخطاء 
الكارثيـــة مثل التي ارتُكبت فـــي ميانمار، 
وزيـــادة المســـاءلة، وحمايـــة الموظفيـــن 

ر صحتهم العقلية. بشكل أفضل من تضرُّ
ويبدو أن مراقبة المحتوى ســـتنطوي 
دومـــا علـــى التعـــرض لبعـــض المـــواد 
المروعـــة، هذه حقيقة لا مفرّ منها حتى لو 

تم توطين المهمة داخل الشركة.
ومـــع ذلك، هناك الكثيـــر مما يمكن أن 
تقوم به الشـــركة لتخفيف المشـــكلة مثل: 
إجراء فحص أفضـــل للمراقبين للتأكد من 
إدراكهم الفعلي لمخاطر الوظيفة، وضمان 
حصولهـــم على أفضل رعاية واستشـــارة 
صحية متاحة. ويرى باريت أنه قد يتوجب 
على جميع موظفي فيسبوك القيام بمهمة 
مراقبـــة المحتـــوى لمـــدة عام علـــى الأقل 
كنـــوع مـــن جولة اطـــلاع علـــى الوظائف 
داخل الشركة لمساعدتهم على فهم تبعات 

وتأثيرات قراراتهم.

توصيات وحلول

توصيـــات  ثمانـــي  التقريـــر  اقتـــرح 
لشركة فيســـبوك حيث دعاها إلى التوقف 
عن التكليـــف بمراقبة المحتـــوى لجهات 
خارجيـــة ورفع مكانـــة المراقبيـــن داخل 

الشركة.
كما دعا إلى مضاعفـــة عدد المراقبين 
المحتـــوى.  مراجعـــة  جـــودة  لتحســـين 
للإشـــراف  أشـــخاص  وتوظيـــف 
علـــى المحتـــوى والتحقق من 
الحقائـــق، ثم تقديـــم التقارير 
مباشـــرة إلى الرئيس 
العمليات.  مدير  أو  التنفيذي 
واقترح توســـيع نطاق مراقبة 
المعرضة  البلدان  في  المحتوى 
المحتوى  انتشـــار  لخطر 

المحظـــور فـــي آســـيا وأفريقيـــا وأماكن 
أخـــرى، وتوفير رعاية طبية عالية الجودة 
لجميع المراقبين في أماكن عملهم، بما في 

ذلك زيارة الأطباء النفسيين.
ودعـــا إلـــى تمويـــل الأبحـــاث حـــول 
المخاطـــر الصحيـــة المتعلقـــة بمراقبـــة 
المحتـــوى، ولاســـيما اضطـــراب مـــا بعد 
التنظيمية  اللوائح  واستكشـــاف  الصدمة 
مة بدقة فـــي ما يتعلق  الحكوميـــة المُصمَّ
بالمحتـــوى المـــؤذي. وقـــال التقرير إنه 
مع التواصل مع فيســـبوك لإبداء التعليق 
علـــى هذه الاقتراحات، لم تناقش الشـــركة 
إمكانيـــة التفكير في تطبيقهـــا. ومع ذلك، 
قال متحدث باســـم الشـــركة إن أســـلوبها 
الحالي يتيـــح إمكانية التكييف الســـريع 

لتركيز العاملين لدينا حسب الحاجة.
وأضـــاف ممثـــل شـــركة فيســـبوك أن 
”هذا يمنحنا القدرة علـــى ضمان امتلاكنا 

للخبرة اللغوية الصحيحـــة والقدرة على 
التوظيـــف بســـرعة فـــي مناطـــق مختلفة 
عندما تظهر احتياجـــات جديدة أو عندما 
يســـتدعي وضعٌ ما ذلك فـــي جميع أنحاء 

العالم“.
ولكـــن باريت يرى أن التجربة الأخيرة 
التـــي أجرتها فيســـبوك اســـتجابة لأزمة 
فايـــروس كورونا تبيّن إمكانيـــة التغيير؛ 
حيث أعلنت فيسبوك أنه نظرا لعدم تمكن 
مشرفي المحتوى من الوصول إلى مكاتب 
الشـــركة، فإنها ســـتنقل المســـؤولية إلى 
الموظفيـــن الداخلييـــن للتحقق من بعض 

فئات المحتوى الحساسة.
وختم باريت قائلا ”أرى أن هذا الإجراء 
يمثل مؤشرا قويا على أن مارك زوكربيرغ 
فـــي وقت الأزمـــة اعتمد على الأشـــخاص 
الذين يثـــق فيهم، وهـــم الموظفون بدوام 
كامـــل، وربما يمكـــن اعتبار ذلك أساســـا 
لإطلاق نقاش داخل فيســـبوك حول تعديل 
طريقة تناولها لمسألة مراقبة المحتوى“.

تكنولوجيا
الأحد 2020/06/21 
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فشل كبح المحتويات المسيئة يشعل الانتقادات لفيسبوك

هاجس التفكير في التكلفة المالية يفتح المجال لمضامين التحريض والكراهية

ــــــة  ــــــار المضلل ــــــد الأخب اتســــــع تهدي
لعمــــــلاق  المســــــيئة  ــــــات  والمحتوي
ــــــا فيســــــبوك، حيث تفيد  التكنولوجي
المؤشرات بأن الشركة باتت تواجه 
ــــــات التحريض  انفلاتا فــــــي محتوي
عن  فضلا  والفوضى  ــــــة  والعنصري
ــــــة محاربتها  انتقــــــادات بعــــــدم جدي
أحدث  وقالت  المســــــيئة.  للمضامين 
التقارير إن الشــــــركة في حاجة إلى 
نحــــــو 30 ألف مراقــــــب محتوى في 

الوقت الحالي.

مستقبل محفوف بالمخاطر

 مقطع 
ّ
شركة فيسبوك ستزيل أي

فيديو تم تعديله بهدف التضليل 

بشكل لا يستطيع الشخص 

العادي كشفه

مونيكا بيكيرت

أسباب تهميش مراقبة المحتويات 

بهذه الطريقة تعود إلى التكلفة؛ 

 اعتماد توصيات الرقابة 
ّ
حيث أن

الناجعة ستكون مكلفة للغاية

بول باريت
”تصـــل التكلفة إلى باريت أن

لايين من الدولارات، ورغم 
هـــذه التوصيات ســـيدرّ 
ســـنويا لكنّ رات الدولار
نيا أكثر تعقيدا حيث إن
توى لا تتفق مع الصورة
 شركات وادي السيليكون

”هناك أنواع 

نشطة 
بتقدير

ين 
كار 

بة 
ليء

شائكة فلا
لك“.

باريـــت أن الوقت 
 تتعامل فيســـبوك 
ـة باعتبارها جزءا 
ويرفع  أعمالهـــا

إ
المحتـــوى.  مراجعـــة  جـــودة  لتحســـين 
للإشـــراف  أشـــخاص  وتوظيـــف 
علـــى المحتـــوى والتحقق من 
الحقائـــق، ثم تقديـــم التقارير 
مباشـــرة إلى الرئيس 
العمليات.  مدير  أو  التنفيذي 
واقترح توســـيع نطاق مراقبة 
المعرضة  البلدان  في  المحتوى 
المحتوى  انتشـــار  لخطر 

إ إ
الموظفيـــن الداخلييـــن للتحقق من بعض

فئات المحتوى الحساسة.
”وختم باريت قائلا ”أرى أن هذا الإجراء

يمثل مؤشرا قويا على أن مارك زوكربيرغ
فـــي وقت الأزمـــة اعتمد على الأشـــخاص
الذين يثـــق فيهم، وهـــم الموظفون بدوام
كامـــل، وربما يمكـــن اعتبار ذلك أساســـا
لإطلاق نقاش داخل فيســـبوك حول تعديل
طريقة تناولها لمسألة مراقبة المحتوى“.

في غياب الرقابة سيتحول  

فيسبوك إلى جحيم تغزوه 

ر والجرائم والإرهاب 
ُّ
منشورات التنم

وصور الاعتداءات الجنسية على 

الأطفال. وهو ما ستنجر عنه هجرة 

الموقع ليلتحق به أصحاب الإعلانات

فيسبوك تتنصل من 

استقدام 30 ألف مراقب 

محتوى إلى داخلها 

لمجاراة الانتشار الكبير 

للمحتويات المسيئة 

والأخبار الزائفة



 لنــدن - يســــاعد الرجيــــم الكوري على 
فقــــدان حوالي 20 كيلوغراما خلال شــــهر 
واحد فقط، لأنه يتكون وبشــــكل أساســــي 
من الخضار والفواكه ويبتعد عن الأطعمة 
الغنيــــة بالدهــــون والتــــي تحتــــوي على 

العجائن.
كمــــا يرتكــــز الرجيــــم الكــــوري علــــى 
الأغذية الكاملة قليلــــة التصنيع والفقيرة 
إلى الدهــــون والســــكريات، كالخضروات 
والفواكــــه والأرز، بالإضافة إلــــى الأغذية 
للســــعرات  والفقيرة  للأكســــدة  المضــــادة 
الحرارية كالســــبانخ والأعشــــاب البحرية 
وفول  والزنجبيل  والريحــــان  والشــــوفان 
الصويــــا والعــــدس والفاصوليا والبصل 
والملفــــوف  والخيــــار  والفطــــر  والثــــوم 
الأســــود  الفلفــــل  والطحالب.ويســــتخدم 
كمادة أساســــية ضمــــن الرجيــــم الكوري 
لاحتوائه علــــى مادة البيبيرين التي تمنع 
الخلايــــا الدهنيــــة مــــن أن تتكــــوّن داخل 
الجســــم. إضافة إلى شــــرب كميات كبيرة 

من الشاي الأخضر.
ورغــــم أن الرجيم الكــــوري يعتبر من 
الحميات القاســــية التي تؤدي إلى فقدان 
الوزن بشــــكل سريع إلا أنه تم اعتماده من 
قبل خبراء التغذية، وخاصة على أجســــام 

المشاهير.

وأكــــدت اختصاصية التغذية المصرية 
شــــيماء محمد أن الرجيــــم الكوري يعتمد 
علــــى الأرز البني والخضــــروات والفواكه 
بدل العجين، مشــــيرة إلــــى أن الطبيب هو 
المســــؤول الوحيد على مساعدة الراغبات 

في تطبيق الرجيم الكوري.

وأضافــــت، أنــــه لا يمكن ضبــــط طرق 
محــــددة لجميع النســــاء دون استشــــارة 
الطبيــــب المختــــص الــــذي بإمكانه وضع 
خطة غذائية صحية تشمل وجبات الرجيم 

الكوري المناسب لكل فتاة.
ويتطلــــب الرجيــــم الكــــوري إضافــــة 
إلى التغذية الســــليمة ممارســــة الرياضة 
يوميا وروتينيا، كمــــا يتطلب إدخال عدّة 
تغييــــرات على نظام الحيــــاة، منها زيادة 
تنــــاول الأغذيــــة الكاملــــة، والتقليــــل من 

تنــــاول الأغذيــــة المصنّعة وتجنــــب تناول 
الأطعمة المحتوية على القمح، أو مشتقات 
الحليــــب، أو الدهون العالية. وفي المقابل، 
يعتمد الرجيم الكوري على تناول الأطعمة 
المكوّنــــة من الخضــــروات المتنوعة والأرز 

وبعض اللحوم والسمك.
ومــــن الأغذيــــة المتبعة ضمــــن الرجيم 

الكوري:
[ الخضروات؛ لا توجد شروط لأنواع 
الخضــــروات المســــموح بأكلها، ويســــمح 

بتناولها نيئة أو مطبوخة أو مخمّرة.
[ الفواكه؛ بجميع أنواعها مســــموح 
بها، وتُعدّ الفواكه بديلا ممتازا للحلويات.
الغنيــــة  الحيوانــــات؛  منتجــــات   ]
بالبروتين مثل البيض واللحوم والسمك.

خيــــارات  وهــــي  اللحــــوم؛  بدائــــل   ]
مناسبة للنباتيين.

[ الأرز؛ وهــــو مــــن أهــــم المكوّنات في 
الأطباق الكورية.

[ الحبوب؛ الخالية من القمح.
كمــــا يعتمــــد الرجيــــم الكــــوري على 
التقليــــل من كميــــة الســــعرات الحرارية 
المتناولــــة، ومن تناول الدهون، والحدّ من 
تناول الأغذيــــة الغنية بالزيوت، والتقليل 
والســــكريات.  الســــريعة  الأطعمــــة  مــــن 
وينصح خبراء التغذيــــة بتناول الأطعمة 

الصحية بدلا مــــن الأطعمة المحتوية على 
كميات كبيرة من الســــكر، مثل شرب الماء 
بــــدلا مــــن المشــــروبات الغازيــــة، وتناول 
الفواكــــه بدلا مــــن الحلويات والســــكاكر، 
ووجــــوب ممارســــة الرياضــــة بانتظــــام، 
والنوم قبــــل منتصف الليــــل، وذلك حتى 

تأخذ عمليات الأيض وقتها.
ومن أشـــهر وصفات الرجيم الكوري 
الشـــائعة في مختلف بلـــدان العالم، نجد 

ريجيم المـــوز، ورجيم البطاطـــا وريجيم 
الخضـــروات ورجيم المـــاء وهي وصفات 

منصوح بها للعرائس أيضا.
ويمكـــن للمـــرأة تطبيق رجيـــم الموز 
قليلـــة  أســـابيع  فـــي  وزنهـــا  لإنقـــاص 
ويتلخص ذلك في تناول حبة موز واحدة 
ومـــاء فقط فـــي وجبة الإفطـــار، في حين 
تكـــون وجبة الغـــداء خالية مـــن الدهون 
والبهارات. كما لا تشـــترط وجبة العشاء 

نوعـــا معينا، بـــل يفضل تنـــاول الطعام 
الملائم لصحة المرأة.

أمــــا رجيــــم البطاطــــا الحلــــوة، فهو 
نوع مــــن الأنواع المعتمدة لدى المشــــاهير 
خاصــــة. ويعتمد على إضافة البطاطا إلى 
الوجبات الرئيســــية يوميا بشكل صحي، 
مــــع مراعــــاة توظيــــف الأطعمــــة الحارقة 
للدهون وخصوصا الخضروات والفواكه 
قليلــــة الســــعرات الحراريــــة. كمــــا يعتبر 
رجيــــم الخضروات إحدى طــــرق الريجيم 
الكــــوري التي تشــــترط تناول الســــلطات 
والخضروات الطازجة فقط مع الاستغناء 
التام عن الســــكريات، لخفض الوزن بشكل 
سريع. أما رجيم الماء فيعتبر من وصفات 
الرجيم الكوري القاســــية التي تعتمد على 
تناول الماء فقــــط لمدة ثلاثة أيام، ثم تناول 
الفواكــــه فــــي اليــــوم الرابع، وفــــي اليوم 
الخامــــس يُقتصر علــــى أكل الخضروات 
فقط أو الزبادي منزوعة الدســــم مع فواكه 

قليلة السعرات الحرارية.
وينصــــح في الرجيــــم الكوري بتجنب 
القمــــح الــــذي يحتــــوي علــــى الغلوتــــين. 
وتوصف الحميــــة الخالية مــــن الغلوتين 
للمصابين بمــــرض كرون، لكن يســــتطيع 
عامة الناس اتباعها، لأنها تحسّن الصحة 

وتقلّل الوزن وتزيد نشاط الجسم.

 لندن - يُعتبر حرق الدهون من الجسم 
من الأمور الضروريّة لأيّ شخص يمارس 
التماريــــن الرياضيّــــة أو يريــــد الحصول 
على جسم رشــــيق أو بارز العضلات مثل 
ممارســــي رياضات كمال الأجسام الذين 

يرغبون بتحقيق البطولات.
ويعــــرف التنشــــيف على أنــــه عمليّة 
اتبــــاع برنامج يحرق الدهــــون المتراكمة 
علــــى العضــــلات التــــي تم بناؤها خلال 
التمارين حيــــث يلجــــأ الرياضيون لهذه 
الطريقــــة عند تراكم الدهــــون التي تخفي 
العضــــلات ولا تجعلهــــا بارزة  بالشــــكل 

المناسب.
وتعتبر مرحلة تنشيف الجسم إحدى 
المراحــــل الثلاث الضروريــــة في رياضات 
كمــــال الأجســــام  وفــــي رياضــــات أخرى 

أيضا.
وتســــاعد عملية تنشــــيف الجسم في 
تخليصه من الدهون الزائدة المتراكمة فيه 
كي تبدأ العضلات بالظهور بشــــكل أكثر 
وضوحا ولكي يظهر الشكل العام للجسم 

مشدودا وخاليا من الترهلات.
وتعتبر مرحلة تنشيف الجسم إحدى 
المراحل الثلاث التي يتبعها الرياضيون، 
وهــــي مرحلــــة البنــــاء ومرحلة تنشــــيف 

الدهون ومرحلة التقوية.
تماريــــن  اتبــــاع  للكثيريــــن  ويمكــــن 
تنشــــيف الجســــم للتخلــــص مــــن كميات 
الدهــــون الزائــــدة وليس بالضــــرورة أن 
يكون الشخص المقبل على مرحلة تنشيف 
الجســــم شــــخصا يمارس رياضــــة كمال 

الأجسام.
وترتكز عملية تنشــــيف الدهون على 
خلق نوع من الرصيد الســــالب للسعرات 
الحراريــــة، أي أن يبدأ الشــــخص بحرق 
ســــعرات حرارية أكثر من السعرات التي 

تدخل جسمه يوميا.
وقبل البدء بعملية تنشيف الجسم من 

الدهون يجب مراقبة الطعام والسعرات 
التي يستهلكها الفرد 

خلال أسبوع 
كامل ومراقبة 

زيادة الوزن 
وقياسه 

يوميا ثم 
قياس كمية 

الدهون 
الواجب 

خسارتها.
خبراء  ويرى 

اللياقة أنه لخســــارة 
كيلوغرام واحد من الدهون أسبوعيا، على 
الفرد أن يحرق يوميا ما يعادل 500 ســــعر 
حــــراري أكثر مــــن الســــعرات التي تدخل 
جســــمه، أو ما يعادل 3500 ســــعر حراري 
إضافي أسبوعيا مع حرق كافة السعرات 

التي تدخل الجسم يوميا.

لتنشــــيف  بحاجــــة  الفــــرد  كان  وإذا 
2 كيلوغــــرام مــــن الدهون مثــــلا، ما عليه 
سوى حرق 7000 ســــعر إضافي أسبوعيا 
بالإضافــــة لحرق كامــــل كمية الســــعرات 
الحراريــــة الناتجــــة عــــن تنــــاول الطعام 

والشراب الذي يدخل الجسم يوميا.
بممارســــة  اللياقة  خبــــراء  وينصــــح 
تمارين تنشــــيف الجســــم بإشراف مدرّب، 
وبممارســــتها بعــــد التوقّف مباشــــرّة عن 
اتباع رجيم التنشــــيف، الذي يعتمد على 
زيــــادة تنــــاول البروتينــــات فــــي الغذاء، 
والتقليــــل مــــن الكربوهيــــدرات، لغــــرض 
إحراق الدهون المتراكمة حول العضلات.

ومن أهم تمارين التنشــــيف المناسبة 
للنســــاء تمريــــن رفع الســــاق وهو تمرين 
فعال في إحراق دهون البطن حيث يمتلك 
تأثيرا فعالا في شدّ عضلات البطن بشكل 
يشــــعر ممارسه بالحرارة تدب في الأجزاء 
العضلية من معدته خلال ثوان معدودات، 
بخاصة الأجزاء الســــفلية والوســــطى من 

عضلات المعدة.
ويمكن للمرأة أن تجلس على الأرض، 
مع مدِّ ســــاقيها، ثم القيام برفع الســــاقين 
بزاويــــة 45 درجــــة، ومدِّ يديهــــا بالموازاة، 
ة لبعض  والمحافظــــة علــــى هــــذه الوضعيَّ
الوقــــت، ثــــمَّ العودة إلــــى نقطــــة البداية، 
بالتدريج. وينصــــح خبراء اللياقة بتكرار 

ات متتالية. التمرين لخمس مرَّ
كما يعد تمرين اللوحــــة من التمارين 
الهامة التي تساعد على حرق الدهون من 
الجسم وهو تمرين سهل التطبيق وفعال 
فــــي حرق دهــــون المعدة. ويعــــد الصمود 
لـــــ30 ثانية عند ممارســــة هذا التمرين من 
الإنجــــازات التي يمكــــن أن تقدمها المرأة 
لعضلات المعدة، في إطار المســــاعدة على 
التخلــــص من الدهــــون المخزنــــة في تلك 

المنطقة.
ويمكـــن للمـــرأة أن تســـتلقي علـــى 
بطنها وترفع جسمها باستخدام اليدين 

والقدمـــين. 

ويمكـــن رفـــع اليد اليســـرى، مـــع القدم 
اليمنـــى لبضع ثوان، ثـــمّ الهبوط بهما، 
والعكـــس بالعكـــس. وينصـــح بتكريـــر 
التمرين مـــن 10 إلى 15 مرة، مع ضرورة 

أخذ قسط من الراحة.
الجماجـــم  ســـاحق  تمريـــن  أمـــا 
فيستهدف الرأس الطويل للعضلة ثلاثية 
الرؤوس ويعمل على شـــدّها وتقويتها. 

كما يُساعد في شدّ عضلات الصدر.
ويمكـــن ممارســـة تمريـــن ســـاحق 
الجماجـــم عبـــر اســـتلقاء المـــرأة علـــى 
ظهرها علـــى مقعد، وإمســـاكها الحديد 
بقبضـــة وثيقة أعلى جبهتها مباشـــرة، 
مع ثني المرفقين بحيث يكون 
الذراعان في الأعلى 
متعامدين مع 
السقف. والقيام 
بتصويب 
ذراعيها، 
بحيث يكون 
الوزن فوق 
ذقنها، ثمّ 
الانحناء 
للعودة إلى 
البداية. والحرص 
على أن تكون راحة 
يدها في اتجاهها، 
وليس بعيدا. كما يعد تمرين 
الدمبل من التمرينات الهامة لتنشيف 
الجسم من الدهون، لاسيما في 
المنطقة العلوية من الجسم، حيث 

يُســـاعد في شدّ عضلات الذراعين وإبراز 
العضلات.

ويمكن للمرأة أن تجلس على الكرسي، 
وتمســــك الثقــــل بالكفّين، (أو ثقــــل في كلّ 
كفّ)، وتفتح ذراعيها بشــــكل عمودي نحو 
الســــقف. وتحرص على أن يكون المرفقان 
مشــــدودين تماما. ثم تديــــر ذراعيها، دون 
تغييــــر وضع ذراعيها العلويين، مع إعادة 
الانحناء للعودة إلى البداية. ويســــتهدف 

التمرين العضلة ذات الرأس الطويل.
بوضــــع  اللياقــــة  خبــــراء  ويوصــــي 
برنامــــج غذائــــي وآخر خــــاص بالتمارين 
للحصول علــــى نتائج إيجابية مع مراعاة 
بعــــض التدابير خــــلال وضــــع البرنامج. 
ومن التدابير الموصــــى بها اتباع تمارين 
الكارديو، ومــــن أهمها الدراجة الثابتة أو 
جهاز الســــير الموضعيّ والركض البطيء 
والســــريع يوميــــا. والتعــــرّض للشــــمس 
للتعرق. والابتعاد عن المواد التي تحتوي 
علــــى الدهون قدر المســــتطاع. وممارســــة 
التماريــــن الخاصة بالبطن بشــــكل يوميّ 
وكذلك الحد من تنــــاول الكربوهيدرات أو 
تناولها بشــــكل بســــيط لأنها تتحوّل إلى 

دهون.
ويرى خبــــراء اللياقة أن مــــدة النظام 
المتبــــع فــــي حــــرق الدهــــون تختلــــف من 
شخص إلى آخر وفق حالة الجسم، فبينما 
قد يحتاج البعض لاتباع نظام التنشــــيف 
بشــــكل متواصل لمدة تتــــراوح بين 12 و16 
أسبوعا، قد يحتاج البعض الآخر لاتباعه 
علــــى فتــــرات متقطعة لمدة 6 أشــــهر، وهو 

ما يتطلــــب تغييرا في نســــب البروتينات 
والكربوهيدرات اللازمة للجسم.

كمــــا يــــرون أن تنشــــيف الجســــم من 
الدهون لا يعني تجنب تناول الدهون، بل 
يجب أن يحصل الجســــم يوميا على كمية 
معينــــة من الدهــــون للحفاظ على نشــــاط 

وسرعة عمليات الأيض.

وينصح خبراء التغذية بالتركيز على 
تناول مصادر البروتينات لكونها تســــاعد 
على تعافي العضــــلات وبنائها، كما أنها 
تستهلك كمية كبيرة من الطاقة والسعرات 

وتتطلب وقتا أطول للهضم.
وحــــدد الخبــــراء كميــــة البروتينــــات 
بـ2.5 غــــرام بروتين لكل كيلوغرام من وزن 

الجسم.
أمــــا كمية الدهون فيجب أن تعادل من 
20 إلى 30 في المئة من كمية السعرات التي 

تدخل الجسم.
وأوصى الخبراء بالحرص على تناول 
الكميــــة الضروريــــة مــــن الكربوهيدرات، 
معتبرينها الوقود الذي يحتاجه الجســــم 

لممارســــة الرياضة. مؤكدين على أن كمية 
الكربوهيــــدرات الضروريــــة هي النســــبة 
التي تتبقى بعــــد طرح كلّ من البروتينات 
والدهــــون مــــن كامــــل كميــــة الســــعرات 
الحراريــــة التــــي على الجســــم الحصول 

عليها يوميا.
مصــــادر  إلــــى  باللجــــوء  ونصحــــوا 
البروتينــــات والكربوهيــــدرات والدهــــون 
الصحية التي تســــاعد على الشبع لفترات 
أطــــول، مثــــل اللحوم الحمراء والأســــماك 
والدواجن، والزيوت النباتية والأفوكادو.

ومحاولــــة الحصــــول علــــى النســــبة 
مــــن  الكربوهيــــدرات  مــــن  العظمــــى 

الخضراوات والفواكه الطازجة.
ووضع خبراء اللياقة ضوابط للالتزام 
بها عنــــد تطبيق نظام تنشــــيف الجســــم 
من الدهــــون، ومنها، عدم تنــــاول الطعام 
في فتــــرة الســــاعتين التي تســــبق القيام 
بالتماريــــن الرياضيــــة، مفضلــــين التمرن 
على معدة فارغة. وتناول كميات كافية من 
الماء لتســــريع عمليات الأيض في الجسم 
واســــتهداف  يوميا،  الرياضة  وممارســــة 
منطقــــة مختلفة من عضلات الجســــم كل 

يوم.
إضافــــة إلــــى ضــــرورة تنــــاول وجبة 
مــــن الطعــــام كل ثــــلاث أو أربع  ســــاعات 
يوميــــا أثنــــاء أيــــام التنشــــيف، مفضلين 
توزيــــع حصــــص البروتينات علــــى كافة 
وجبــــات اليــــوم، وتناول الحصــــة الأكبر 
مــــن الكربوهيــــدرات في الفترة الســــابقة 

واللاحقة لفترة التمرين.
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حرق دهون الجسم يساهم في بروز العضلات بشكل مناسب
تمارين التنشيف ليست حكرا على رياضات كمال الأجسام

تعتبر عملية حرق الدهون عملية معقدة وصعبة على الجسم وفق ما يؤكده 
ــــــار أن الدهون تظل  ــــــة واختصاصيو اللياقــــــة البدنية، باعتب ــــــراء التغذي خب
مختزنة بالجســــــم ما لم تتوفر عوامل تساعد على حرقها. وتساهم تمارين 
التنشــــــيف في ذلك، وتمارس وفق ضوابط محددة وهي ليســــــت حكرا على 

رياضات كمال الأجسام.

عملية تنشيف الجسم 
تساعد في تخليصه من 

الدهون الزائدة حتى تبدأ 
العضلات بالظهور بشكل 

أكثر وضوحا

الرجيم الكوري إضافة إلى 
التغذية السليمة يتطلب 

ممارسة الرياضة يوميا، 
كما يتطلب إدخال عدة  

تغييرات على نظام الحياة 

حرق الدهون ضروري لجسم بارز العضلات

الوصول إلى الوزن المطلوب خلال وقت قياسي

الرجيم الكوري لجسم أكثر رشاقة خلال فترة قياسية

جسمه يوميا.
بل البدء بعملية تنشيف الجسم من
ن يجب مراقبة الطعام والسعرات 

ستهلكها الفرد 
أسبوع

ومراقبة 
الوزن 

سه 
 ثم 

 كمية 
ن

ب 
تها.

خبراء  رى 
ة أنه لخســــارة

رام واحد من الدهون أسبوعيا، على
0ن يحرق يوميا ما يعادل 500 ســــعر
ري أكثر مــــن الســــعرات التي تدخل
3500 ســــعر حراري مه، أو ما يعادل
ي أسبوعيا مع حرق كافة السعرات

دخل الجسم يوميا.

المنطقة.
ويمكـــن للمـــرأة أن تســـتلقي علـــى
بطنها وترفع جسمها باستخدام اليدين

والقدمـــين. 

الجماجـــم عبـــر اســـتلقاء المـــ
مقعد، وإمســـاكه ظهرها علـــى
بقبضـــة وثيقة أعلى جبهتها م
مع ثني المرفقين بح
الذراعان ف
متع
السقف

بح
ال

لل
البداية.
على أن تك
يدها في
وليس بعيدا. كما ي
الدمبل من التمرينات الهامة
الجسم من الدهون، لا
المنطقة العلوية من الجس



 يعيـــش الملاييـــن مـــن الأشـــخاص 
حـــول العالـــم هاجس فقـــدان الوظائف 
بتأثير الـــذكاء الاصطناعـــي والتقنيات 
المتطـــورة ودخـــول الروبوتات مختلف 
هـــذه  خلـــف  أن  إلا  الحيـــاة،  نواحـــي 
التكنولوجيا ســـوق عمل كبيرة تحتاج 
المطوريـــن  وعقـــول  البشـــري  الـــذكاء 

الشباب.
يقول توماس فري، المدير التنفيذي 
وكبيـــر الباحثين في معهد دافينشـــي، 
إن ”60 في المئة من وظائف المســـتقبل 
لـــم تختـــرع بعـــد“، وربما تخفـــف هذه 
المقولـــة من وطـــأة وثقـــل تصريحاته 
الأخـــرى التـــي تؤكـــد اختفـــاء أكثر من 
مليـــاري وظيفـــة بحلـــول العـــام 2030، 
وعلى الناس البدء بالتفكير في وظائف 

جديدة.
والفئة الأكثر تأثـــرا بهذه التغيرات 
التكنولوجيـــة المتســـارعة هـــي الجيل 
الجديـــد الذي مـــا زالت الفرصـــة أمامه 
وتطويـــر  والتدريـــب  للتعلـــم  متاحـــة 

مهاراته.

مجال يحتاج صبرا وحبا

وفـــي حقيقـــة الأمـــر بـــدأت ملامح 
وظائف المســـتقبل تظهر منذ ســـنوات 
وتـــزداد وضوحـــا مـــع مـــرور الوقـــت 
وغزو التقنيـــات الحديثة كافة الميادين 
حتـــى أبســـطها، ما يعنـــي الحاجة إلى 
تقنييـــن ومبرمجين ومطوريـــن، إلا أنه 
ورغم إدراك الشـــباب لهـــذه الأهمية فإن 
اســـتعداداتهم تتفاوت للمضي في هذا 
المجال الذي يحتاج إلى صبر ومثابرة.

إبراهيـــم محمـــد (30عامـــا) شـــاب 
ســـوري يقيـــم فـــي هولنـــدا منـــذ أربع 
فوتوغرافيا،  مصـــورا  ويعمل  ســـنوات 
يتوجهـــون  اليـــوم  الشـــباب  أن  يـــرى 
للعمـــل في مجـــال البرمجة لأنـــه يفتح 
أمامهم مجالات واســـعة في الشـــركات 
والبنوك والمحطـــات الإعلامية والكثير 
مـــن القطاعـــات، ويقـــول ”هنـــاك وعي 
متزايـــد بأهمية هـــذا المجـــال، فالكثير 
من أصدقائي أنهوا دراستهم الجامعية 
لكنهـــم طرقوا هذا الباب، فالطلب الكبير 
في ســـوق العمل على هـــذا التخصص، 
دفع الكثيرين إلى تطوير أنفسهم وتنمية 

مهاراتهم“.
تصريـــح  فـــي  محمـــد  ويضيـــف 
لـ“العرب“، ”مجـــال البرمجة يحتاج إلى 
الصبـــر والحب والرغبة فـــي العمل به، 
لذلك فإن بعض من توجهوا إليه لمسوا 
صعوبتـــه ولـــم يســـتطيعوا المتابعـــة 
واتجهـــوا إلـــى شـــيء آخر، ثـــم ندموا 
ومنهم من عاد إليه، وآخرون لم يسعفهم 

الحظ أو الإرادة والجهد“.
بالنســـبة لمحمد لا تنفصل البرمجة 
عن الطمـــوح وتطوير المهـــارات لإدارة 
العمـــل الخـــاص، وهـــو بصدد إنشـــاء 
مطعمـــه الخـــاص إلى جانـــب عمله في 
التصويـــر، وأكد أن تعلـــم البرمجة من 
ضمن أولوياتـــه في مشـــاريعه القادمة 
وســـيكون مـــن ضمنها إطـــلاق تطبيق 
وموقـــع إلكتروني، مســـتفيدا أيضا من 

خبرته كمصور فوتوغرافي محترف.
التصويـــر  فـــي  ”عملـــي  ويوضـــح 
يتطلب متابعة من متخصص بالبرمجة 
والتسويق الإلكتروني، ووجود شخص 

محتـــرف بهـــذا المجـــال بجانبي 
يعطينـــي الثقة والراحـــة كما أنه 

يضيـــف إلـــي معرفـــة أكبر في 
هذا المجـــال لأن لدي 

اهتماما به“.
ويشـــير محمد 
إلى الحواجز التي 
الشـــباب  تخطاها 

اللاجئون بمساعدة 
البرمجيـــات، لافتـــا 
إلـــى “أن البرمجـــة 
لغـــة عالميـــة مثـــل 

الموســـيقى وتســـاعدهم فـــي بلـــد مثل 
يتقنـــون  ســـكانها  باعتبـــار  هولنـــدا 
اللغـــة الإنجليزيـــة أيضـــا، فلـــم تكـــن 
هنـــاك مشـــكلة فـــي التعامـــل مـــع هذا 

المحيط“.
ويقول المختصون أن مرونة العمل 
بهـــذا المجـــال ومردوده المالـــي الجيد 
يجعلانـــه خيـــارا مثاليا لجيـــل الألفية، 
فـــلا يحتاج المبرمج إلى الجلوس خلف 

مكتبـــه طـــوال وقت الـــدوام الرســـمي، 
فالمهم هـــو النتيجة النهائيـــة وإنجاز 
العمل مـــن أي مكان. لكـــن الموضوع لا 
يخلو من الصعوبات خصوصا بالنسبة 
لســـوق العمل في العالم العربي التي لم 

تصل بعد إلى المستوى العالمي. 
وبحســـب بعض العامليـــن في هذا 
المجال، فإن الأسواق العربية متعطشة 
لحلـــول من المبرمجين العـــرب لفهمهم 
العميـــق للتحديـــات وقربهـــم من أصل 
المشـــاكل، بينما لا يتوفر العدد الكافي 
مـــن المبرمجيـــن المتمكنين مـــن إنتاج 
هذه البرمجيات، لذلـــك يتم اللجوء إلى 
مختصين من دول مثل الهند، وباكستان 

وأميركا الجنوبية وروسيا.

خصوصية عربية

في المقابل، يشـــتكي بعض الطلاب 
مـــن خريجـــي الجامعـــات باختصاص 
تقنيـــة المعلومـــات من أنهـــم لم يجدوا 
فرص العمـــل التي كانـــوا يتخيلونها، 
بالنظر إلى ما يثار حول هذا الموضوع 
والقول إن البرمجـــة هي أكثر الوظائف 

طلبا حاليا.
ويواجـــه المبرمجـــون العرب جملة 
مـــن المشـــكلات تتعلـــق بخصوصيـــة 
المجتمعـــات العربية، منهـــا ما يتعلق 
بنظـــام الحيـــاة واختلافها عـــن الدول 
الغربية، حيث يولي العرب أهمية كبيرة 
والزواج  والأســـرية  الاجتماعية  للحياة 
وتأســـيس عائلة، لذلك ينحصر اهتمام 
غالبيتهم بجني المال، وبالتالي التوقف 
عن تطويـــر الذات ومواكبـــة التطورات 
الكبيرة والمتســـارعة بهذا المجال، في 
حيـــن يحتـــاج المبرمج المحتـــرف إلى 
الاســـتمرار فـــي متابعـــة المســـتجدات 

التقنية.
وهناك نقـــاط أخرى تتعلق 
بطبيعـــة العمل نفســـه حيث 
أمام  نفســـه  المبرمج  يجد 
الكثير من الطلبات مع دعم 
مالـــي قليل، حيث تطلب 
الشـــركات  من  الكثيـــر 
أعمالا وميزات محددة 
بشـــروط معينة ودعم 
فني لا محدود، مقابل 
عـــرض مالـــي ضئيل 
لا يرقـــى إلى مســـتوى 
العمل المطلوب، وهو ما 
يضعف رغبـــة المبرمج في 
اهتمامه  وينحصـــر  الإبداع، 
في تأميـــن معيشـــته، ورغم 
وجـــود الاســـتثناءات إلا أن 
يجمعون  المبرمجين  غالبية 
على أنهم صادفوا إحدى هذه 
الشـــركات أو الزبائن من هذا 

النوع. وبســـبب القرصنة، ساد انطباع 
المجتمعـــات  فـــي  النـــاس  لـــدى  عـــام 
العربيـــة بأن البرمجيات لا تكلف شـــيئا 
يذكـــر مثـــل ســـعر أي برنامـــج ”ســـي.
دي“ وبالتالـــي لا يوجـــد تقديـــر لجهـــد 

المبرمج.
ويدعو خبراء التقنيات والبرمجيات 
الجهـــات الحكومية من خـــلال المدارس 
والمبـــادرات  التعليميـــة  والمراكـــز 
المجتمعية إلى توعية الناس وتثقيفهم 
ومراحـــل  البرمجيـــات  ماهيـــة  حـــول 

صناعتها والجهد الذي تتطلبه.
وتعتبر وســـائل الدفع غير المتوفرة 
أكثر المشـــاكل التي طرحها المبرمجون 
خصوصـــا الذيـــن يعملون بشـــكل حر، 
زالـــت  مـــا  الخليـــج  دول  فباســـتثناء 
الخدمات البنكيـــة متواضعة في غالبية 
دول الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
حيـــث قـــد يكـــون فتـــح حســـاب بنكي 
والحصـــول على بطاقـــة ائتمانية يمكن 
اســـتخدامها للدفع من خـــلال الإنترنت 
عملية ليســـت ســـهلة، فبعـــض البنوك 
فـــي مصـــر مثلا تشـــترط وجود ســـجل 
تجاري لفتح حســـاب بالدولار الأميركي، 
وشـــروطا تعجيزية أخرى ليس ســـهلا 
تأمينهـــا ولا يقدر عليهـــا طالب قد أنهى 
دراســـته الجامعية للتـــو، ولا يعمل في 
شـــركة كبرى! إضافة إلـــى القيود التي 
يتـــمّ فرضهـــا علـــى الحـــوالات المالية 
من قبـــل الحكومات والبنوك ”لأســـباب 

أمنية“.

قطاع المستقبل

تضـــاف إلـــى ذلـــك صعوبـــة إتمام 
المعاملات المالية في دولة مثل ســـوريا 
بســـبب العقوبـــات الاقتصاديـــة التـــي 
تمنـــع التعامل معها بشـــكل أساســـي، 
وعدم وجود اســـتقرار أمني كاف لتقديم 
خدمـــات بنكية، وعدم وجود بنية تحتية 

من الأساس.
ولذلـــك يعاني الكثير من المبرمجين 
مـــن صعوبة فـــي تحصيـــل أموالهم من 
يتقاضون  وسماســـرة  وســـطاء  خـــلال 
عمولات كبيرة على مبالغ هي بالأســـاس 
صغيرة، ويؤثر هذا الأمر على عملية بيع 
البرمجيات، وعلى المبرمج نفسه عندما 
يريد شـــراء برنامج أو منتج مســـاعد له 

من الإنترنت.
ورغـــم كل هـــذه المعوقـــات تبقـــى 
البرمجيات قطاع المســـتقبل بالنســـبة 
وظائـــف  تقريـــر  وتطـــرق  للشـــباب، 
المســـتقبل 2040 الذي أصدرته مؤسسة 
استشـــراف المستقبل أبوظبي، إلى أهم 
التكنولوجيا  ســـتخلقها  التي  الوظائف 
بعد عشـــرين عامـــا، وتتطلـــب جميعها 

مهارات برمجية.

ومنها صيانة الروبوتات ومراقبتها 
مراعـــاة  واستشـــارات  وبرمجتهـــا، 
أخلاقيـــات بنائهـــا، وتطويـــر الأعمـــال 
الخاصـــة بها، حيـــث توقـــع التقرير أن 
تندمـــج الروبوتـــات بشـــكل واســـع في 
حيـــاة النـــاس، وتـــؤدي مهـــام مختلفة 
فـــي قطاعـــات شـــتى، مـــا يخلـــق هذه 

الوظائف.

ومع غزو البيانـــات الضخمة جميع 
مجـــالات الحيـــاة، وعـــلاج الأمـــراض، 
الإغاثـــة  موظفـــي  توقـــع  وإمكانيـــة 
للكـــوارث الطبيعية واســـتجابتهم لها، 
المستهلكين،  لرغبات  الشركات  وتحديد 
المتخصصيـــن  علـــى  الطلـــب  يـــزداد 
في علـــوم البيانـــات والمحققيـــن فيها 
ومحلليهـــا  البيانـــات  ومســـتخرجي 

ومراقبيها وغيرهم.
ويفيـــد التقريـــر بأنه في عـــام 2040 
ستنتشـــر الطائرات دون طيـــار بأعداد 
هائلة، وستحظى بتطور هائل في مجال 
الحوسبة والقدرات الملاحية الذاتية، ما 
يخلق الحاجة إلى طواقم العمل الخاصة 
بقيادة الطائرات دون طيار، ومهندسيها 
ومبرمجيهـــا  ومصمميهـــا  وصيانتهـــا 

وغيرهم.
حتى المجـــال الطبي لـــن يبقى كما 
هو بمفهومه التقليدي، حيث ســـتعتمد 
الطبية،  الروبوتات  على  المستشـــفيات 
مختصيـــن  توظيـــف  إلـــى  وســـتحتاج 
ومصممين تقنييـــن، إضافة إلى الأطباء 
والممرضيـــن والمهندســـين فـــي مجال 

التعديل الجيني.
وســـتتاح وظائف مدربين ومشرفين 
وكتّاب وموسيقيين وفنانين ومحاسبين 
وخبـــراء في الأمـــن الإلكتروني معززين 

بقدرات الذكاء الاصطناعي.
وباتـــت تكنولوجيـــا بلوكتشـــين أو 
قاعـــدة البيانـــات قـــادرة علـــى إحـــداث 
تغيـــرات جذريـــة فـــي قطاعـــات عـــدة، 
والصحيـــة،  والماليـــة  كالحكوميـــة، 
والتجاريـــة  والتأمينيـــة،  والعقاريـــة، 
وقـــادت دفـــة التغيـــرات الإيجابيـــة في 
أهـــم  ومـــن  الحيـــاة،  مناحـــي  معظـــم 
المشـــرعين  وظائف  الجديدة  الوظائـــف 
المعنيين بقواعد البيانات ومهندســـيها 
ومصمميها وخبرائها ومحللي أنظمتها، 

وغيرها.

ــــــدأت ملامــــــح وظائف المســــــتقبل  ب
ــــــة  بالظهــــــور فــــــي الســــــنوات القليل
بمجال  غالبيتها  ــــــط  وترتب الماضية، 
ــــــر طلبا في ســــــوق  البرمجــــــة، الأكث
العمل واهتماما من قبل الشــــــباب، 
ــــــو من  لكــــــن هــــــذا المجــــــال لا يخل
في  لاســــــيما  وتحديات  ــــــات  صعوب

المجتمعات العربية.

البرمجة تعوض الشباب عن خسارة وظائف المستقبل
الأسواق العربية متعطشة لحلول المبرمجين المحليين لفهمهم العميق لتحدياتها

البرمجة تدخل جميع المجالات من أبسطها حتى أشدها تعقيدا

شباب
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هناك وعي متزايد 

لدى الشباب بأهمية 

البرمجة، فالطلب الكبير 

في سوق العمل على هذا 

التخصص، دفع الكثيرين 

إلى تطوير أنفسهم 

وتنمية مهاراتهم

بسبب انتشار القرصنة، 

ساد انطباع عام في 

المجتمعات العربية بأن 

البرمجيات منخفضة 

التكلفة 

الشـــ

جـــال البرمجة يحتاج إلى 
حب والرغبة فـــي العمل به، 
ض من توجهوا إليه لمسوا 

ـــم يسـ
ــى شـــ
د إليه، و
دة والج
لمحمد
 وتطوي
اص، و
ــاص إل
أكد أن
تـــه في
ـن ضم
روني، م
ور فوتو
”عملــ
ة من م
لكترون
ـذا المج
قة والر
ي معرفـ
 لأن لدي

محمد
 التي
ــباب
ساعدة
لافتـــا
رمجـــة
مثـــل

مـــن المشـــكلات تتعلـــق بخصوصي
المجتمعـــات العربية، منهـــا ما يتع
بنظـــام الحيـــاة واختلافها عـــن الد
ولي العرب أهمية كب
والزو والأســـرية  عية 
لة، لذلك ينحصر اهت
 المال، وبالتالي التو
ات ومواكبـــة التطور
ســـارعة بهذا المجال،
المبرمج المحتـــرف
ي متابعـــة المســـتجد

ناك نقـــاط أخرى تتع
يعـــة العمل نفســـه ح
أ نفســـه  المبرمج  جد 
د كثير من الطلبات مع
مالـــي قليل، حيث تط
الشـــرك من  الكثيـــر 
أعمالا وميزات مح
بشـــروط معينة ود
فني لا محدود، مق
عـــرض مالـــي ض
لا يرقـــى إلى مســـت
لعمل المطلوب، وهو
عف رغبـــة المبرمج
اهتم وينحصـــر  اع، 
تأميـــن معيشـــته، ور
ـود الاســـتثناءات إلا
يجمع المبرمجين  ية 
 أنهم صادفوا إحدى ه
من الزبائن أو ـركات

وتنمية مهاراتهم

توجهوا إليه لمسوا 
ـــتطيعوا المتابعـــة 
ـيء آخر، ثـــم ندموا 
وآخرون لم يسعفهم 

جهد“.
د لا تنفصل البرمجة 
ير المهـــارات لإدارة 
بصدد إنشـــاء  وهـــو
لى جانـــب عمله في
 تعلـــم البرمجة من 
ي مشـــاريعه القادمة 
منها إطـــلاق تطبيق 
مســـتفيدا أيضا من 

محترف. وغرافي
التصويـــر  فـــي  ــي 
متخصص بالبرمجة 
ني، ووجود شخص

مجـــال بجانبي 
راحـــة كما أنه
ـــة أكبر في

ي

بنظـــام الحيـــاة
الغربية، حيث يو
الاجتماع للحياة 
وتأســـيس عائل
غالبيتهم بجني
عن تطويـــر الذا
الكبيرة والمتسـ
حيـــن يحتـــاج 
الاســـتمرار فـــي
التقنية.
وهن
بطبي
يج
الك
م

ال
يضع
الإبدا
في ت
وجـــ
غالبي
على
الشـــ

 دبــي - أطلقت حكومـــة الإمارات 
أردني“  مبرمـــج  ”مليـــون  مبادرتـــي 
لفتح  أوزبكـــي“،  مبرمـــج  و“مليـــون 
بوابـــة الفـــرص للشـــباب الطامحين 
فـــي تعلم لغة المســـتقبل واكتســـاب 
مهاراتهـــا، وتبنـــي أحدث الوســـائل 
التكنولوجيـــة وتطبيقها في مواجهة 

تحدي كوفيد – 19.
امتــــدادا  المبادرتــــان  وتشــــكل 
للمبــــادرة الإماراتية ”مليــــون مبرمج 
عربي“، أكبر مشــــروع برمجة يســــعى 
إلــــى تدريــــب مليــــون شــــاب عربــــي 
علــــى البرمجــــة وتقنياتهــــا ومواكبة 
التطور المتســــارع في علوم الكمبيوتر 
وبرمجياته لتوفير فرص عمل تمكنهم 
مــــن اســــتغلال مهاراتهــــم وتوجيهها 
بمــــا يخــــدم الاحتياجات المســــتقبلية 
والمســــاهمة فــــي تطويــــر الاقتصــــاد 
اقتصــــاد  سيشــــكل  الــــذي  الرقمــــي 

المستقبل.
وقــــال عمر ســــلطان العلماء وزير 
دولة للذكاء الاصطناعي ”إن البرمجة 
للتحديــــث  رئيســــيا  محــــورا  تمثــــل 
وصناعة المســــتقبل، ومهارة ضرورية 
لتمكين الشباب من مواكبة المتغيرات، 
وتبنــــي تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي 
وابتــــكار  تطويــــر  فــــي  المتقدمــــة 
تطبيقــــات وبرامج تدعم تطوير العمل 

الحكومي“.
وأشــــار إلى أهمية مبادرة مليون 
مبرمــــج التــــي أســــهمت فــــي تحفيز 
الشــــباب في المنطقة علــــى إتقان هذه 
اللغــــة، لفتح آفــــاق اقتصادية جديدة 

تعزز مسيرة التنمية.
وتعتبــــر مبادرتا ”مليــــون مبرمج 
أردنــــي“ و“مليــــون مبرمــــج أوزبكي“ 
مدخــــلا للمبرمجــــين المبتدئين وهواة 
لغــــة المســــتقبل، لتمكينهم مــــن تبني 
الذكاء الاصطناعي وتقنياته المتقدمة، 
وتســــتقطبان الآلاف مــــن المشــــاركين 
فــــي الأردن وأوزبكســــتان مــــن كافــــة 
ومختلــــف  التعليميــــة  المســــتويات 

التخصصات الأكاديمية والمهنية.
ووفرت المبادرتان فرصا للشــــباب 
المتميزيــــن فــــي الأردن وأوزبكســــتان 
يكونــــوا  بــــأن  أحلامهــــم  ليحققــــوا 
مطوري برمجيــــات من الطراز العالمي 
عبــــر دورات تدريبيــــة متقدمة، ومنح 
شــــهادات برمجــــة ”نانــــو ديجــــري“ 
المعترف بها دوليا لمنتسبي المبادرتين.

وتهــــدف مبادرتا ”مليــــون مبرمج 
أردنــــي“ و“مليــــون مبرمــــج أوزبكي“ 
إلى تمكين المواهب الشــــابة من قيادة 
التحــــول الرقمــــي وترســــيخ مكانــــة 
عالميــــة متقدمــــة للدولتين فــــي مجال 
البرمجة، عبــــر توفير التدريب التقني 
والتخصصي الذي يحتاجه منتســــبو 
المبادرتــــين والمســــتفيدون منهمــــا من 
وتمكينهــــم  التخصصــــات،  مختلــــف 
مــــن مجــــاراة المســــتجدات فــــي علوم 
وصعــــود  وبرمجياتــــه،  الكمبيوتــــر 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت 
الرابعة،  الصناعية  والثورة  الأشــــياء 
وتســــريع تطويــــر قدراتهــــم فــــي هذا 
التخصــــص الحيــــوي لتعزيز فرصهم 
المتطلبات  وتلبية  والشخصية  المهنية 
تطويــــر  يضمــــن  بمــــا  المســــتقبلية 

القطاعات الاقتصادية الرقمية.
ومنذ إطلاقهما، شهدت المبادرتان 
تفاعلا واســــعا مع فكرتهما ورؤيتهما 
فــــي  المتميــــزة  المواهــــب  لتمكــــين 

تخصصات التكنولوجيا.
الالتحاق  فرصة  المبادرتان  وتوفر 
بواحد من أربعة مسارات رئيسية هي 
الأكثر طلبا في مجالات البرمجة، وهي 
تطوير المواقع الإلكترونية، وتطبيقات 
الأندرويد، وتحليل البيانات، وتطوير 

صفحات المواقع الإلكترونية.
اللتــــان  المبادرتــــان  وجــــاءت 
تشــــرف على تنفيذهما مؤسســــة دبي 
للمســــتقبل، بهــــدف الارتقــــاء بواقــــع 
وصناعة  الابتــــكار  وتحفيز  الشــــباب 
البرمجة  وتوظيف  الإيجابي،  التغيير 
في إيجاد الحلــــول لمختلف التحديات 
الحاليــــة  الظــــروف  تفرضهــــا  التــــي 

لتطويق فايروس كورونا المستجد.

مبادرة إماراتية 

لتأهيل مليوني 

مبرمج

رويدة رفاعي
صحافية سورية

إبراهيم محمد



 حرصت المرأة على امتداد عصور من 
الزمـــن على إبراز جمال شـــعرها اللامع 
والطويل المنسدل على كتفيها، وواظبت 
الكثير من الأمهات على العناية بشـــعور 
بناتهـــن منـــذ الصغر وطـــرق تصفيفها 
وتســـريحها، لاعتقادهن أن الشعر يمثل 

تاج المرأة ورمز الجاذبية الأنثوية.
ورســـم الأدبـــاء والشـــعراء صـــورا 
حســـية ومرئية وســـمعية ووصفية، في 
أشـــعار الغزل وأناشيد الحب والقصص 
الرومانسية، اتسقت مع ما هو سائد من 
عـــادات وتقاليد عريقة ســـاهمت بشـــكل 
مباشر في بلورة أنماط ثقافية ومقاييس 
اجتماعية، ربطت في معظمها بين الشعر 
الطويـــل ومظاهر الخصوبـــة لدى المرأة 

وصحتها الجسدية والجنسية.
ولطالما تنافســـت النساء على اقتناء 
مستحضرات التجميل وإعداد الوصفات 
الطبيعيـــة لتقوية الشـــعر وتطويله بكل 
الطرق، حتى يكن أكثر إغراء وقبولا لدى 

الجنس الآخر.

تنوع التسريحات

لكـــن في الســـنوات الأخيـــرة، جرى 
على نطاق واســـع تداول صور ومقاطع 
فيديو تدعو إلى تنوع مظهر وتسريحات 
الشعر، وتســـاند الاختيارات الشخصية 
للمرأة في مـــا يتعلـــق بطريقة تصفيف 
شعرها، وتقديم نفســـها بالطريقة التي 

تحلو لها.

وبــــرزت الكثير من القصــــص الملفتة 
للانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي 
لنســــاء  تمــــردن علــــى المجتمــــع والأهل 
ومعايير الجمال التقليدية للشعر المنسدل 
والأملس، واتخذن قرارا بحلاقة شعورهن 
علــــى درجــــة الصفــــر، فيما بــــات يعرف 

بظاهرة حليقات الرؤوس.
القحطاني  عائشـــة  بعثـــت  ومؤخرا 
ابنة ضابـــط كبير في الجيـــش القطري 
برســـالة واضحة، بعد أن تعمدت نشـــر 
مقطع فيديو لها على تويتر، وهي تحلق 
شـــعرها بنفســـها على الدرجـــة الصفر، 
مفادها أن اختيار طريقة تصفيف الشعر 

”حرية شخصية“.

وقالت القحطاني ”أنا امرأة بشـــعر 
فوق رأســـي أم من دونه، أنا جميلة دون 
معاييـــر جمالكم هذه، أنا بكامل أنوثتي، 
وأنـــا فخـــورة بكونـــي امـــرأة وبكوني 
جزءا مـــن هذا الجندر القوي، بالرغم من 
محاولاتكم كســـر النســـاء، وبالرغم من 
محاولاتكم لإخضاعهن، ســـنبقى قويات، 

مستقلات، وحرات“.
وكانـــت القحطانـــي التـــي ســـلطت 
قضيتها الضـــوء على أوضاع القطريات 
في بلادهن،  اللاتي يعاملن كـ“قاصرات“ 
فرّت مـــن بلادها في ينايـــر الماضي إلى 

بريطانيا بسبب تعرضها للتعنيف.
مـــن  العديـــد  القحطانـــي  وتلقـــت 
التعليقـــات الداعمـــة لمـــا قامـــت به على 
المـــلأ، لكنها واجهـــت أيضـــا ردود فعل 
عنيفة من نســـاء ورجال على حد سواء، 
حيث قال العديد من مســـتخدمي تويتر 
إنها ”تســـعى للفـــت الانتبـــاه“ من أجل 
شـــهرتها الخاصة. وعلـــى الرغم من أن 
العديد من الرجال يتعمدون أحيانا حلق 

رؤوســـهم على درجة الصفـــر، لكن يبدو 
أن المجتمعات أكثر تقبلا لفكرة أن يكون 
الرجل أصلـــع، وبالعكس من ذلك لا تزال 
من النادر رؤية النســـاء يسرن في العلن 

بلا شعر.
وتقول بعض الأبحاث إن 30 في المئة 
من الرجـــال في عمر الثلاثـــين مصابين 
بالصلع الوراثي وهذه النسبة تزيد إلى 
50 في المئة في عمر الخمســـين. مشـــيرة 
إلى أن نصف النســـاء في عمر الخمسين 
يعانون من درجـــات متفاوتة من الصلع 

الوراثي.
ويلعب العامل الوراثي دورا أساسيا 
في تساقط الشـــعر كما يدرس الباحثون 
أســـبابا أخرى لهذه الحالـــة لا تزال إلى 

الآن غير معروفة.
وبالنســـبة للجانـــب الوراثي ترجح 
الأبحاث أن تســـاقط الشعر مرتبط بنوع 
مـــن أنـــواع هرمون الأندروجين يســـمى 
دايهايدروتيستوســـتيرون  هرمـــون 

”دياتشتي“.
هرمـــون  أن  الباحثـــون  ويـــرى 
الدمـــوي  الإمـــداد  يقلـــل  ”دياتشـــتي“ 
لبويصلات شعر فروة الرأس فعند زيادة 
نســـبة هذا الهرمـــون في الجســـم يبدأ 
الشـــعر في الضعف وتقل سماكته ويبدأ 

بعد ذلك في التساقط.
وعلـــى الرغم مـــن أن أغلـــب الرجال 
يتقبلون  الوراثـــي  بالصلـــع  المصابـــين 
الحالة ويتعايشـــون معها كتقبلهم للون 
الشعر أو شكله إلا أن هذا الأمر قد يمثل 

وصمة اجتماعية بالنسبة للكثيرات.
التـــي  الدراســـات  إحـــدى  وتقـــول 
نشرتها مجلة تايم الأميركية، إن الرجال 
الذين يقومون بحلق رؤوســـهم بالكامل، 
ينظـــر إليهم من قبـــل الآخرين على أنهم 
أكثر رجولة، وأقدر على فرض سيطرتهم 

على من حولهم.
فيما رجحت دراســـة أخرى فرنسيّة 
حديثـــة نشـــرت نتائجها فـــي مجلّة علم 
النفس الإســـكتلنديّة أنّ ســـبب انجذاب 
الرجـــال للمرأة صاحبة الشـــعر الطويل 
اعتقادهـــم بأنّهـــا امرأة تتمتّـــع بصحّة 
جيّـــدة وجينـــات صحيّـــة، وذلـــك وفقا 
لمـــا ذكـــره موقع صحيفـــة الديلـــي ميل 

البريطانية.
بالراحـــة  النســـاء  معظـــم  وتشـــعر 
النفســـية وبالرضـــا عـــن مظهرهن أكثر 
حينمـــا يمتلكن شـــعرا طويـــلا، ويرجع 
الســـبب في ذلك إلى الثقافة الاجتماعية 
الســـائدة، التي تربط ما بين أنوثة المرأة 
وجمالهـــا وامتلاكها لشـــعر طويل قادر 
على لفت الأنظار بشكل أكبر، وخصوصا 

الرجال.
وإلى اليوم ما زال طول الشعر يمثل 
الســـمة التي تفـــرّق بين الجنســـين في 
معظـــم المجتمعات، رغم أن الرجال الذين 
يطيلون شـــعورهم قد يُنظـــر إليهم على 
أنهـــم حالات عادية، فيمـــا تبدو فكرة أن 
تحلق المرأة شـــعرها علـــى درجة الصفر 
مرفوضـــة للكثيريـــن، وهو مـــا عبر عنه 
العديـــد مـــن رواد تويتر تجـــاه تصرف 
القطرية عائشة القحطاني الذين اعتبروا 
حلاقتهـــا غيـــر مقبولـــة، وأن الحرية لا 

تتحقق بمجرد حلق الشعر.
وقـــال أحـــد المغرديـــن ”أنـــت حلقت 
شـــعرك كرمـــز للحرية والخفـــة، لكن لو 
تدريـــن أنني لما شـــاهدت صورتك، تألمت 
كثيـــرا، لأنـــي تخيلـــت كل بنـــت معنفة 
ومسلوبة ومحرومة… لأن عقاب المرأة في 

مجتمعنا إذا أخطأت يحلقون شعرها“.
وكتـــب آخـــر ”ســـبحان اللـــه، رجال 
إلـــى  ويســـافرون  الآلاف  يخســـرون 
عيادات في الخارج حتى يزرعوا شـــعرا 
لصلعتهـــم، ونســـاء يحلقن علـــى درجة 
الصفر حتى يتباهين بصلعتهن! دنيا قد 

ما تعيش تشوف…“.
ووصل الأمـــر إلى حد اتهامها 

وربـــط  بالرجـــال،  بالتشـــبه 
لشـــعرها  حلقهـــا  البعـــض 

بمرض  بإصابتها  بالكامل 
نفسي، في المقابل عبرت 

القحطاني عن بهجتها 
علـــى  تـــرد  وهـــي 
المعارضة  الأصوات 
”ســـأقوم  بقولهـــا 
بإطالة شعري من 
جديد ثـــم أحلقه 

مرة ثانية وأتبرع به“. وبدت القحطاني 
كما لو أنهـــا تطوعت لكـــي تصبح على 
هذه الشـــاكلة، أو لإثارة سؤال لم يكن قد 
بدأ طرحه ســـوى من جانب عدد محدود 
للغاية من النساء ألا وهو: ما الذي يمكن 
للمـــرأة أن تصبـــح عليـــه إذا تخلصـــت 
رمزيا من الأشـــياء التي تقمـــع حريتها 

الشخصية؟

حرية شخصية

أعاد ظهور القحطاني حليقة الرأس 
الجدل من جديد حـــول مثاليات الجمال 
الأنثوي، والوقـــت الطويل الذي تقضيه 
المـــرأة على وجه الخصـــوص في تغيير 
نوعيـــة شـــعرها بهـــدف جعلـــه طويلا 
انســـيابيا.  وبينمـــا اعتبرت نســـبة من 
المغردات، حلق القحطاني شـــعرها على 

درجـــة الصفـــر، يمثل أحـــد الموضوعات 
الأساســـية لمفهوم ”الحرية الشخصية“، 
رأت أخريـــات أنـــه من الجيـــد أن تحلق 
المزيد من النساء شعورهن على الشاكلة 
نفســـها وعلنا، ويشـــعرن حتى وهن بلا 
شـــعر بالقـــوة والتمكين، ويركـــزن على 
جوهر المرأة، الذي يمنحها شعورا جيدا 
بالثقـــة بالنفس، بدلا من محاولة الظهور 
بمظهـــر جيد لإرضاء أشـــخاص آخرين، 
مشددات على أن ذلك يمثل أكبر دليل على 
الشـــجاعة الهائلة، التي تحولت بفضلها 
القحطاني من مجرد امرأة قطرية معنفة 
ولا حول ولا قوة لها، إلى ناشطة حقوقية 
ذات دور رائد في الدفاع عن حقوق نساء 
بلدهـــا وبنات جنســـها، خاصـــة أن ذلك 
حـــدث في وقت ما زال فيـــه طموح المرأة 
القطريـــة وحريتها الشـــخصية مقيدين 

باعتبارات تتعلق بكونها أنثى لا أكثر.
وتحدثت نساء عربيات لـ“العرب“عن 
تشـــابه الظـــروف التي يعشـــنها مع ما 
عاشـــته عائشـــة القحطانـــي وحياتهـــن 
الخانقة التي تفـــرض عليهن قيودا على 
مظهرهـــن وشـــعرهن وطريقة لباســـهن، 
وكشـــفت إحداهـــن عمـــا عانته بســـبب 
شعرها قائلة ”إنه لأمر فظيع حقا، كما أن 
لا أحد يريد أن يســـمع أو يتفهم شكواي 
مما يســـببه لي شـــعري من مضايقات“، 
مضيفة ”أعرف حقيقة ما يعني أن تواجه 
المرأة بســـبب نوعية شـــعرها قدرا كبيرا 
مـــن التمييز، تمامـــا مثـــل التمييز على 
أســـاس الجنس، والعـــرق، والدين، وما 

إلى ذلك“.
وعبـــرت المـــرأة التـــي فضلـــت عدم 
الكشف عن هويتها عن استيائها الكبير 
من الكلمـــات الجارحة التي تعرضت لها 
بسبب نوعية شـــعرها، بدءا من أسرتها 
وصديقاتها، مرورا بمكان عملها، معربة 
عن اعتقادها بأن رد الفعل إزاء شـــعرها 
يعـــد مؤشـــرا واضحـــا علـــى المعاييـــر 
المزدوجة في المجتمـــع، ففي الوقت الذي 
تســـمع فيه الكثير مـــن التعليقات حول 
شعرها الذي لا ينمو، لا أحد يعلق بنفس 

الكلمات حول شعر زملائها الرجال.

جمال غير معتاد

ســـطحية،  الأكثـــر  المســـتوى  علـــى 
يُنظر للنســـاء صاحبات الشـــعر الطويل 
والمنسدل على أنهن الأكثر أنوثة وجاذبية 
بسبب الأحكام الاجتماعية المسبقة، وقد 
يؤثـــر ذلك ســـلبا علـــى النظرة للنســـاء 
ذوات الشـــعر القصير، مـــا يجعل تفاعل 
الرجال مع هؤلاء الســـيدات أكثر فتورا، 
غيـــر أن الكثيرات اســـتطعن التمرد على 
هـــذه المقاييس الاجتماعيـــة غير عابئات 
بالنظرة التي تربط بين الجمال والشـــعر 
الطويل الأملس. وخلال الأشهر القليلة 
الماضيـــة أثـــارت خبيـــرة التجميـــل 

اللبنانيـــة جويل مردينيان جدلا واســـعا 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، بعد 
اســـتخدامها ماكينة حلاقة رجالية لحلق 
شعرها على طريقة ”المارينز“، وبثت ذلك 
في مقطع فيديو نشـــرته على حســـابها 

الشخصي بموقع إنستغرام.
كمـــا ظهـــرت الفنانة مايـــا دياب في 
أحـــد كليباتهـــا بشـــعر محلـــوق تماما، 
وإن كان ذلـــك ليـــس غريبا علـــى دياب، 
التـــي تميزت بتقلعاتها فـــي التعامل مع 
الموضة وخطوط إنتاج الملابس، وقصّات 

وتسرحات الشعر.
وعلـــى الرغـــم مـــن أنّ ردود الفعـــل 
لجمهـــور النجمة اللبنانية كانت ســـلبية 
فـــي بـــادئ الأمر لأنـــه تعوّد علـــى دياب 
بشـــعرها الطويل، إلا أنها بتســـريحتها 
الجديدة شـــجعت الكثيـــرات على تجربة 

قصّة الشعر نفسها.
وترى فوزية العبيدي رئيسة الجمعية 
لمحافظـــات  ”تـــاج“  والثقافيـــة  الفنيـــة 
المنستير وسوســـة والقيروان، والمشرفة 
على تنظيم مســـابقة ملكـــة جمال تونس 
أن حلاقة المرأة لشـــعرها خيار شخصي، 
ولا يتعين على أحد أن يقول للنساء ماذا 

يجب أن يفعلن بشعورهن.
تصريحهـــا  فـــي  العبيـــدي  وقالـــت 
لـ“العرب“، ”انتهى ذلـــك الزمن الذي كان 
فيه شـــعر المرأة الطويل الفاتـــن معيارا 
للجمال الأنثوي، خصوصا بعد الثورات 
المتتاليـــة التـــي شـــهدها عالـــم الموضة 
والجمال والأناقة ســـواء على المســـتوى 
المحلـــي أو العالمـــي، وظهـــور نجمـــات 
شهيرات في عروض الأزياء والمهرجانات 
الســـينمائية بقصات قصيـــرة وحلاقات 
علـــى مقاس الصفـــر، أعتقـــد أن كل ذلك 
أحدث تحـــولا كبيرا فـــي معايير الجمال 
ونمط حياة المرأة بشـــكل عـــام، ولا أظن 
أن تســـريحات (الصفر) مجـــرد تقليعات 

جديدة زائلة“.
مـــن  الكثيـــر  ”تغيـــرت  وأضافـــت 
التوقعـــات إزاء مظهـــر المـــرأة الخارجي 
وحدث الكثير من التنوع في الذوق العام 
تماشـــيا مع أنماط الحياة السريعة، وقد 
أصبح أيضا هنالك وعي بشأن العديد من 
الاضطرابات والأمـــراض التي قد تعاني 

منها المرأة وتفقد بسببها شعرها“.
واستشـــهدت العبيدي بكايلا مارتيل 
التي أصبحـــت ملكة جمال ولاية ديلاوير 
في عام 2010 وتوجت بعد ذلك بلقب ملكة 
جمال أميركا، رغم أنها فقدت شعرها في 
ســـن مبكرة وتعرضت للتنمر عليها أثناء 
طفولتها بسبب معاناتها من داء الثعلبة 
(يعرف أيضـــا بـ“بقعة صلع“)، وهو أحد 
أمراض المناعة الذاتية الذي يتســـبب في 
فقـــدان الشـــعر من بعـــض أو كل مناطق 

الجسم.
وشـــددت علـــى أن ملكة جمـــال ولاية 
ماريلانـــد الأميركيـــة لعـــام 2017 كانـــت 

تعانـــي من اضطراب الســـحب الإجباري 
أو نتف الشـــعر، إلا أن ذلـــك لم يحل دون 
تتويجها بالتاج، وقد ســـاهم بشكل كبير 
في كســـر الأفكار النمطية الســـائدة التي 
كانت حتـــى وقت قريب أساســـية لقبول 
المرشحات لمسابقة ملكة الجمال، معتبرة 
أن تطويل الشعر أو قصه حرية شخصية 
ولا يندرج ضمن مقاييس مسابقة ملكات 

الجمال في تونس.
وقالـــت العبيدي فـــي خاتمة حديثها 
”المـــرأة بشـــكل عام يجـــب أن تكـــون لها 
الحرية فـــي اختيار المظهر الذي تحب أن 
تكـــون عليه، ولديهـــا كل الحق في اتخاذ 
قراراتها بنفســـها، ويجب أن تشـــعر في 
جميـــع حالاتها بأنهـــا جميلة وواثقة من 
نفســـها. وبغض النظر عـــن نمط الحياة 
الـــذي تختاره فهـــي تســـتحق الاحترام 
والدعـــم والحـــب. هذه هي رســـالتي لكل 

امرأة…“.
وبينما ازداد عدد النساء الصغيرات 
اللواتـــي يقررن الظهور بشـــعر قصير، لا 
تزال الســـيدات الأكبر سنا يرفضن تقبل 
هـــذا المظهر، كما أن عدد نجمات المجتمع 
من الســـيدات اللاتـــي يفضلـــن الظهور 
بشـــعر حليـــق يقـــل كثيرا جـــدا عن عدد 

السيدات اللاتي لا يفضلنه.

وبـــدأت حلاقات الصفر فـــي الظهور 
في صفوف النســـاء بعد أن حلقت الممثلة 
الأميركيـــة ديمي مور شـــعرها على هذه 
الشـــاكلة في فيلم الحركة «جي.آي.جين» 
الـــذي جســـدت فيـــه دور الملازمـــة فـــي 
وأبدى  البحرية،  الأميركية  الاستخبارات 
الجمهـــور إعجابـــه بحلاقة مـــور، وقال 
كثيـــرون حينها إنها جعلتها أكثر جمالا، 
وتكرر نفس الأمر مـــع المغنية الأيرلندية 
ســـينيد أوكونـــور التـــي ظهـــرت أيضا 
حليقـــة الرأس في حفلة غنائية في أوائل 

التسعينات.
لكـــن ما تقوم به ممثلات الســـينما لا 
يتناسب بالضرورة مع جميع النساء، كما 
أن تلك التســـريحات لن تحل على الأرجح 
مشـــكلة عدم المساواة بين الجنسين، ومن 
الأفضل توظيف تأثير المشـــاهير بطريقة 
صحية وصحيحة، وبشـــكل عـــام، يجب 
التعامل مع تقليعات النجوم بشـــيء من 
التـــروي والعقلانيـــة، وعـــدم الافتراض 
المطلـــق أن كل مـــا يقومـــون به مناســـب 

للجميع، وفق ما يرى بعض الخبراء.

نساء يحلقن رؤوســــــهن على درجة الصفر للتخلص من التوقعات المسبقة 
بشــــــأن المظهر الخارجي والهالة الاجتماعية التي تحيط بالشــــــعر الطويل، 
وحتى يصبح اختيار تســــــريحة الشــــــعر مجرد خيار للمرأة وليس وسيلة 
للانتماء إلى عالم الجمال السائد الذي فرضته العادات والثقافات، والذي 
أثر بشــــــكل مباشر على توقعات المجتمع، وغرس في النساء أفكارا خاطئة 

أثرت على نظرتهن لأنفسهن.

احتجاج نسائي على اللامساواة بحلاقة على درجة الصفر
عربيات يسعين إلى تغيير معايير الجمال التقليدية باختيار تسريحات الرجال
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مازال طول الشعر يمثل 

ق بين 
ّ
السمة التي تفر

الجنسين في معظم 

المجتمعات، رغم أن الرجال 

يطيلون شعورهم أيضا

مرأة

واجهت جويل مرديننيان 

جدلا واسعا عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي بسبب 

حلاقة شعرها على طريقة 

«المارينز»

عائشة القحطاني: أنا امرأة بشعر على رأسي أو من دونه

انتهى ذلك الزمن الذي كان فيه 

شعر المرأة الطويل الفاتن معيارا 

للجمال الأنثوي

فوزية العبيدي

يمينة حمدي

أثرت على نظرت

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ن بر م وهو ن، ري
تجـــاه تصرف  واد تويتر
لقحطاني الذين اعتبروا 
 مقبولـــة، وأن الحرية لا 

الشعر. حلق
” المغرديـــن ”أنـــت حلقت 

للحرية والخفـــة، لكن لو
 شـــاهدت صورتك، تألمت 
خيلـــت كل بنـــت معنفة 
ومة… لأن عقاب المرأة في
خطأت يحلقون شعرها“.

”ر ”ســـبحان اللـــه، رجال 

إلـــى  ويســـافرون  لاف 
رج حتى يزرعوا شـــعرا 
ســـاء يحلقن علـــى درجة 
اهين بصلعتهن! دنيا قد 

ف…“.
ـر إلى حد اتهامها

وربـــط  جـــال، 
لشـــعرها ـــا 
بمرض تها 
بل عبرت
هجتها
علـــى
رضة 
قوم
من
ه

رق، وا الجنس، س أس
إلى ذلك“.

وعبـــرت المـــرأة التـــي
الكشف عن هويتها عن است
من الكلمـــات الجارحة التي
بسبب نوعية شـــعرها، بدء
وصديقاتها، مرورا بمكان ع
عن اعتقادها بأن رد الفعل إ
يعـــد مؤشـــرا واضحـــا علـ
المجتمـــع، ففي المزدوجة في
تســـمع فيه الكثير مـــن التع
شعرها الذي لا ينمو، لا أحد
الكلمات حول شعر زملائها

جمال غير معتاد

الأكثـــ المســـتوى  علـــى 
يُنظر للنســـاء صاحبات الش
والمنسدل على أنهن الأكثر أن
بسبب الأحكام الاجتماعية 
يؤثـــر ذلك ســـلبا علـــى النظ
ذوات الشـــعر القصير، مـــا
الرجال مع هؤلاء الســـيدات
غيـــر أن الكثيرات اســـتطعن
هـــذه المقاييس الاجتماعيـــة
بالنظرة التي تربط بين الجم
الطويل الأملس. وخلال الأ
خبيـــر أثـــارت الماضيـــة
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 برليــن – تعتبـــر الإجـــازات الطريقـــة 
المثلى لتحسين الأداء الإدراكي للإنسان، 
فهي ليســـت مجرد وقت يقضيه الإنســـان 
متوقفا عن أداء ما اعتاد فعله بشـــكل عام، 
بل إنها ذات تأثير كبير ومهم على الصحة 
النفســـية والعقلية والجســـدية للإنسان، 

وفق ما تؤكده الدراسات .
ومع تراجع حالات الإصابة بفايروس 
كورونا في بعض البلدان قد يرغب البعض 
في قضاء العطلة الصيفية على الشـــواطئ 
والاســـتمتاع بالهـــدوء والاســـتجمام بعد 
فتـــرات الحظر والإغـــلاق الطويلـــة. وقد 
قدم أطباء الســـفر النصائح والإرشـــادات 
الصحية الواجب مراعاتها عند السفر إلى 
الوجهات السياحية، مؤكدين على ضرورة 
ارتداء الكمامات كوسيلة للحد من انتشار 
عدوى الفايروس في المناطق الســـياحية 

والفضاءات المفتوحة.
وقـــد أصبـــح قنـــاع الفـــم والأنف من 
التجهيـــزات الاحترازية الواجب ارتداؤها 
في الحياة العمليـــة، وحتى في العطلات، 
كمـــا أن ارتداء القنـــاع صـــار إلزاميا من 
معظـــم شـــركات الطيـــران أو حتـــى عند 
الخروج للتسوق في الوجهات السياحية.

وأوضح البروفيسور توماس يلينيك، 
أخصائي طب السفر الألماني، قائلا ”يجب 
استبدال القناع مرة واحدة في اليوم على 
الأقل، وإلا فإنه سيصبح مصدرا للعدوى، 
ولذلك يتعين على الســـياح اصطحاب عدد 
كاف مـــن الأقنعة في العطلات الصيفية أو 

الاعتماد علـــى الأقنعة القابلة 
للغسل“. من جهتها أكدت 

الصيدلانية 
الألمانية  
أورسولا 

زيلربيرج أن 
صيدلية 

السفر 
في 

زمـــن كورونـــا ينبغـــي أن تشـــتمل على 
كميات مناســـبة من الكمامات والقفازات 

بحيث تكفي مدة الرحلة.
وأضافـــت زيلربيـــرج أنه فـــي حال 
فينبغي  قماشـــية،  كمامـــات  اســـتخدام 
مراعاة غســـلها في درجة حـــرارة لا تقل 
عن 60 مئوية لقتل الفايروسات، التي قد 

تكون ملتصقة بها.
ومن المهم أيضـــا اصطحاب كميات 
كافية من مســـتحضرات تطهير وتعقيم 
اليد، تحســـبا لعدم توفر إمكانية غســـل 

اليدين بالماء والصابون.
كما أوضح البروفيســـور يلينيك أن 
الحفاظ على التباعـــد الاجتماعي يعتبر 
أهـــم نصيحة يجـــب الالتزام بهـــا أثناء 
الســـفر في ظل تفشـــي فايروس كورونا. 
لذا يجـــب تجنب الأنشـــطة والفعاليات، 
التـــي قـــد تتحـــول إلى بـــؤر لانتشـــار 
الفايروس بدرجـــة كبيرة، وهي الأحداث 
التي يتعرض فيها الأشـــخاص للإصابة 

بشكل أكثر من المتوقع.
ويمكن أن يحدث ذلك أثناء العطلات 
عنـــد الذهـــاب إلـــى النـــوادي الليليـــة 
والاحتفـــالات، التي يغني فيهـــا الكثير 
من الأشـــخاص ويصرخـــون ويتحدثون 
بصوت عالٍ في مكان ضيق، خاصة بعد 
الذي كشفته الدراســـات من أن فايروس 
كورونا يمكن أن ينتقل من شـــخص إلى 
آخر عنـــد الكلام وليس فقـــط عن طريق 

السعال أو العطس.
ويمكن أن تبقى جســـيمات اللعاب 
الصغيرة الناتجة عن الكلام معلقة في 
الهواء مدة 12 دقيقة، وفق ما أظهرته 
دراسة حول دور رذاذ اللعاب في 

انتشار الفايروس. 
في  ذلـــك  كشـــف  وقد 
اختبار اســـتخدمت فيه 
لتسليط  الليزر  أشـــعة 
هذه  علـــى  الضـــوء 

الجسيمات.
في  الأخذ  ومع 
الاعتبـــار تركّـــز 
في  الفايـــروس 
قـــدّر  اللعـــاب، 
أن  العلمـــاء 

كل دقيقـــة من التكلم بصـــوت عال يمكن 
أن تولّـــد أكثـــر من ألف من الجســـيمات 
التـــي تحتـــوي علـــى الفايـــروس قادرة 
علـــى البقـــاء فـــي الهـــواء لمـــدة ثماني 
دقائـــق أو أكثـــر فـــي مكان مغلـــق. لذلك 
مصـــدر  التجمعـــات  تعـــد  زالـــت  مـــا 

خطر.
وأضـــاف البروفيســـور الألماني أن 
حفلات الشـــواطئ ليســـت من الخيارات 
المناســـبة حاليـــا؛ حيـــث يـــزداد خطر 
الإصابـــة بالعدوى عندما يهب النســـيم 
من الخارج ويجلس الأشـــخاص بجوار 

بعضهم البعض.
كما نصح الأفراد بضـــرورة التقليل 
بالأشـــخاص  التواصـــل  معـــدلات  مـــن 
الآخريـــن للتقليـــل مـــن خطـــر الإصابة 
بالعدوى وللتمكن من ذلك ينبغي تجنب 
ارتياد الأماكن العامة وشتى التجمعات 

غيـــر الضروريـــة وبشـــكل خـــاص تلك 
الفعاليات التي يلتقي عبرها أشـــخاص 

كثيرون. 
وتجنـــب تلـــك الأماكـــن ســـيقلل من 
احتمـــال التعـــرض للعـــدوى والإصابة 

بالأمراض المعدية .
وينصـــح الطبيب الألماني الســـياح 
بعدم تطهير مقابض الأبواب بأنفســـهم، 
ويجب أن يثق الســـياح فـــي أن الفنادق 
والمطاعم ســـتقوم بهـــذه المهمة، ولكن 
في المقابـــل تظهر أهمية المطهرات عند 
استعمال المرحاض في محطات السكك 
الحديدية أو أثناء رحلات الطيران؛ حيث 
يتعين على السياح استعمال المطهرات 

في مثل هذه الأماكن.
وأشار يلينيك إلى أن زجاجة صغيرة 
مـــن المطهرات تكفـــي اســـتعمال المرء 
لمدة أســـبوعين تقريبـــا، ويمكن أن يتم 

وضع زجاجـــة صغيرة فـــي حقيبة اليد 
لاســـتعمالها أثنـــاء الســـفر وأخرى في 

الحقيبة الكبيرة.

وحذر الطبيب الألماني من استعمال 
مطهرات اليد بشكل مفرط؛ نظرا لأنها قد 
تتسبب في تلف فلورا البشرة والإصابة 
بالأكزيما، كما أن القفازات البلاســـتيكية 
قد تزيد الوضع ســـوءا. ولا يرى يلينيك 

ضـــرورة لاصطحـــاب مناشـــف خاصـــة 
أثناء الســـفر، حيث إنها تشـــغل مساحة 
فـــي الحقيبـــة دون داع، ودائما ما تقوم 
الفنادق الجيدة بغسل المناشف بصورة 

صحيحة أكثر من المنازل.
كما أشـــار الطبيـــب الألماني إلى أن 
خطر الإصابـــة بفايـــروس كورونا ليس 
مرتفعـــا عند تناول الطعـــام من البوفيه؛ 
نظـــرا لأن الأشـــخاص لا يتحدثـــون أو 
يغنون بصـــوت عالٍ أثناء تناول الطعام، 
علاوة على التزام الفنادق بوجود مسافة 

كبيرة بين طاولات الطعام.
وأكد طبيب الســـفر الألمانـــي أنه لا 
يمكن تجنب خطر العدوى أثناء الســـفر 
بشـــكل كامل، وإذا رغب المرء في تجنب 
الإصابة بعدوى فايروس كورونا بنسبة 
100 في المئة فمن الأفضل أن يعزل نفسه 

في المنزل.

ســــــاهمت إجراءات تخفيف الحجر الصحي في عدد من البلدان أو إلغائها 
كليا ببلدان أخرى في عودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى نســــــقها العادي، 
مما جعل الكثيرين يفكرون في قضاء العطلة الصيفية على الشواطئ، بعد 
فترة طويلة من الإغلاق لكن عدم القضاء نهائيا على فايروس كورونا، جعل 

الخبراء ينصحون ببعض الإجراءات الاحترازية للحد من انتقال العدوى.

الشواطئ تناديكم فلا تنسوا الالتزام بأساليب الوقاية من الوباء

كيف تكون مثالا يحتذى به في ارتداء الكمامة

قناع الفم والأنف من التجهيزات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ضروري زمن كورونا 

العطلة الصيفية لن تكون كسابقاتها

التقليل من استخدام مواد 

التعقيم مطلوب رغم كورونا

حلول للتخلص من متلازمة رائحة السمك

  برليــن – حذر المعهد الاتحادي لتقييم 
المخاطر من الاستعمال المفرط للمطهرات 
ومــــواد التعقيم في المنــــزل حتى في زمن 
كورونــــا؛ حيث يشــــكل ذلك بيئــــة مثالية 

لتكاثر كائنات دقيقة ذات مقاومة.
وأضاف المعهد الألماني أن المطهرات 
ومواد التعقيــــم لا تقتل البكتيريا الضارة 
فحسب، بل تقضي على البكتيريا النافعة 
أيضــــا، التــــي تعمل علــــى تقويــــة جهاز 
المناعــــة. وبالإضافــــة إلى ذلك، تتســــبب 
المــــواد الفعالة في الكثيــــر من المطهرات 
ومواد التعقيم في إجهاد الجلد وتعزز من 

فرص الإصابة بالحساسية.
اســــتخدام  بعــــدم  المعهــــد  ونصــــح 
المطهرات ومواد التعقيم إلا بتوصية من 
الطبيب، كما هو الحال عند وجود شخص 
مصاب بعدوى في المنزل، في حين يكفي 
الصحية  بالتدابيــــر  الالتــــزام  الأصحــــاء 
البسيطة مثل المواظبة على غسل اليدين 
بالمــــاء والصابــــون وتنظيــــف الأســــطح 
ومقابــــض الأبــــواب بانتظــــام بواســــطة 

المنظفات المنزلية العادية.
الأطبــــاء  أكــــد  جهتهــــم  مــــن 
والمتخصصــــون أن التعقيــــم يتطلب 

الاعتــــدال وحل مــــواد التعقيم فــــي الماء، 
وعدم اســــتخدامها بتركيز عال، مشيرين 
إلــــى أن اســــتخدام ”الكلور“ هــــو الأنجع 
للتعقيم من الفايروس، وأن غســــل اليدين 
بالمــــاء والصابــــون، هــــو أفضل وســــيلة 

للنظافة.
وقالت حنين عبيدات الدكتورة الأردنية 
المتخصصة في الرعايــــة الصيدلانية ”لا 
ضير في استخدام المعقمات على الأيدي 
والجســــم، ولكــــن دون إفــــراط لأنــــه يؤثر 
على صحة الجلــــد بصفة خاصة، وصحة 
الإنســــان بشكل عام“، مشيرة إلى أن مواد 
التعقيم ليست بديلا نهائيا عن استخدام 
الماء والصابــــون، مؤكــــدة أن المعقمات 
تعمــــل بشــــكل صحيح حين يكــــون تركيز 
الكحول فيها 60 في المئة مع محلول آخر.

الأمــــراض  أخصائــــي  شــــدد  بــــدوره 
الصدريــــة والباطنيــــة الدكتــــور إبراهيم 
العقيل على ضرورة التنبه من خلط مواد 
التنظيف، لأن ذلــــك يؤدي إلى إنتاج مواد 
هجينة، قد تتســــبب أبخرتها في تســــمم 
الفــــرد أو موته، في حال لم يســــعف على 
الفور، ولاســــيما لأولئك الذين يعانون 

من أمراض صدرية ورئوية.

  برليــن – يعاني بعض الأشــــخاص من 
رائحة ســــيئة غير مبــــررة تلازمهم طوال 
الوقــــت، وقــــد تتســــبب للكثيريــــن منهــــم 
فــــي الحــــرج، وينطبــــق هذا علــــى بعض 
الأشــــخاص الذيــــن يعانون مــــن متلازمة 

رائحة السمك.
وقد يتأثر بعض الأشخاص المصابين 
بهــــذه المتلازمة بالاكتئــــاب أو الرغبة في 
الانعــــزال التــــام عــــن الآخريــــن أو البيئة 

المحيطة بسبب هذه الرائحة السيئة.
للتوعيــــة  الاتحــــادي  المركــــز  وأكــــد 
الصحية أن بعض الأشخاص يعانون من 
انبعاث رائحة كريهة من جســــمهم تشــــبه 

رائحة السمك الفاسد.
وأشــــار المعهــــد إلى أن هــــذه الحالة 
الصحيــــة تعرف باســــم متلازمــــة رائحة 
الســــمك، وهي خلــــل أيضي وراثــــي نادر 
الحدوث. وهي أيضا اضطراب نادر يؤدي 
إلــــى عجز الجســــم عــــن اســــتقلاب مركب 
ثلاثــــي ميثيــــل أميــــن المــــادة الكيميائية 
ذات الرائحــــة الكريهة التي تشــــبة رائحة 
الســــمك أو البيض المتعفن أو النفايات. 
وتتراكم هــــذه المادة في الجســــم نتيجة 

الخلل الجيني ثم يتــــم إفرازها عن طريق 
البــــول أو الزفيــــر. وأكد الخبــــراء أن هذه 
المتلازمة تصيب النساء أكثر من الرجال 

دون أسباب معلومة حتى الآن، مفسرين 
ذلك بــــأن هرمونــــات النســــاء مثل 

الأســــتروجين تســــبب تفاقم هذه 
الروائح، وتختلف درجة الرائحة 
نتيجة التأثر بعدة عوامل، ومنها 
احتــــواء النظــــام الغذائــــي على 
المــــواد التي تزيد مــــن المركبات 
لهــــذه  المســــببة  النيتروجينيــــة 

المشــــكلة، كما أن معدل 
في  الهرمونــــات 
دخل  له  الجســــم 
في شدة وضعف 

هذه الرائحة.
وأوضح المركز 

أن هذا الخلل 
يحدث نتيجة 

لنقص في إنتاج 
إنزيم ”أحادي 

الأوكسجينيز 3 الحاوي 
للفلافين“، ويعمل هذا 

الإنزيم علــــى تحليل مــــادة ”ثلاثي ميثيل 
أميــــن“، التي تنتج من عملية هضم بعض 
الأغذية، إلى أكســــيد ثلاثــــي ميثيل أمين، 
وبالتالــــي فــــإن نقــــص الأنزيــــم يعمل 
علــــى تراكم ”ثلاثــــي ميثيل أمين“ 
في الجســــم وإفرازه فــــي العرق 
والبــــول وهواء الزفيــــر مضفيا 
عليهــــا رائحــــة تشــــبه رائحــــة 

السمك الفاسد.
ويعد قياس نسبة الثلاثي 
ميثيل أمين إلى نسبة أكسيد 
الثلاثي ميثيل 
أمين في البول 
الاختبار النموذجي 
لتشخيص المرض؛ 
فزيادة النسبة 
تعني زيادة حدة 
المرض والعكس 
صحيح. ولا يوجد 
علاج محدد لهذا 
المرض في الوقت 
يمكــــن  ولكــــن  الحالــــي، 
الرائحة  حــــدة  تخفيف 

من خلال تجنب تناول البيض والأســــماك 
وبعض أنواع اللحوم والأغذية المحتوية 
علــــى الكولين والكارنتيــــن والنيتروجين 
الحيــــوان  أحشــــاء  مثــــل  والكبريــــت 
ومنتجــــات  والكرنبيــــات  والبقوليــــات 

الصويا.
وينصح الخبــــراء أيضا بالابتعاد عن 
الأطعمــــة التي تحتوي علــــى مركب ثلاثي 

ميثيل أمين.
وعــــدم شــــرب الحليــــب الــــذي يكون 
مصدره الأبقار التي تتغــــذى على القمح، 
وذلــــك لاحتوائه على مركــــب ثلاثي ميثيل 

أمين بشكل كبير.
بتنــــاول  ينصحــــون  المقابــــل  وفــــي 
المضادات الحيوية التي تعمل على تقليل 
كميــــة الجراثيم المعويــــة، ولكن بجرعات 
منخفضة. وبتناول الملينات أو المسهلات 
بعد فترة من تنــــاول الطعام الذي يحتوي 
على مركب ميثيل أمين، وذلك للمســــاعدة 

على طرح هذا المركب في البراز.
كما ينبغي اســــتخدام مســــتحضرات 
العناية وتنظيف الجسم قليلة الحامضية 

ذات أس هيدروجيني يقع بين 5.5 و6.5.

طح الأس ف وتنظي ون ب ص وا ء م ب
ومقابــــض الأبــــواب بانتظــــام بواســــطة 

المنظفات المنزلية العادية.
الأطبــــاء  أكــــد  جهتهــــم  مــــن 
والمتخصصــــون أن التعقيــــم يتطلب 

مواد ج إنت ى إ يؤدي ك ذ لأن تنظيف، ا
هجينة، قد تتســــبب أبخرتها في تســــمم
الفــــرد أو موته، في حال لم يســــعف على
الفور، ولاســــيما لأولئك الذين يعانون

من أمراض صدرية ورئوية.

لا للإفراط في التعقيم

قناع الفم والأنف أصبح 

من التجهيزات الاحترازية 

الواجب ارتداؤها في 

الحياة العملية، وحتى في 

العطلات

حياة
أسلوب

 برلين – ينتهك بعض الشــــباب القواعد 
التي تتطلــــب ارتداء الكمامات في الأماكن 
العامة ويضغطون على أصدقائهم ليحذوا 
حذوهم وذلــــك محاولة منهم لعدم الإذعان 

للأوامر والظهور بمظهر رائع.
وأكدت المعالجة الأسرية كيرا ليبمان 
من مدينــــة ميونخ الألمانية: أن الشــــباب 
يرفضون ارتداء الكمامة لإظهار شعورهم 
الــــذي يعني قولهــــم أنا ضد هــــذا، حيث 
يكتسب الشاب الأكثر جرأة في المجموعة 
الســــمعة الأكبر. وقالت ليبمــــان ”يرفض 
الشــــباب صغار الســــن بشــــكل عــــام، كل 
شــــيء مطلوب منهم عمله أساسا في فترة 

البلوغ“. فكلما يصــــر الآباء على أن يفعل 
هؤلاء الشباب شيئا ما، يزداد احتمال أن 

يفعلوا العكس تماما.
وأضافت أن الكثير من هؤلاء الشباب 
مهتمون بمظهرهم الخارجي وكيف ينظر 
الآخــــرون لهــــم، ويعتبــــرون أن الكمامــــة 
ليســــت مناســــبة لكي تبدو وجوههم على 
نحو أفضــــل. وخاصة عندما يركز تطبيق 
إنســــتغرام أكثر على المظهــــر، يكون من 
الصعب قبــــول إخفائه. وأشــــارت ليبمان 
إلى أنه خلال فترة البلوغ، يصعب تقريبا 
الوصول إلى الجزء في المخ المسؤول عن 
والمعقولة.  المنطقية  والأفكار  التصرفات 

ويجب على الآباء، على الجانب الآخر، أن 
يلاحظــــوا ما إذا كانوا هم أنفســــهم مثالا 
يحتذى به لارتداء الكمامة، هل يدخلونها 
في حياتهم اليوميــــة؟ أم هل يعربون عن 

غضبهم لأنهم لا يستطيعون 
التنفس خلال ارتدائها؟

إن  ليبمـــان:  وقالـــت 
لا  الســـن  صغـــار  الشـــباب 

يفعلون دائما ما يقوله الآباء، 
لكـــن غالبـــا يفعلون مـــا يفعله 

الآبـــاء وتؤكد أن كل هـــذه العوامل 
تؤثر في ســـلوك الشباب. وأوصت خبيرة 
الشؤون الأســــرية الآباء بتجنب الشجار 

مــــع المراهق بســــبب الكمامــــة. وإلا فإن 
أغلب الآباء سيكونون هم الخاسرون إما 
لاستســــلامهم أو فرضهم عقابــــا مفرطا. 
والأمران سؤديان إلى تضرر العلاقة بين 
أكثــــر  والطفــــل  الأب 

مما يفيدانها“.
وقالــــت ليبمــــان إنه 
بالنســــبة إلى الشباب 
يســــتجيبون  لا  الذيــــن 
فمــــن  الآبــــاء،  لنقاشــــات 
المرجح أنه سيكون هناك تأثير 
لتعنيفهــــم في المدرســــة أو فــــي المتاجر 

”طالما أنه لم يكن من جانب الوالدين“.

ولذلك يتعين على الســـياح اصطحاب عدد
كاف مـــن الأقنعة في العطلات الصيفية أو

الاعتماد علـــى الأقنعة القابلة 
للغسل“. من جهتها أكدت

الصيدلانية 
الألمانية 
أورسولا

زيلربيرج أن 
صيدلية 
السفر

في 

آخر عنـــد الكلام وليس فقـــط ع
السعال أو العطس.

ويمكن أن تبقى جســـيمات
الصغيرة الناتجة عن الكلام م
12 دقيقة، وفق ما الهواء مدة
دراسة حول دور رذاذ ال
انتشار الفايروس.
ذ كشـــف  وقد 
اختبار اســـتخ
الليزر أشـــعة 
عل الضـــوء 
الجسيمات.
ا ومع 
الاعتبـــا
الفايـــر
اللعـــا
العلمـــ



 برلين – فرض هانز فليك نفســـه رقما 
صعبا مع بايـــرن ميونخ الألماني بفضل 
الأســـلوب التكتيكي وطريقة اللعب التي 
باتت تميز النـــادي البافاري، فضلا عن 
صعود الفريق العريـــق في ظرف وجيز 
مـــن توليه المســـؤولية منصـــة التتويج 
للمـــرة الثامنة علـــى التوالي بعدما كان 
متأخرا فـــي الترتيب إلى وقت قريب من 

الموسم.
ونجـــح فليك بذلك في قلـــب المعادلة 
لصالحه وتغيير قواعد اللعبة بعدما كان 
اختيـــاره في البداية مشـــروطا بحتمية 
النتائج التي سيحققها الفريق مع نهاية 
هذا الموســـم الذي عصف به تفشي وباء 
كورونـــا المســـتجد وفرض عليـــه وقف 

النشاط لما يزيد عن ثلاثة أشهر.
وعندما قـــررت إدارة بايـــرن تعيين 
فليـــك كمـــدرب مؤقـــت لخلافـــة نيكـــو 
كوفاتـــش فـــي نوفمبر الماضـــي لم يكن 
ه ســـيحقق موسما  أحد تقريبا يتوقع أنَّ
قياسيا ويُنافس على تحقيق ثلاثية من 

الألقاب.
ورغـــم ذلك نجح لاعب وســـط بايرن 
الســـابق (55 عامـــا) فـــي تـــرك بصمـــة 
واضحة بموسمه الأول، وحصد الفريق 
لقب الـــدوري الألماني للمرة الثامنة على 
التوالـــي بعدما فـــاز بايرن علـــى فيردر 

بريمن 1-0 الثلاثاء الماضي.
وأصبـــح فليـــك ثالث مـــدرب لبايرن 
ج باللقب بعـــد أن حصده  ميونـــخ يُتـــوَّ
كلاعب أيضا ليلتحق بقائمة تضم فرانز 

بيكنباور وكوفاتش.
وفي ظـــل اســـتمرار المنافســـة على 
ه  كأس ألمانيـــا ودوري أبطال أوروبا فإنَّ
يســـتطيع حصد المزيد مـــن الألقاب هذا 

العام.
وقال كارل هاينـــز رومنيغه الرئيس 
التنفيـــذي لبايـــرن ”منـــذ أن تولى هانز 
فليـــك قيـــادة الفريـــق، أصبحنـــا نلعب 
بطريقة جذابـــة وناجحة. يمكن أن ندين 

له بالفضل الكبير في ذلك“.
نمنـــح  أن  نريـــد  ”كنـــا  وأضـــاف 
جماهيرنـــا الألقاب، لكن مـــع تقديم كرة 

هجومية، ولقد نجحنا في ذلك“.
ويجمـــع محللـــون رياضيـــون على 
التغيير التكتيكي والأســـلوب الذي بات 
يميز بطل الدوري الألماني منذ تولي فليك 
المقاليد الفنية للفريق، خلافا للروح التي 
بثها فـــي العديد من النجوم المخضرمين 
الذين أعادهم للعب بمراكزهم الأساسية 
وقدمـــوا الإضافـــة على غـــرار العملاق 

توماس مولر.

بعيدا عن التدريب

قبـــل تعيـــين فليـــك كان 
يشتهر بالتخطيط والتحليل 
لم  لكنه  للبيانـــات،  الدقيـــق 

يملك خبـــرة العمل كمدرب في 
الـــدوري الألماني وحتى تعيينه 
كمســـاعد للمـــدرب كوفاتش في 

بداية الموسم كان مفاجأة.
وســـبق لـــه العمل كمســـاعد 
للمـــدرب يواخيـــم لـــوف خـــلال 
مســـيرة التتويـــج بـــكأس العالم 
2014 قبل أن يشـــغل منصب المدير 

الرياضي للاتحاد الألماني.
ولـــم يكـــن التدريـــب ضمـــن 
الخيـــارات المطروحة قبل تعيينه 

في بايرن.
وعند إقالـــة كوفاتش خلال 
ابتعاد بايرن عن القمة ووجود 
فوضى فـــي الفريـــق، كان من 
المفتـــرض أن يتولـــى فليـــك 
المســـؤولية بشكل مؤقت لمدة 
مباراتـــين قبـــل التعاقـــد مع 
مدرب من أصحاب الأســـماء 

الكبيرة.
لكـــن بعـــد الفـــوز بمباراته 

الأولـــى في دوري أبطال أوروبا نجح 

فليك فـــي التفوق (4-0) على بوروســـيا 
دورتمونـــد فـــي الدوري، وبعد أســـبوع 
واحـــد مـــن انتصار ســـاحق (5-1) على 
آينتراخـــت فرانكفـــورت، بعـــد رحيـــل 

كوفاتش.
وأبدت إدارة بايـــرن إعجابها بعمل 
الفنـــي الألمانـــي وأســـلوبه الهجومـــي، 

وقـــررت اســـتمراره لفترة أخـــرى، وفاز 
بايـــرن 5 مرات في 7 مباريـــات بالدوري 

قبل الوصول إلى العطلة الشتوية.
ونجـــح فليك في إعـــادة مولـــر إلى 
موقعـــه المفضل خلـــف المهاجـــم وتألق 
اللاعـــب المخضـــرم فـــي تمريـــر 20 كرة 
روبـــرت  للمهاجـــم  أغلبهـــا  حاســـمة 
ليفاندوفســـكي الذي ســـجل هدف الفوز 

باللقب أمام بريمن.
وســـجل مولـــر 7 أهـــداف حتى الآن 
واســـتعاد موقعه الأساســـي الذي فقده 

تحت قيادة المدرب كوفاتش.
وقـــرر فليك أيضا اســـتبعاد جيروم 
بواتينـــغ، الفائز بـــكأس العالم من خط 
الدفاع الأساســـي، ليصبـــح أكثر صلابة 
رغـــم واقع إصابـــة غيـــاب الثنائي لوكا 
بســـبب  شـــوله  ونيـــكلاس  هرنانديـــز 

الإصابة.
ونجـــح بايـــرن في تحقيق سلســـلة 
انتصـــارات، حيث فـــاز 13 مـــرة في 14 
مباراة قبل أن ينتصـــر الثلاثاء الماضي 
ويؤكد عدم تأثره بالتوقف لمدة شـــهرين 

بسبب جائحة فايروس كورونا.
وتوج بايرن بلقب الدوري كما وصل 
إلـــى نهائي كأس ألمانيا حيث ســـيواجه 
بايـــر ليفركوزن فـــي الرابع مـــن يوليو 
وسجل رقما قياسيا بإحراز 90 هدفا بعد 

30 جولة.
وقد تشـــهد المباراة النهائية لبطولة 
كأس ألمانيـــا بـــين بايـــرن وليفركـــوزن 
حضور بعض الجماهير حيث تقام على 

الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.
ويدرس الاتحـــاد الألماني لكرة 
القدم السماح لنحو 1000 مشجع 
بحضـــور نهائي الـــكأس، وفقا 
برلين  ولاية  وإجراءات  لقواعد 

خلال أزمة وباء كورونا.
خـــاض  بايـــرن  وكان 
نهائـــي المســـابقة بكل من 
الماضيـــين  الموســـمين 
أمام  خسر  حيث  أيضا 
آينتراخت فرانكفورت 
في نهائي 2018 وفاز 
علـــى لايبزيـــغ في 
الموســـم  نهائـــي 
ليحرز  الماضي 
ثنائية الدوري 
والكأس، لكن 
لم  الثنائية 
تكن كافية 
ذ  نقـــا لإ
كوفاتـــش 
من الإطاحة 
بعـــد  بـــه 
شهور قليلة من 
تتويج الفريق بها.

لكـــن بايرن يبـــدو هذه المـــرة كأحد 
أفضل فرق البطولة اكتمالا في الصفوف 
كمـــا تغلـــب الفريـــق علـــى تشيلســـي 
الإنجليزي 3-0 فـــي عقر داره بالعاصمة 
عشـــر  الســـتة  دور  ذهـــاب  فـــي  لنـــدن 
للمسابقة قبل توقف فعاليات الموسم في 

مارس الماضي.
وكان فليـــك مـــدد تعاقده مـــع بايرن 
حتـــى 2023 وأثبت نجاحـــه في الفوز 25 

مرة بأول 28 مباراة في كل المسابقات.

موسم في الذاكرة

مـــع قـــرب اســـتئناف دوري أبطـــال 
أوروبا، فإنَّ أول موسم لفليك قد يتحول 
من رائـــع إلى مذهـــل مع رغبـــة النادي 

البافاري في حصد الثلاثية.
وأبدى المدير الفني الألماني ســـعادة 
بالغـــة بعدمـــا نجـــح الفريق في حســـم 
تتويجـــه بلقـــب البوندســـليغا مشـــيدا 

بالتعاون بين جميع عناصر الفريق.
وأثنـــى فليـــك علـــى أداء فريقـــه في 
الفتـــرة الأخيـــرة، وصرح عقـــب المباراة 
قائـــلا ”الطريقـــة التـــي لعبنـــا بها في 
الشهور الأخيرة تشـــعر فيها بالحماس 
باللعب  والســـعادة  الفريق  وشـــخصية 

والروح القتالية“.
وأضـــاف عـــن تحقيـــق النجـــاح ”لا 
يمكنك تحقيق النجاح وحدك أبدا، وإنما 
يمكننـــا النجـــاح معا. إنه أمـــر رائع أن 

أكون جزءا من ذلك“.
ويربـــط محللون بين أســـلوب فليك 
الجديد في اللعـــب والوضعية التي كان 
عليها الفريق في فترة كوفاتش ويقرون 
بأن شيئا ما وقع ضخه في النادي ليعود 
إلى الســـكة الصحيحة ويقدم اللاعبون 
كل ما لديهم في أي مباراة يخوضونها.

وقال المدرب الذي لا تغيب عن وجهه 
الابتســـامة ”نحن فريق جيـــد. اللاعبون 
يتمتعون بقـــدرات هائلة والجهاز الفني 

للفريق يثق بهم“.
ولا يزال بايرن داخل إطار المنافســـة 
بدوري أبطال أوروبـــا، ويحظى بفرصة 
قويـــة في التأهل إلـــى دور الثمانية عند 
اســـتئناف منافسات المســـابقة، وهو ما 
يعنـــي أن الفرصة متاحـــة أمام العملاق 
الألماني لتكرار ثلاثيـــة الدوري والكأس 
ودوري الأبطـــال، التـــي حققهـــا في عام 

.2013
ومنـــذ فـــوزه بلقـــب البطولـــة فـــي 
2013، لـــم يتـــرك بايرن بصمـــة حقيقية 
فـــي دوري الأبطال الأوروبي كما خســـر 
في دور الســـتة عشـــر للبطولة الموســـم 
الماضي أمام فريـــق ليفربول الإنجليزي 
باللقـــب.  النهايـــة  فـــي  تـــوج  الـــذي 
وقال فليك ”هذا هو بايرن دائما ما تكون 

أهدافـــه كبيرة. قطعنـــا الخطوة الأولى، 
ولا تـــزال أمامنـــا بطولة الـــكأس، وهي 
الهـــدف المقبـــل. أمـــا دوري الأبطال، فلا 

يمكن التخطيط لها“.
وتستأنف فعاليات دوري الأبطال في 
أغســـطس المقبل، وينتظر ألا يجد بايرن 
صعوبـــة في التأهل لـــدور الثمانية على 

حساب تشيلسي.
وتبدو فرص بايرن في المنافسة على 
اللقب جيدة بعد خـــروج ليفربول مبكرا 
من حملة الدفاع عـــن اللقب وتأخر ريال 
مدريد الإســـباني ويوفنتـــوس الإيطالي 
فـــي النتيجة بعد مباريات جولة الذهاب 
في دور الستة عشر فيما يبدو برشلونة 
الإسباني أقل سطوعا مما كان عليه قبل 

سنوات.
وتأهـــل أتالانتـــا الإيطالـــي ولايبزغ 
الألمانـــي فعليـــا إلـــى دور الثمانية كما 
تأهـــل باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
وأتلتيكو مدريد الإســـباني وقد يشكلان 
مع مانشســـتر سيتي منافســـين بارزين 
لبايـــرن، ولكنّ أيا من الفـــرق الثلاثة لم 
يسبق له الفوز باللقب فيما يتطلع بايرن 
لإحراز لقبه السادس في دوري الأبطال.

وفـــي المقابـــل فإن الجانب الســـلبي 
الوحيد لبايرن هو أن مباراته الأخيرة قد 
تكون نهائي الكأس في الرابع من يوليو 
المقبـــل قبل أكثر من شـــهر كامل على أي 
مباراة للفريق فـــي دوري أبطال أوروبا 
في شـــهر أغســـطس، في حين أن الفرق 
المنافسة في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا 
من المقرر أن تلعب مباريات محلية حتى 

يوليو المقبل.

على خطى هاينكس

حقـــق بايـــرن ميونـــخ فـــوزا صعبا 
وقاتلا على حســـاب ضيفـــه آينتراخت 
فرانكفـــورت بنتيجـــة (2-1) على ملعب 
ضمن مباريـــات الجولة  ”أليانز آرينـــا“ 

الـ31 للبوندسليغا.
وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات 
فـــإن هـــذا الانتصـــار هو العاشـــر على 
التوالي لبايرن في الدوري الألماني، وهو 
الحدث الذي يتكرر لأول مرة منذ موســـم 

2017-2018، تحت قيادة يوب هاينكس.
ورفـــع بايـــرن رصيده مـــن الأهداف 
إلـــى 92 هدفا في 31 مباراة بالدوري هذا 

الموسم.
وأوضحـــت ”أوبتـــا“ أن هـــذا الرقم 
لم يصـــل إليه أي فريق آخـــر في تاريخ 
الـــدوري الألماني حتى هـــذه المرحلة من 

الموسم.
وبحســـب شـــبكة ”ســـكاي سبورت 
ألمانيا“، فإن فليـــك بات أنجح مدرب في 
آخر 10 سنوات مع الفريق البافاري بناء 

علـــى عـــدد الانتصارات ومعـــدل النقاط 
والأهداف التي حققها على مدار 6 أشهر.

وأشارت إلى نجاح بايرن في تحقيق 
23 فـــوزا خلال 26 مبـــاراة في عهد فليك 
وهو رقم قياســـي يتفوق به الأخير على 

سابقيه.
غوارديـــولا  بيـــب  الإســـباني  وكان 
المـــدرب الأنجح فـــي العقـــد الأخير قبل 
وصـــول فليـــك، بعدما نجح فـــي قيادة 
بايـــرن للفـــوز فـــي 21 مباراة بـــأول 25 

مباراة له مع الفريق.

ناحيـــة  مـــن  فليـــك  يتفـــوق  ولا 
الانتصـــارات فحســـب، بل يعـــد المدرب 
الأكثـــر حصدا للنقاط بمعـــدل 2.6 نقطة 
كل مبـــاراة، بالإضافة إلى تحقيق أفضل 
سجل تهديفي بمعدل 3.3 هدف / مباراة.
ويتقدم فليك في القائمة على المدرب 
الأســـطوري يـــوب هاينكـــس، الذي حل 
في المرتبـــة الثانية فـــي حقبته الأخيرة 
بموســـم 2017-2018، بمعـــدل 2.26 نقطة 
في المباراة الواحدة، إلى جانب تسجيل 

معدل تهديفي بلغ 2.8/ مباراة.
ويأتي غوارديولا ثالثـــا في القائمة 
مـــن ناحية معدل النقـــاط (2.52) نقطة / 
مباراة، وكذلك معدل الأهداف (2.5) هدف 

/مباراة.
ورغم إنهـــاء هاينكس ولايته الثانية 
بالتتويج بالثلاثية بنهاية موسم 2012-
2013، إلا أن هـــذه الحقبـــة وضعتـــه في 
المرتبـــة الرابعة، متأخـــرا عما حققه في 
ولايتـــه الأخيرة. وســـجل بايـــرن معدل 
نقـــاط أقل فـــي الولاية الثانيـــة للمدرب 
الألماني بين عامي 2011 و2013، بلغ 2.41 
نقطة / مباراة، أي أقل من معدل الفريق 
الحالـــي. ويتأخر فليك عـــن الثنائي في 
الجانـــب الدفاعي فقط، إذ اســـتقبل 0.7 
هـــدف / مبـــاراة، مقابـــل 0.6 / مبـــاراة 
لهاينكـــس (2011 إلى 2013)، وغوارديولا 

(2013 إلى 2016).
وبعدما تصدر فليـــك قائمة الأفضل 
بـــين مدربي بايرن فـــي العقد الأخير من 
ناحيـــة الأرقـــام والإحصائيـــات، تتبقى 
لديـــه مهمـــة أصعـــب لتكليـــل جهـــوده 
وســـجله المميـــز مـــع الفريـــق بتحقيق 
الألقـــاب المســـتهدفة مع نهاية الموســـم 

الحالي.

ر قواعد اللعبة
ّ
هانز فليك الذي احتك بالكبار وغي

مدرب هاو يقوده طموحه إلى معانقة الألقاب مع بايرن
ــــــق  ــــــك فــــــي تحقي ــــــز فلي نجــــــح هان
تتويج اســــــتثنائي في موسم يعتبر 
اســــــتثنائيا بســــــبب جائحة كورونا 
ــــــخ إلى لقب  بعدمــــــا قاد بايرن ميون
ــــــى التوالي والثلاثين  هو الثامن عل
طوال مســــــيرته. ويرجع الفضل في 
هذا التحدي الذي كسبه هذا المدير 
ــــــي راكمها  ــــــى الخبرة الت ــــــي إل الفن
طوال مسيرته كمســــــاعد لعدد من 
ــــــن تعلم عنهم  ــــــين الكبار الذي المدرب
ــــــر، لتدفع به نحــــــو أفق أرحب  الكثي
ــــــأول لقب له  ــــــق المجد ويتوج ب ليعان

كمدرب.

السائر على نهج الأولين

قبل تعيينه مدربا لبايرن 

اشتهر فليك بالتخطيط 

والتحليل الدقيق للبيانات، 

لكنه لم يملك خبرة العمل 

كمدرب في الدوري الألماني
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فليك أصبح ثالث مدرب لبايرن 

ميونخ يتوج باللقب بعد أن 

حصده كلاعب أيضا ليلتحق 

بقائمة تضم فرانز بيكنباور 
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الإصابة.
ونجـــح بايـــرن في تح
13 انتصـــارات، حيث فـــاز
مباراة قبل أن ينتصـــر الث
ويؤكد عدم تأثره بالتوقف
بسبب جائحة فايروس كور
وتوج بايرن بلقب الدور
إلـــى نهائي كأس ألمانيا حي
بايـــر ليفركوزن فـــي الراب
وسجل رقما قياسيا بإحراز

30 جولة.
وقد تشـــهد المباراة الن
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  باريــس – صـــادق المجلـــس العالمـــي 
للاتحـــاد الدولـــي للســـيارات ”فيـــا“ على 
روزنامة معدلة لانطلاق موســـم ســـباقات 
الفورمولا واحد بعد تعليقه بســـبب تفشي 
فايروس كورونا المســـتجد مـــع بداية من 
ثمانية ســـباقات فـــي أوروبا بـــين يوليو 

وسبتمبر.
ولا يزال موســـم ٢٠٢٠ بانتظار ســـباقه 
الافتتاحـــي، بعـــد إرجاء أو إلغـــاء جميع 
المراحل التي كانت مقررة بدءا من منتصف 
مارس في أستراليا بسبب فايروس كوفيد 

.١٩ –
وينطلـــق الموســـم بروزنامتـــه المعدّلة 
ودون جماهير مع أعداد محدودة في مرآب 
الصيانة في الخامس من يوليو بســـباقين 
على التوالي في النمســـا التي تستضيف 
على حلبـــة ريد بـــول رينغ في ســـبيلبرغ 
المرحلـــة الثانية في ١٢ منـــه، قبل الانتقال 
إلـــى هنغارورينغ في المجر في ١٩ منه ومن 
بعدهـــا بريطانيا التي تســـتضيف أيضا 
مرحلتين على التوالي في الثاني والتاسع 

من أغسطس على حلبة سيلفرستون.
ويقام بعدها ســـباق حلبـــة مونتميلو 
في كتالونيا الإســـبانية في ١٦ أغســـطس، 
ثم ســـباق فرانكورشـــان في بلجيـــكا (٣٠ 
أغسطس) ومونزا في إيطاليا (٦ سبتمبر).

واتخذ حتى الآن القرار بإلغاء ســـبعة 
ســـباقات من أصـــل ٢٢ كانت مقـــررة لهذا 
الموســـم، هي أســـتراليا وموناكو وفرنسا 
وهولندا وسنغافورة واليابان وأذربيجان، 
فيما أرجئت ســـباقات البحريـــن وفيتنام 

والصين (شنغهاي) وكندا وروسيا.
ويســـعى القائمون علـــى البطولة إلى 

إقامة مرحلتين في شنغهاي.
وبعد الجـــولات الأوروبية، من المتوقع 
أن تقـــام ســـباقات في آســـيا وأميركا قبل 
إنهـــاء الموســـم في الشـــرق الأوســـط في 

منتصف ديسمبر.
الالتـــزام  المشـــاركين  علـــى  ويتعـــين 
وســـيتم  صارمة.  ســـلامة  ببروتوكـــولات 
إجراء اختبارات صحية منتظمة مع تقليل 
عـــدد أعضاء الفرق وأجهزة الســـباق على 

الحلبة أيضا.
وســـيكون بوســـع البريطانـــي لويس 
هاميلتون سائق مرســـيدس وبطل العالم 
٦ مـــرات، قيادة ســـيارة أكثر ســـرعة عند 
انطلاق موســـم بطولـــة العالم لســـباقات 
فورمولا ١ في النمســـا الشـــهر المقبل، بعد 
أن وعد فريقه بتنفيذ الكثير من التحديثات 

في سيارته خلال توقف السباقات.
ولم تشـــارك ســـيارة الفريـــق الألماني 
الجديـــدة (دبليـــو١١) الخاصـــة بالموســـم 

الحالـــي والتـــي كشـــف عنهـــا النقاب في 
فبرايـــر الماضي، في أي ســـباق حتى الآن 
بســـبب تأجيل انطلاق الموسم في مارس، 

نتيجة تفشي فايروس كوفيد – ١٩.
وتحدث المديـــر التقني للفريق جيمس 
أليســـون عن تحديثات كثيـــرة في الطريق 
بعد العمل لعدة أشهر على تطوير السيارة. 

وقال أليسون في فيديو عبر 
قنـــاة ”مرســـيدس“ على 
أمامنا  ”كان  يوتيـــوب 
ينايـــر بأكمله وفبراير 
بأكمله ومارس للعمل 

ســـرعة  زيادة  على 
السيارة“.

وأضاف ”حصلنا 
على الكثير من 

الأفكار الخاصة بزيادة 
سرعة السيارة.. 

وتحدينا 

الآن يتمثـــل فـــي أن تنعكس هـــذه الخطط 
التـــي نفذناها على مدار ربع عام على أداء 

السيارة في أقرب فرصة ممكنة“.
وأردف المديـــر التقنـــي، قائلا ”نأمل 
أن يظهـــر جزء من هذه التحســـينات في 
السباق الأول بالنمســـا، على أن تتوالى 
الكثير من التحديثات وبأســـرع ما يمكن 

في بقية سباقات الموسم“.
وفاز مرســـيدس بلقبي السائقين 
والصانعـــين فـــي آخـــر ٦ مواســـم 
وكان الأســـرع خـــلال تجـــارب ما 
قبل الموسم في إسبانيا في فبراير 

الماضي.
باللقب  هاميلتـــون  فـــاز  وإذا 
السابع، فإنه بذلك سيعادل الرقم 
القياسي العالمي لعدد مرات الفوز 
والمسجل باسم الألماني المعتزل 

مايكل شوماخر.
وسينطلق موسم فورمولا 
واحد المؤجل 
بسباقين في 
النمسا يومي 
الخامس 
و١٢ من 
يوليو 
المقبل.

  القاهــرة – يترقـــب مســـؤولو نـــادي 
الأهلـــي المصري بشـــغف كبيـــر رد المدير 
الفنـــي السويســـري رينيـــه فايلر بشـــأن 
تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموســـم 
الجاري أو اتخـــاذ قرار الرحيل نهائيا عن 

”القلعة الحمراء“.
ورغم تأكيـــدات الأهلي أنه توصل إلى 
اتفـــاق مع فايلـــر على التجديد لموســـمين 
أن  إلا  بالأمـــر،  السويســـري  وترحيـــب 
الأمـــور لا تزال معلقة ومنفتحة على جميع 

السيناريوهات.
وعـــاد فايلر إلى بلاده قبـــل ٩ أيام في 
إجـــازة قصيـــرة، أعلن الأهلـــي أنها تأتي 
في إطار اطمئنانه على أســـرته إلى جانب 
استشـــارتها في مســـتقبله واتخاذ القرار 
النهائي بشأن استمراره في ”نادي القرن“.

وبغض النظر عـــن عودة الأخير أو لا، 
فإن هناك العديد مـــن النتائج المترتبة في 
حال كان القرار النهائي للسويســـري عدم 

الاستمرار مع المارد الأحمر.

وســـيكون الثنائي صالح جمعة ووليد 
أزارو أســـعد لاعبـــين برحيـــل فايلـــر عن 
الأهلي، وذلك لرفضه تواجدهما في الفترة 
المقبلة. وأعلن فايلر في وقت ســـابق رفض 
اســـتمرار صالح جمعـــة أو حصوله على 
فرصـــة أو مشـــاركته فـــي التدريبات، رغم 
مطالبة البعض داخل الأهلي بمنحه فرصة 
أخيرة، نظـــرا لما يتمتع به مـــن إمكانيات 

فنية عالية ويحتاج فقط لتقويم سلوكي.
وعلى الجانب الآخر، ورغم تألق أزارو 
مع الأهلـــي والتتويج بلقب هداف الدوري 

قبل ثلاثة مواســـم، إلا أن السويسري قرر 
إعارتـــه إلى الاتفـــاق الســـعودي وتحفظ 
علـــى عودتـــه مجـــددا، كما طالـــب الإدارة 
بالاســـتغناء عنه، لاســـيما بعـــد الخلاف 
القوي الذي نشـــب بينهما عقب استبعاده 

من إحدى المباريات.
وحســـم الأهلـــي عـــودة أكـــرم توفيق 
ومحمد شـــريف من بين اللاعبين المعارين، 
بينمـــا ســـيترتب على رحيل فايلـــر إعادة 
الحســـابات مجـــددا، خاصـــة فـــي وجود 
لاعبين مميزين، أمثال ناصر ماهر وصلاح 
محســـن في ســـموحة، وأحمد ريان المعار 
للجونة. كما حدد فايلر احتياجاته للموسم 
الجديد في مراكز بعينها، وســـتكون هناك 
أولويات واحتياجات جديـــدة وفقا لرؤية 
المديـــر الفنـــي الجديد، حـــال انتهت حقبة 

السويسري.
ودون شك ستكون إدارة الأهلي بقيادة 
محمـــود الخطيـــب، أكثـــر المتضررين من 
رحيل فايلـــر، وذلك بســـبب الحالة الفنية 
العالية والنتائج المبهرة التي وصل إليها 
الفريق، ليتبخر حلم استمرار السويسري 
لفترة طويلة يستطيع خلالها صنع التاريخ 
بالقلعـــة الحمراء. وتكمـــن المعضلة الأكبر 
فـــي البحث عن مدير فنـــي بديل، وهو من 
أكثر الملفات إثـــارة للأزمات داخل النادي؛ 
بسبب التباطؤ الشديد في الاختيار وعدم 
التوصل إلى اتفاق مع المرشحين بسهولة، 
نظرا للســـقف المالي الـــذي يضعه الأحمر، 
فضلا عن اشـــتراطات المدربين من الناحية 
الماليـــة وكذلك عـــدد المســـاعدين بالجهاز 
الفني، وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى 

وقت كبير.
كمـــا أن تغييـــر منصب المديـــر الفني 
يعتبر عامـــلا باعثا على عدم الاســـتقرار، 
حيث شـــهد هـــذا المنصب عـــدة تغييرات 
منـــذ عـــام ٢٠١٧، بعـــد الإطاحـــة بحســـام 
البدري ثم التعاقد مع الفرنســـي كارتيرون 
والأورغويانـــي لاســـارتي، وتولـــي محمد 
يوســـف بشـــكل مؤقت أكثر من مرة حتى 

قدوم فايلر.

 لندن – يخـــوض فريق ليفربول المرحلة 
قبل الأخيرة ضمن تسع جولات متبقية من 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه 
مطالـــب بكســـب المعركة فـــي جولتين فقط 
بغض النظر عن نتائج ملاحقه مانشســـتر 
ســـيتي لرفع اللقـــب الحلم الـــذي انتظره 

لثلاثين عاما بالتمام والكمال.
ويدرك متصـــدر الـــدوري أن أي خطأ 
ممنوع في هـــذه المرحلة بالذات خاصة أن 
الفريق يعود إلى النشـــاط بعد فترة طويلة 
من التوقف بسبب تفشي فايروس كورونا، 
والأكيد أن هـــذه الراحة المطولة ســـتكون 
لهـــا تأثيراتها علـــى اللاعبين وحضورهم 
الميداني قياسا بالمستوى الذي كانوا عليه 
في مارس الماضي، أي قبل ظهور الجائحة 

العالمية.
ويلفت محللـــون رياضيون ومتابعون 
للـــدوري الممتـــاز إلـــى أهمية أن يســـتهل 
الريدز عودته بفوز يضع اللاعبين والإطار 
الفني على الســـكة الصحيحة ويعيد الأمل 
لجمهور واسع من محبي ”الفريق الأحمر“ 
ينتظـــر تتويجـــه باللقب في هذا الموســـم 

الاستثنائي.
وأعرب مدرب الفريـــق الألماني يورغن 
كلوب عـــن ارتياحـــه لعدم إلغـــاء وإبطال 
الموســـم الحالي وبالتالي حصـــول فريقه 
ليفربول على فرصـــة للتتويج بطلا للمرة 
الأولـــى منذ ٣٠ عاما، بعد ثلاثة أشـــهر من 
التوقف ســـادها عدم اليقين بشأن مستقبل 

البطولة.
وكان ليفربـــول علـــى بعـــد فوزين من 
الفـــوز باللقـــب عندمـــا عُلق الـــدوري في 
منتصف مـــارس الماضي، ويدخـــل مباراة 
ديربـــي الميرسيســـايد الأحـــد أمـــام جاره 
وغريمـــه إيفرتون مبتعـــدا بفارق ٢٢ نقطة 
عن مانشستر سيتي الثاني بطل الموسمين 

الماضيين.
انتصارٌ في ملعب ”غوديســـون بارك“ 
وآخر عند زيارة أستون فيلا لملعب ”أنفيلد 
رود“ الأربعـــاء المقبـــل، ســـيتوجان بطـــل 
أوروبا بلقب الدوري الممتاز ”البريميرليغ“ 
في نســـخته الحديثـــة (منـــذ ١٩٩٢) للمرة 

الأولى.
ولـــم يكـــن مســـتقبل الموســـم الكروي 
الـــدول  أكثـــر  بريطانيـــا،  فـــي  واضحـــا 
الأوروبيـــة تضررا من كوفيـــد – ١٩، حيث 
كانت هنـــاك اقتراحات عدة بشـــأن مصير 
الدوري. إذ أيّد البعض فكرة إلغاء الموسم 
وإبطاله، إلا أن كلوب شعر بارتياح عندما 

لم تلجأ الرابطة إلى هذا الخيار.
وقـــال الألماني خلال مؤتمـــر صحافي 
عبـــر الاتصال بالفيديو قبـــل مباراة الأحد 
”كنـــت قلقا جدا عندما بدأ الناس يتحدثون 
عن إلغـــاء وإبطال الموســـم، لأنني صُدمت 
كثيـــرا وشـــعرت بالأمر جســـديا لأنه كان 

سيكون صعبا جدا، جدا، جدا“.

ولو قررت رابطة الدوري إنهاء الموسم 
أســـوة بالعديد مـــن الدوريـــات الأوروبية 
أبرزها فرنســـا، واعتماد مبدأ ”النقاط في 

المباراة الواحد“ لتوج ليفربول بطلا.
إلا أن كلـــوب ســـعيد بفرصـــة تحقيق 
ذلك علـــى أرض الملعب حتـــى ولو بغياب 
الجماهير التي كانت ستشهد على لحظات 

تاريخية.
وأكـــد مـــدرب بوروســـيا دورتمونـــد 
الســـابق أنه مـــع انتهاء الأحاديث بشـــأن 
إلغاء الموسم ”شـــعرت بارتياح. الآن نحن 
هنا. لو اعتمدوا مبـــدأ النقاط في المباراة 
الواحدة من دون أن نلعب لكنّا أبطالا ربما. 

لسنا كذلك الآن وعلينا اللعب لتحقيقه“.
وتابـــع ”هذا أمر رائـــع، هكذا يجب أن 

تحصل الأمور في الرياضة“.
وســـينضم ليفربول إلى حملة الدوري 
الممتاز المؤيدة لحركة ”حياة الســـود تهم“ 
حيث ســـتحل عبارة ”بلاك لايفز ماتر“ بدلا 
من أسماء اللاعبين على الجهة الخلفية من 

قمصانهم.
وركع لاعبو ليفربول على ركبة واحدة 
خلال إحـــدى الحصص التدريبية تضامنا 
مع قضية المواطن الأميركي الأسود جورج 
فلويد الذي توفي بعدما ركع شرطي أبيض 
لدقائـــق بركبته علـــى عنقه، مـــا أدى إلى 
احتجاجات واســـعة مناهضـــة للعنصرية 

في الولايات المتحدة والعالم.
وركع اللاعبون والمدربون والمسؤولون 
على ركبـــة واحدة قبـــل أول مباراتين بعد 

استئناف الدوري الأربعاء.
لطالمـــا عبر كلـــوب عن مواقفه بشـــأن 
ووصف  والمجتمعية  السياســـية  القضايا 
الحاجـــة إلـــى الاســـتمرار فـــي محاربـــة 
العنصرية في عام ٢٠٢٠، معتبرا العنصرية 

”غبية إلى حد لا يصدق“.

وقـــال الألمانـــي ”إذا كانت كـــرة القدم 
نموذجا يحتذى به لأي شـــيء في الحياة، 
فهي لهذا الأمر، لفكرة أن الجميع متماثلون 
تماما. لا يهم مـــن أين أتيت، فإن الأمر كله 

يتعلق بمن أنت، وليس لونك“.
وعـــادت عجلـــة الـــدوري الإنجليـــزي 
للدوران مـــن دون جمهور بعد توقف نحو 
١٠٠ يـــوم بســـبب فايـــروس كورونـــا، في 
اســـتئناف طبعتـــه تحيـــات التضامن مع 
١٩ والمواطـــن الأميركي  ضحايا كوفيـــد – 

الأســـود جـــورج فلويد واعتـــذار لافت من 
شركة تقنية خط المرمى.

وأقيمـــت الأربعـــاء الماضـــي مباراتان 
مؤجلتان من المرحلة الثامنة والعشـــرين، 
انتهت الأولى بالتعادل السلبي بين أستون 
فيلا وضيفه شـــيفيلد يونايتـــد، والثانية 
بفوز مانشســـتر ســـيتي، بطل الموســـمين 

الماضيين، على ضيفه أرسنال ٣-٠.
وقـــال بيب غوارديولا إن البيض يجب 
عليهم الاعتذار عن أســـلوب معاملة السود 
بعدما وضع اللاعبون شعار ”حياة السود 
مهمة“ بدلا من أســـمائهم علـــى قمصانهم 

خلال استئناف الدوري الممتاز.
وجثا لاعبو ســـيتي وأرسنال والحكام 
قبـــل انطـــلاق المبـــاراة مثلما حـــدث قبل 
مواجهة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد في 

وقت سابق.
وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحافيا بعد 
الفوز ٣-٠ على أرسنال ”يجب على البيض 
الاعتـــذار عن أســـلوب معاملة الســـود في 
آخر ٤٠٠ عام. أشعر بالعار لما فعلناه تجاه 
الســـود حـــول العالم وليس فـــي الولايات 

المتحدة فقط، فالمشكلة في كل مكان“.
وتحـــدث الإســـباني عن الأمـــر خلال 
مقابلـــة بجانب الملعب مع شـــبكة ســـكاي 

ســـبورتس التلفزيونية وقال ”يجب علينا 
إرســـال الملايين من الرســـائل إلى السود. 
أشـــعر بالخجـــل والعار لما فعلـــه البيض 

تجاه السود“.
وتمكـــن ســـيتي الثاني، مـــن تقليص 
الفـــارق مع ليفربول المتصدر إلى ٢٢ نقطة، 
وضمن بذلك ألا يتوج الفريق الأحمر بطلا 
عندمـــا يحـــل ضيفا على غريمـــه إيفرتون 

ضمن المرحلة ٣٠ (من أصل ٣٨) الأحد.
وافتتحت الجولة الثلاثون من الدوري 
الجمعة بلقاءي ســـاوثهامبتون ونوريتش 

سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد.
وفي المباراة الأولى عمّق ساوثهامبتون 
جـــراح نوريتـــش ســـيتي صاحـــب المركز 
الأخيـــر وألحق به خســـارة ثقيلة في عقر 

داره بنتيجة ٣-٠.
وإذا كان ســـاوثهامبتون ضمن بشكل 
كبير بقـــاءه في دوري الدرجة الممتازة بعد 
ابتعاده بفارق ١٠ نقاط عن آخر الهابطين، 
فـــإن الحال لا تنطبق علـــى نوريتش الذي 

بات يحتاج إلى معجزة تنقضه.
وفـــي المباراة الثانية خرج مانشســـتر 
يونايتد بتعادل إيجابـــي متأخر ١-١ أمام 
مضيفـــه توتنهام الذي يقـــوده البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
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جاهزون لرفع التحدي

وضعية ضبابية

ليفربول يطوي الفصل قبل الأخير 

في طريقه إلى اللقب الحلم
كلوب مرتاح لعدم إلغاء موسم الدوري الإنجليزي

يتطلع فريق ليفربول إلى حسم اللقاء قبل الأخير أمام جاره وغريمه إيفرتون 
الأحد في رحلته إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي شاءت أزمة 
كورونا أن ينتظر طويلا ليحقق حلم التتويج الذي غاب عنه لثلاث عشــــــريات 

وأمام مدرجات خالية من الجماهير.

كلوب سعيد بفرصة 

تحقيق اللقب ولو بغياب 

الجماهير التي كانت 

ستشهد على لحظات 

تاريخية لليفربول 

رغم تأكيدات الأهلي أنه 

توصل إلى اتفاق مع فايلر 

على التجديد، إلا أن الأمور 

لا تزال منفتحة على جميع 

السيناريوهات

لة
ّ

موسم فورمولا واحد ينطلق بروزنامة معد

بيكيه يشعل صراعا معلنا 

بين برشلونة وريال مدريد

رحيل فايلر يبعثر أوراق 

الأهلي المصري

 مدريد – أجّج مدافع برشلونة الإسباني 
جيـــرارد بيكيه الصراع المعلـــن بين فريقه 
وغريمه التقليدي ريال مدريد على لقب هذا 
العام بعد تصريحات مثيرة للجدل أعقبت 
تعثـــر الفريـــق الكتالونـــي الجمعـــة أمام 

إشبيلية بعدما قاده إلى التعادل (٠-٠).
وقـــال بيكيـــه فـــي تصريح ألمـــح فيه 
إلى تســـاهل الحـــكام مع الفريـــق الملكي، 
في إشـــارة إلى لقـــاء الريال أما فالنســـيا 
والـــذي حســـمه الميرينغي بثلاثيـــة كاملة 
مقابل صفر وألغى فيه الحكم هدفا لفريق 

فالنسيا بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.
ورد زيـــن الديـــن زيدان الســـبت على 

تصريحـــات بيكيه التي ألمح فيها 
إلـــى مجاملـــة الحـــكام للفريق 

الملكي.
وقال زيدان خلال المؤتمر 
الصحافي قبل مواجهة ريال 
سوسيداد اليوم الأحد ضمن 
الجولة الثلاثين من الدوري 

الإسباني ”لا، لا أعتقد 
هذا“، وذلك في رد 

مقتضب على سؤاله 
بشأن تصريحات 

بيكيه.
وأضاف ”لن 

أعلق على ما قاله 
بيكيه، لأنه يمكن أن 
يحدث العكس.. كل 
شخص له رأيه، أنا 

أفكر في مباراة الأحد وحســـب“. وأوضح 
زيدان أنه لا يتدخل في تصريحات لاعبيه، 
قائـــلا ”اللاعبون أذكيـــاء، يمكنهم التفكير 
فـــي أشـــياء والإفصـــاح عنهـــا.. أحيانـــا 
يمكنهم أن يخطئوا، لكني لا يمكن أن أقول 

لهم أبدا ما عليهم قوله“.
ويتخلـــف ريـــال مدريد عن برشـــلونة 
بفارق ثلاث نقاط علـــى قمة جدول ترتيب 
الليغـــا، قبل مباراة ريال سوســـيداد على 

ملعب أنويتا.
وقـــدم إشـــبيلية خدمة للريـــال بعدما 
أوقـــع برشـــلونة فـــي شـــراكه وحرمه من 
تحقيق النقاط الثلاث، ما ســـيصعب عليه 
باقـــي جولات البطولـــة. واعتبر بيكيه أن 
القبض على صدارة الدوري لم يعد بيد 
فريقه الكتالوني بعد تعادله سلبا على 

أرض إشبيلية.
وبعد فوزين على التوالي إثر العودة 
من عطلة قسرية لثلاثة أشهر تسبب 
بها تفشي فايروس كورونا 
المستجد، خسر برشلونة 
أولى نقاطه، وبات 
غريمه ريال مدريد قادرا 
على التساوي معه 
في النقاط واقتناص 
الصدارة بفارق 
المواجهات المباشرة 
في حال فوزه على ريال 
سوسييداد سادس 

الترتيب الأحد.

من المتوقع
وأميركا قبل
لأوســـط في

الالتـــزام ين 
وســـيتم ة. 
مة مع تقليل
ســـباق على

نـــي لويس
بطل العالم
ســـرعة عند
 لســـباقات
 المقبل، بعد
التحديثات

ات.
ـــق الألماني
ة بالموســـم

وقال أليسون في فيديو عبر 
قنـــاة ”مرســـيدس“ على 
أمامنا ”كان  يوتيـــوب
ينايـــر بأكمله وفبراير
بأكمله ومارس للعمل 
ســـرعة زيادة  على

السيارة“.
وأضاف ”حصلنا

على الكثير من 
الأفكار الخاصة بزيادة

سرعة السيارة.. 
وتحدينا

في بقية سباقات الموسم“.
وفاز مرســـيدس بلقبي السائقين 
٦ مواســـم  ٦والصانعـــين فـــي آخـــر
وكان الأســـرع خـــلال تجـــارب ما 
إسبانيا في فبراير  قبل الموسم في

الماضي.
باللقب  هاميلتـــون  فـــاز  وإذا 
السابع، فإنه بذلك سيعادل الرقم 
القياسي العالمي لعدد مرات الفوز 
والمسجل باسم الألماني المعتزل 

مايكل شوماخر.
وسينطلق موسم فورمولا 
واحد المؤجل 
بسباقين في 
النمسا يومي
الخامس 
٢و١٢ من
يوليو
المقبل.

عانة بتقنية الفيديو.
ـن زيدان الســـبت على

لتي ألمح فيها 
ــكام للفريق

المؤتمر ل
جهة ريال

حد ضمن 
 الدوري 

قد 

ه

أوقـــع برشـــلونة فـــي
تحقيق النقاط الثلاث
باقـــي جولات البطو
القبض على صدار
فريقه الكتالوني ب

أرض إشبيلية.
وبعد فوزين على
من عطلة قسرية
بها تف
المس

غريم

في



 خـــرج علينـــا الشـــاعر والروائي 
السوري الكردي سليم بركات، بحكاية 
مـــن فقـــرة واحدة، حاول مـــن خلالها 
النيـــل مـــن ســـمعة الشـــاعر محمود 
درويـــش. غيـــر أن المحاولة أســـاءت 
لصاحبهـــا وارتدّت عليه إســـهاباً في 
تقريعه، بحكم أن محمود أكرمه وقربه 
إليـــه وجعله ســـكرتير تحرير مجلته 
الأدبية ”الكرمل“ وأشـــاد به واختصه 
بمواســـاة شـــعرية، فـــي قصيدته ”لا 
تعتـــذر عما فعلـــت“، متحسســـاً آلام 
غربته القسرية، بعيداً عن القامشلي. 
اختـــزل محمود، شـــتات الســـوريين، 
لدواعـــي السياســـة (قبل ســـنين من 
شتاتهم لدواعي القصف) في شخص 
سليم بركات، وكتب ”ليس للكردي إلا 

الريح“!
”محمـــود  بعنـــوان  مقالـــة  فـــي 
درويـــش وأنا“، كتب بركات ما معناه، 
أن محمـــوداً اعترف له بســـرٍ خطير، 
وهو أنـــه قد أنجـــب ابنة مـــن امرأة 
متزوجة. غير أن هذا التدريب العملي، 
بالذخيـــرة الحيـــة، على قلـــة الوفاء، 
اصطـــدم بطبائع محمود الذي يجاهر 
بما في نفســـه دون حرج، مطمئناً إلى 
أن خياراتـــه الإنســـانية والاجتماعية 
الوطنيـــة حق مكفـــول له. والشـــاعر 
كانت لديه مشكلة طبيعية في الإنجاب 
أصلاً، وهذا معـــروف عنه، وإن كانت 
زوجته الأولى الســـيدة رنـــا القباني، 
ابنة شقيق نزار، لم تشأ جرح سيرته 
فـــي أي تفصيـــل، فاكتفـــت بالقول إن 
محمود لم يكـــن يريد أطفالا، وأن ذلك 
سبب انفصالها عنه. فقد ظلت الكاتبة 
والباحثـــة رنا، علـــى وداد جميل مع 
محمـــود بعـــد زواجهـــا مـــن الكاتب 

البريطاني باتريك سيل!
في شـــبابه اليافع في فلســـطين، 
أحب محمود الفتـــاة اليهودية ”ريتا“ 
ولـــم يتكتم علـــى غرامه، بـــل أهداها 
قصيدته المبكـــرة ”بين ريتا وعيوني.. 
بندقيـــة“ وعلى إثرها غـــادرت ”ريتا“ 
إســـرائيل. كتب أول أشعاره ومقالاته 
”العمـــل“  حـــزب  مطبوعـــات  فـــي 
الإســـرائيلي. ولما التقاه إميل حبيبي 
فـــي حافلة بمحـــض المصادفة، زجره 
فقال له ســـأظل أكتـــب بقناعاتي طالما 
أنهم ينشـــرون لي، وما لـــم تنفتح لي 
فكان  الشـــيوعي.  حزبكم  مطبوعـــات 
الانتقال ســـريعاً بمفعـــول صراحته. 
بل إن جرأته في الإعراب عن دواخله، 
جعلتـــه يتقـــدم إلـــى رنـــا وتقبله في 
أمســـية  يقـــدم  كان  دقائـــق.  خمـــس 
شـــعرية، فـــي أميـــركا، وكانـــت رنا، 
الطالبة في السابعة عشر، تجلس في 
الصف الأول. أعجب محمود بها، وما 
أن انتهت الأمســـية ونزل عن المنصة، 
حتى توجه إليها عارضاً الزواج منها 

فوافقت على الفور!
 لم يكن محمود، مـــن النوع الذي 
يمكـــن أن يُخفي ابناً أو ابنة. وإن كان 
قد فعـــل، ولم يعط ســـره إلا لبركات ـ 
وهذا من سابع المستحيلات ـ فالأجدر 
بالأخير أن يربأ بنفســـه عـــن التقول 
على رجـــل أكرمـــه ولم يعـــد من أهل 

الدنيا!

صباح العرب

درويش وبركات

 نيودلهــي – دعـــا رئيـــس الـــوزراء 
الهنـــدي نارينـــدرا مودي إلى ممارســـة 
ضد  اليوغا كوســـيلة لبناء ”درع وقائي“ 

فايروس كورونا.
وقـــال مـــودي الذي طالمـــا تحدث عن 
فوائـــد الممارســـة الهنديـــة القديمة عبر 
مقطع فيديو نشـــره علـــى يوتيوب ”نعلم 
جميعـــا أنه حتـــى الآن لم يتـــم التوصل 
إلـــى تطوير لقاح لمكافحة كورونا.. ولهذا 
الســـبب فـــي الوقت الحالـــي، لا يمكن إلا 
لمناعة قوية أن تكـــون بمثابة درع وقائي 
أو حارس شـــخصي لنا وأفراد عائلتنا.. 
اليوغا هي صديقنا الموثوق في بناء هذا 

الدرع الواقي“.
وجعـــل مـــودي منـــذ وصولـــه إلـــى 
الســـلطة في العـــام 2014، مـــن الترويج 
لهـــذا التقليد الهندي القـــديم العائد إلى 
الآلاف من الســـنين محورا أساســـيا في 
سياسته الثقافية. واليوم العالمي لليوغا 
هـــو مبـــادرة أطلقهـــا مـــودي وصادقت 
الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة عليها في 

11 ديسمبر 2014 معلنة يوم 21 يونيو من 
كل عام يوما عالميا لليوغا، بصفته أطول 
يوم في العام في نصف الأرض الشمالي، 
بالإضافـــة إلى أهميتـــه الخاصة في عدة 

أنحاء بالعالم.
الهنـــدي  الـــوزراء  رئيـــس  وأشـــاد 
باليوغا كوســـيلة لتخفيف الضغوط غير 
العاديـــة التـــي يتحملها الناس بســـبب 
الفايـــروس، مؤكـــدا أن ”اليوغـــا لديهـــا 
القدرة على مواجهة التحديات النفســـية 
والجســـدية. إن هـــذه الرياضـــة تختبر 
كيف يمكـــن للمرء أن يعيـــش في أوقات 

صعبة“.
وكان أفـــاد فـــي الســـابق أن ”اليوغا 
هي وسيلة لنعيش حياة هادئة وسعيدة 
وابتكاريـــة. واليوغا قادرة على أن تظهر 
لنا الطريق للتغلب على التوتر والقلق“.

ويوحـــد الاحتفـــال باليـــوم العالمـــي 
لليوغا عادة بين الملايين من البشـــر ليس 
فقط فـــي الهنـــد ولكن في جميـــع أنحاء 

العالم.

 القاهــرة – أصبـــح محيـــط حديقـــة 
الميريلاند العامـــة التاريخية في القاهرة 
وجهة مفضلة للعديد من عشـــاق ممارسة 
اللياقة البدنية الرياضية حيث يتريضون 
فيهـــا بعـــد إغـــلاق الصـــالات والنوادي 
الرياضيـــة للحد مـــن انتشـــار فايروس 

كورونا.
واتخذت الحكومــــة المصرية مجموعة 
من الإجراءات الوقائية في منتصف مارس 
الماضــــي للحــــد مــــن انتشــــار الفايروس، 
بما فــــي ذلك إغــــلاق النوادي والمنشــــآت 
الرياضيــــة والحدائــــق وصــــالات الألعاب 
وحمامات  الصحية  والنــــوادي  الرياضية 

السباحة ومراكز اللياقة البدنية.
محبــــي  الإجــــراءات  هــــذه  ودفعــــت 
الرياضــــة فــــي جميــــع أنحاء البــــلاد إلى 
البحــــث عــــن بدائــــل آمنــــة للحفــــاظ على 

لياقتهــــم وصحتهم، وممارســــة هواياتهم 
المفضلة.

الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شينخوا)، قال يوسف ماجد ”لقد أخبرني 
صديقــــي أن بعــــض النــــاس يمارســــون 
الرياضة كل يوم بمحيط الحديقة، وكانت 
فكرة رائعــــة للغاية، ولم أفكــــر طويلا في 

الأمر حتى بدأت في ممارسة الرياضة“.
وأضــــاف ماجــــد (17 عامــــا) ”محيــــط 
الحديقــــة واســــع ممــــا يجعــــل ممارســــة 
الرياضــــة آمنــــة، بالإضافــــة إلــــى أننــــي 
تأكدت أن الناس يحافظــــون على التباعد 
الاجتماعــــي ولا يمارســــون الرياضــــة في 

مجموعات“.
وتقع حديقــــة الميريلاند في حي مصر 
الجديدة شرق القاهرة، وهي كانت بمثابة 
رئة تمكن سكان الحي الراقي من ممارسة 

الرياضــــة بداخلها بأمان تــــام في ظاهرة 
لافتــــة، شــــأنها في ذلــــك شــــأن الكثير من 

الحدائق العامة.
ولفت عبدالرحمن بهاء، وهو لاعب كرة 
قدم ناشــــئ يلعب في صفوف أحد الأندية 
المحلية، إلــــى أنه يقصــــد منطقة الحديقة 
ســــتة أيام في الأسبوع لممارسة الرياضة، 

حيث أن الأجواء بها مشجعة للغاية.
وتابــــع ”أنا أمارس الرياضة والركض 
تقريبا بشكل يومي، لأنني لا أريد اكتساب 
المزيد من الدهون نتيجــــة الإقامة الدائمة 
بالمنــــزل وعــــدم ممارســــة التمارين، حيث 

يجب أن أحافظ على وزني وقوامي“.
وقال عيســــى نسيم (69 عاما)، مواطن 
يعيــــش بالقرب مــــن الحديقة، ”أنا لســــت 
رياضيــــا ولم أكن أبــــدا، لكنني أتجول كل 

يوم لأن المشي مهم لكبار السن“.

 مكة المكرمة – أقام شــــاب ســــعودي 
حفلــــة زفافــــه بطريقــــة مبتكرة فــــي مكة 
المكرمة، وذلك عبر إنســــتغرام، في خطوة 
فريــــدة مــــن نوعهــــا، امتثــــالا للإجراءات 
الاحترازيــــة والوقائيــــة ضــــد فايــــروس 

كورونا المستجد.
ووجّه الشاب عبدالرحمن عبدالوهاب 
دعوة لأصدقائه وأقاربه وزملائه، لحضور 
زواجه عن طريق تطبيق إنستغرام، حيث 
بدأ الزواج باستقبال جميع المهنئين بهذه 

المناســــبة عبر البث المباشر. ووفقا لموقع 
روســــيا اليوم، قال عبدالوهاب إن زواجه 
كان مقــــررا في هــــذه الأيام قبل انتشــــار 
الفايروس، لكنه اضطــــر للاتفاق مع أهل 
العــــروس على إقامة الــــزواج عن بعد في 

ظل أزمة كورونا.
وأضــــاف أن المدعويــــن لحفلــــة زفافه 
من أصدقاء وأقارب وزملاء شــــاركوه عبر 
البث المباشر الفرحة عن بعد دون الحاجة 
لحضورهــــم الفعلي، وذلــــك احتراما لمبدأ 

تطبيــــق التباعــــد الاجتماعــــي وامتثــــالا 
للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من 

الفايروس.
واســــتمر الحفــــل الافتراضــــي نحــــو 
ســــاعتين، من داخل شــــقته، حيث تجاوز 
عدد الحضور أكثر من 200 شــــخص بمن 

فيهم أهله وأهل العروس والأصدقاء.
وانتقل العريس عقب انتهاء بث زفافه 
إلى منــــزل أهل العروس، تمهيدا للانتقال 

إلى منزل الزوجية بمدينة ثول.

اليوغا درع وقائي

 باريــس – تعـــرض قطـــع تاريخية من  ضد كورونا في الهند
الفضة والكريستال ومنافض سجائر من 
فندق ”ريتـــز“ في باريس في مزاد تنظمه 
دار ”آركوريال“ يمتد على ثلاثة أيام بدءا 

من الأحد.
وكان هذا الفندق الأســــطوري الواقع 
في ســــاحة فاندوم المفضل لــــدى أيقونات 
مثــــل الممثلــــة أودري هيبــــورن ومصممة 
الأزياء كوكو شــــانيل التــــي أمضت جزءا 
من الحرب العالمية الثانية فيه مع حبيبها 
وهو جاســــوس ألماني، والكاتب الأميركي 
حانته  إرنســــت همينغواي الذي ”حــــرر“ 

عندما استعاد الحلفاء المدينة.
وســــتعرض أكثر مــــن 1500 قطعة من 
أغطية أسرّة ومستلزمات حمام ومنافض 
سجائر من ”ريتز كلوب“ يقدر سعر القطعة 
بين 100 و150 يورو، في دار آركوريال بين 

السبت والثلاثاء.
وقبل عامين، بيــــع بعض أثاث الفندق 
التاريخــــي مقابــــل 7.2 مليون يــــورو بعد 
عملية تجديد للفندق. وقد تنافس مزايدون 
من 53 بلدا على القطــــع التي يعود تاريخ 
العديــــد منها إلى أيام الفنــــدق الأولى في 

مطلع القرن العشرين.

فندق ريتز الباريسي 

يعرض أثاثه في مزاد

الحدائق تتحول إلى أماكن لممارسة الرياضة في مصر

شاب سعودي يقيم حفلة زفافه عبر إنستغرام

 واشــنطن – كانت الدراجات والسكوتر 
الكهربائيــــة تعتبــــر قبل تفشــــي فايروس 
كورونــــا مصدر إزعاج، إلا أنها بعد الأزمة 
الصحية بــــدأت تحصل على شــــعبية في 
المــــدن التي تبحث عن خيارات نقل جديدة 

مع خروجها من العزل.
وقال ديفيد شبيلفوغل، كبير مسؤولي 
التي أعادت  السياسات في شــــركة ”لايم“ 
إطلاق دراجاتها في معظــــم المدن العاملة 
فيهــــا والتــــي يزيد عددهــــا عــــن 100، إن 
”النــــاس في حاجة ماســــة إلــــى التنقل في 
الهواء الطلق حيــــث يمكنهم الحفاظ على 

التباعد الاجتماعي“.
وأوضــــح أن مســــؤولي المــــدن رحّبوا 
بفكرة هذه الدراجات والسكوتر الكهربائية 

رغم موقفهم المعاكس قبل أشهر.
ويقوم حاليا بعض مشــــغلي ”وسائل 
هــــذه التــــي تراجعت  التنقــــل الصغيرة“ 
مبيعاتهــــا أو توقفت خــــلال أزمة كورونا، 
بالتوســــع لتلبية الطلبــــات المتزايدة على 

منتجاتهم.
وأضاف شــــبيلفوغل ”لقد حدث تغير 
كبير فــــي موقف المدن من وســــائل التنقل 
هــــذه، وبدأت تعتبرها أساســــية في نظام 
النقــــل الــــذي ســــيزدهر في فتــــرة ما بعد 
الوبــــاء بعدما كانت تراها وســــيلة لتنقل 
الســــياح فقط“، متابعا ”تخشــــى المدن أن 
يعــــود الناس إلى اســــتخدام الســــيارات، 

لذلك يرون ذلك كخيار جيد“.
أخيرا عن  وكشــــفت شــــركة ”ســــبين“ 
خطــــط لإطــــلاق دراجاتهــــا الإلكترونيــــة 

المشتركة في كولونيا ومدن ألمانية أخرى، 
وستتوســــع في المــــدن الأميركية بما فيها 

أتلانتا.
وقالت الشــــركة إنها شــــهدت زيادات 
الســــكوتر  اســــتخدام  فــــي  أســــبوعية 
الكهربائية بحوالى 30 في المئة منذ أبريل.

الرئيــــس  بــــون،  إيويــــن  وأوضــــح 
والمؤســــس المشــــارك لشركة ”ســــبين“، أن 
الســــكوتر الكهربائية ”تستخدم الآن أكثر 
من أي وقت مضى كوسيلة للتنقل بدلا من 

استخدامها لأغراض ترفيهية“.
وكتبت شــــركة ”بيرد“ في منشور على 
مدونتها ”في كل أنحاء العالم، يجرّب عدد 
متزايد من الأشخاص هذه الوسائل للمرة 

الأولى“.
وفي الأشــــهر التي سبقت الوباء، كان 
بعض المســــؤولين المحليــــين يعتبرون أن 
الدراجــــات والســــكوتر الكهربائية مصدر 

إزعاج وتخلق ”فوضى“ على الرصيف.
لكــــن الوبــــاء غيّــــر المشــــهد برمته مع 
الخشية من تراجع عدد مستخدمي وسائل 
النقل التقليدية بنسبة 70 إلى 90 في المئة.

المديــــرة  شــــاهين،  ســــوزان  وقالــــت 
المشــــاركة لمركز أبحــــاث اســــتدامة النقل 
فــــي جامعة كاليفورنيا فــــي بيركلي، ”لقد 
غيــــر الوبــــاء قطعــــا الطريقة التــــي تنظر

 بهــــا المجتمعــــات إلــــى وســــائل التنقــــل 
الصغيرة“.

وتابعــــت ”تشــــير أدلــــة مبنيــــة على 
الملاحظة إلــــى أن الكثير مــــن المجتمعات 
تنظــــر إلى هذه الوســــائل كإســــتراتيجية 

مهمــــة للحفــــاظ على التباعــــد الاجتماعي 
والجســــدي مــــع إعــــادة انطــــلاق العجلة 

الاقتصادية“.
ويشــــهد ركــــوب الدراجــــات التقليدية 
أيضــــا ازدهارا فــــي العديد مــــن المناطق 
الحضريــــة مدفوعــــا بالممــــرات الجديــــدة 
المخصصــــة لهــــا وللســــكوتر الكهربائية 

كذلك.
وأفــــادت آنــــي تشــــانغ رئيســــة ”أس.
أي.إي إنترناشــــونال“ ومؤلفــــة تقرير عن 

تأثيــــر كوفيد – 19 على وســــائل النقل، أن 
الجائحــــة ”خلقت أرضــــا خصبة“ لازدهار 
هذه الوســــائل الصغيرة، مضيفة ”أعتقد 
أن النــــاس بــــدأوا يــــرون قيمــــة المركبات 
الصغيرة وستزداد هذه القيمة مع تحسن 

التكنولوجيا“.
مديرة  توريغينــــغ،  هارييــــت  ولفتــــت 
”نومــــو ألاينس“ وهي منظمــــة غير ربحية 
تركــــز علــــى التنقــــل الحضــــري، إلــــى أن 
النقــــل  لشــــركات  الاقتصــــادي  النمــــوذج 

الصغيرة المشــــتركة مــــا زال غير واضح.
وشــــددت علــــى أن هذه الخدمــــات تصبح 
لديها قيمة أكبــــر إذا تم دمجها في أنظمة 
النقــــل، ويمكن القيام بذلك بالتنســــيق مع 
وكالات النقل للمســــاعدة في وصولها إلى 
المناطق التي لا تصلها وسائل النقل بشكل 

كاف.
وتابعت ”تحتاج المدن إلى الاســــتثمار 
فــــي الدراجات المشــــتركة وإيجــــاد علاقة 

استراتيجية مع وكالات النقل“.

ــــــح الناس يبحثون عن  مــــــع رفع تدابير الإغلاق فــــــي المدن الأميركية، أصب
ــــــق التباعد الاجتماعــــــي للوقاية من  ــــــدة تكفل لهم تحقي ــــــارات نقل جدي خي

فايروس كورونا، ووجدوا ضالتهم في الدراجات والسكوتر الكهربائية.

شوارع ما بعد الإغلاق تتصالح مع دراجات السكوتر

الأحد 2020/06/21 
السنة 43 العدد 11738

عدلي صادق

لا بد من اتباع خيارات نقل جديدة

أطلقت الفنانة 

اللبنانية هبة طوجي 

فيديو كليب أغنيتها 

الجديدة {روح يا قمر} 

عبر قناتها الرسمية 

بموقع يوتيوب، 

والأغنية من كلمات 

غدي الرحباني، وألحان 

يزن الهاجري.
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